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  بسم االله الرحمن الرحيم
  ملخص رسالة 

  )) .م في نقْض جريرٍ شعر الأخطَل أثر الإسلا(( 
  .عبد االله عطية عبد االله الزهراني : رسالة ماجستير للباحث 

مد ، ـياء والمرسلين ، سيدنا محـرف الأنبـلام على أشـين ، والصلاةُ والسـد الله رب العالمـالحم    
  : وبعد                                    .                                       ى آله وصحبه أجمعينـوعل
كيف أَثَّر الإسلام في نقائض جريرٍ )) أثر الإسلام في نقْض جريرٍ شعر الأخطل (( يتناول هذا البحث     

  . دعاءات الأخطل سلام في تفنيده االتي نقَض ا قصائد للأخطل ، وكيف بدا واضحا تأثُّر جريرٍ بالإ
  . ذا البحث تناولت أهميته ، وأسباب اختياره ، والدراسات السابقة له ، وخطَّته ، ومنهجهوفي مقدمة ه    
، وتناولْت نشأةَ النقائض ومقَومـات تلـك   ) نقائض ( وفي التمهيد تطرقْت للأصل اللُّغوي لكلمة     
 هـذا  الإسلام والمسلمين ، وفَصلْت بين موقف الأخطل من أة ، وبعض رموز هذا الفن ، وبينتـالنش

، بل هم أقرب مودةً للمسـلمين كمـا    ذين لا يشاركونه فيهوبين موقف الكثير من النصارى الَّ الموقف
 ـ ـتكبرون ، وهم أصحـوصفَهم االله بذلك في القرآن ، فَهم الَّذين لا يس لى ـاب القلوب الرقيقـة ع

  . المسلمين 
  : ن اثنين يلبحث في بابوكان هذا ا    

لالباب الأو :الأخ رعة في ظلِّ نقْض جريرٍ شرانيصة بين الإسلام والنلُوكيالإيمانية والس ميطلالْق .   
  : وكان هذا الباب في أربعة مباحث هي       

  . يرٍ شعر الأخطلِ الْقيم الإيمانية في الإسلام على ضوء نقْض جر: المبحث الأول          
  . الْقيم الإيمانية في النصرانية على ضوء نقْض جريرٍ شعر الأخطلِ : المبحث الثَّاني          
  . الْقيم السلُوكيةُ في الإسلام على ضوء نقْض جريرٍ شعر الأخطلِ : المبحث الثَّالث          
  . على ضوء نقْض جريرٍ شعر الأخطلِ عند نصارى تغلب  السلُوكيةُفات صال: المبحث الرابع          

  : الْقيم الفَنية والْجمالية : الباب الثاني 
  : وكان هذا الباب في ثلاثة مباحث هي       

         عري لجرير في نقضه شعر الأخطل: ل المبحث الأوالمعجم اللغوي الش  .  
  .  بناء القصيدة: اني لمبحث الثَّا         
  . الإيقاع الصور والتراكيب و: المبحث الثَّالث          

    وصيات وأخيرنتائجه ، وأهم الت أهم لَتاونت هذا البحث بخاتمة يتالتي يمكن الأخذ بـهاا أ .  
                                               *  *  *
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In the Name of Allah, the Merciful, the Benificent  
Abstract  

 

The Influence of Islam on Jareer's Refuting AI-Akhtal's Poetry 
A Master Degree Thesis  

By   
Abdullah Atiyeh Abdullah AI-Zahrani  

Thanks to Allah, Lord of Worlds. Prayers and Peace be upon the most 
honorable of prophets, our prophet Mohammed and his followers. 

 

The study deals with the influence of Islam on Jareer's refuting AI- 
Akhtal's poetry and how the influence of Islam was clear in J areer' s refuting the 
claims of AI-Akhtal . 

At the outset of the study, I highlighted its significance, reasons behind the 
choice of this topic, previous studies relevant to it , its plan and methodology. 

In the introduction, I traced the linguistic origin of the term " Refutables " 
discussing its beginnings and principles, in addition to the major users of this 
kind of poetry .I also disclosed the grudge that AI- Akhtal bore toward Islam and 
Moslems. I isolated AI-Akhtal's attitude from that of other Christians who did not 
share him that grudge. In fact, such Christians were closer to Moslems. The 
Quran described them as those who did not brag of themselves and were kind-
hearted toward Moslems. 

The study falls into two chapters. Chapter one focuses on the behavioral 
and faith values in Islam and Christianity from the perspective of Jareer's 
refutation of al-Akhtal's poetry. This chapter is divided into the following four 
units: 

1- Values of Islamic Faith in the light of Jareer's refutation of AI- 
Akhtal's 

2- Values of Christianity in the light of Jareer's refutation of AI- 
Akhtal's 

3- Values of Islamic behavior in the light of Jareer's refutation of 
AI-Akhtal's 

4-Behavior descriptions of Taqhlib christains in the light of Jareer's 
refutation of Al-Akhtal,s. 
Chapter two focuses on the Artistic and Aesthetic values. It is 

       divided into three units. 
  The first one discusses poetic lingual lexicon of Jareer on his refuting                           

Al-Akhtal's poetry . 
The second focuses on the construction of the poem . 
The third sheds light on images , structures , rhythm and tempo of the   

poem. 
 

I concluded the study with findings and recommendations. 
 

*  *  * 



الـمقَدمــة                                   أثر الإسلام في نقض جرير شعر الأخطل                   

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



الـمقَدمــة                                   أثر الإسلام في نقض جرير شعر الأخطل                   

  

  بسم االله الرحمن الرحيم                             
يملأ أرضـه  أحمده حمداً ، ومذلِّ من أضاع أمره وعصاه ، الحمد الله معز من أطاعه واتقاه   

وأشهد ألاَّ إله إلا االله لا معبود بحـق  ، عماه زيل فضله وسوابغ نـوأشكره على ج، وسماه 
ى االله عليه وعلى آله وأصـحابه  صلَّ، داً عبده ورسوله الذي اصطفاه وأشهد أنَّ محم، سواه 

ديـداً العصـر   فإذا كانت الجاهليـة وتح ... ومن تبع هداه إلى يوم الدين أما بعد ، وأتباعه 
جثمت بجميع تراكماتـها على معاني الإنصاف والعدل والمساواة  زمنيةً الجاهلي يمثل حقبةً

فإنـه وبمجـيء   ؛اس لعبادة رب واحـد  د النمن دينٍ يوح توقبل ذلك خلَ، والقيم والمثل 
وحـدهم في رب  واستأنسوا بدينٍ ، البشر  حياةُ تاستقام –المنتظر  هذا الغائب –الإسلام 

 واحد ، واحدة وقبلة ، واحد ونبي ، واحد وهدف.  
م صلّى االله عليه وسلَّ –ومن ناصر هذا الرسولَ ، غير أنَّ هذا الدين السمح ومن أُرسلَ به    
 ن سَبِیلِـــالذِینَ یَصُدُّونَ عَ﴿ من المندسين والحاقدين كثيرٍ وكيد كان محلّ استهزاءِ –

ي فِ ینَزِجِعْوا مُونُكُیَ مْلَ كَئِلَوْأُ. ونَرُافِكَ مْھُ ةِرَآخِالْم بِھُوَ جاًوَا عِـھَونَغُبْیَوَ االلهِ
وا انُا كَمَ ابُذَعَالْ مُـھُلَ فُاعَضَیُ اءَیَلِوْأَ نْمِ االلهِ ونِن دُم مِّـھُلَ انَا كَمَوَ ضِرْأَالْ
ومما أثار حفيظتي وآلمني ، ]١٩,٢٠:هود [﴾ ونَرُصِبْوا یُانُا كَمَوَ عَالسَّمْ ونَیعُطِتَسْیَ

 ى على الإسلام والمسلمين ، كثيراً تلك الأبيات التي تجاوز فيها الأخطل الحدودوهجا ، وتجن
 ما حين قال  –رضي االله عنهم  –الأنصارلا سي :  

  .صـارِ ذَهبت قريش بالمكارمِ والعـلا      واللؤم تحت عمائمِ الأن      
  .فذروا المكارم لستم من أهلها      وخذوا مساحيكُم بـني النجارِ       
فَمن هـم  ، وهم أعداءُ المكارمِ ، هم أهلَ اللؤمِ  –وحاشاهم ذلك  –فإذا كان الأنصار     

  !ومن هم أصحاب المكارمِ ؟! أهلُ الوفاء ؟
            بالبـخل مـادر بـاقـلُ إذا عـير الطائي ـا بالـفهاهـةوعـير قُس .  
  .وجهك حائـلُ : أنت كسيفةٌ     وقال الدجى للصبحِ :وقال السهى للشمسِ        
        زر ك هـازلُ ، فيا موتي إنَّ دهـرإنَّ الحـياة ذميـمةٌ     ويا نفس جِـد                                           .

ت المبررات أو الأسباب التي حدت بالأخطل إلى هذا الهجاء فإا لا تسوغ لـه  ومهما كان
  . مثل ذلك 

  حـسن بن محــمد / وبعد أن أشار علي سعادة الأستاذ الدكتور ، ومن هذا المنطلق 
      و                                         
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العصر  –تاريخ الأدب العربي ( تاب قمت بقراءة ك، ذا الموضوع  –يحفظه االله  -باجودة
فوقفْت على إشارة خفيفة حول تـأثُّر   –رحمه االله  –للدكتور شوقي ضيف )  -الإسلامي 

أما جرير فلم يكن لعشـيرته  : (( جرير بالإسلام في شعره ضمنها الدكتور كتابه حين قال 
 ولا لآبائه شيءٌ من المآثر الحميدة، على حزن نفسه في ، عميقٍ صفَّى جوهرها فانطوت وزاد

ثـم وقفْت على بعض ، ... )) هذا الصفاء تأَثُّره بالإسلام إذ كان ديناً عفيفاً طاهر النفْس 
الدراسات السابقة التي تحدثت عن أثر الإسلام في شعر جرير بن عطـية على نحْو رسـالة  

أثر الإسلام ( والتي بعنوان ، لد محمود محمد عزام الدكتوراه المقدمة من الباحث الدكتور خا
بيد أنَّ ،حيث كانت رسالة عامة عن تأثر جرير بالإسلام في شعره ) في شعر جرير بن عطية 

  ) . أثر الإسلام في نقض جرير شعر الأخطل ( رسالتي كانت عرضاً لجزئية دقيقة جداً هي 
، ونافح وناضلَ عن الإسلام والمسـلمين  ، ولأنَّ جريراً هو من وقف في وجه الأخطلِ     

، فقد ازددت حرصاً على الكتابة في هذا الموضوع  –رضي االله عنهم  –وذب عن الأنصار 
ولا يبغضهم ، الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن : (( فإنَّ الأنصار كما قال عليه الصلاة والسلام 

  )) .أبغضهم أبغضه االله ومن ، فمن أحبهم أحبه االله ، إلا منافق 
وإلى جانب ذلك كانت هناك بعض الأسباب التي آثرت معهـا أن أكتـب في هـذا         

  : ومنها ؛ الموضوع 
آثرت أن يكون موضوع البحث في تراثنا الإسلامي والعربي القديم حيـث  : أولاً 

، ون للمحدثين شيئاً فلم يكـد يترك الأقدم، والمرجعيةُ العلميةُ الراسخةُ ، الأصالةُ 
فقد استأثر الأقدمون بالنصيب ؛ وإذا علمنا أنَّ المتأخرين قد تفردوا ببعض المسائل 

 . فكلُّ الصيد في جوف الفَرا ، الأوفر 
ما قد يردده بعضهم من وجود تعارض بين الإسلام وبين ما انتهجه جرير في : ثانياً 

وأنا أوافقهم في جانب . لهجاء جملةً وتفصيلا بحجة أنَّ الإسلام ينهى عن ا، نقائضه 
  ، وخـلوه مـن البـذاءة والـفحش ، حـثِّ الإسلام عـلى عـذوبة اللسان 

  ،   ويـنـبذ الضـعـف ، إنَّ الإسلام ديـن يوصي بالـقوة  :وأُخالفهم بقـولي         
  

                                                 ز                                                       



الـمقَدمــة                                   أثر الإسلام في نقض جرير شعر الأخطل                   

  

 للخصم ،والخضوع ـا مَ ئكَولَأُفَ ھِمِلْظُ دَعْبَ رَصَن انتَلمَوَ﴿: قال تعالى ،والاستسلام
 ضِرْأَي الْفِ ونَبغُیَوَ اسَالنَّ ونَمُلِظْیَ ینَذِى الَّلَعَ یلُبِا السَّإنَّمَ .یلبِن سَم مِّیھِلَعَ
  ].٤٢و٤١:الشورى[  ] یمٌلِأَ ابٌذَعَ مْھُلَ ئكَولَأُ قِّالحَ یرِغَبِ

والرسائل العلمية أنَّ الباحثين لم يعطـوا  ، وقد رأيت من خلال قراءتي للكثير من الكتب  
خاصة في الجانب الذي يـبرز رد الشـاعر   ، هذه المسألةَ قدراً كافياً من الدراسة والاهتمامِ 

، بصفة خاصـة   –رضي االله عنهم  –وذبـه عن الأنصار ، خطلِ جريرٍ بنِ عطيةَ على الأ
 . وعن المسلمين بصفة عامة 

فـهو شاعر كـبير ، ومضمارِ النقائضِ ، القدم الراسخة لجريرٍ في ميدان الشعر : ثالثًا  
  . بحاجة لمزيد من البحث والدراسة  –في نظري  –لا يزال 

ية ذات الصلة الوثيقة بموضوع البحث أعرضـت عـن   وعندما قمت بجمع المادة العلم
؛ والعبـارات المبتذلـة   ، والكلمات الفاحشة ، الأبيات التي أتخمها جرير بالألفاظ البذيئة 

 ا لا يليق ، تنـزيهاً لهذا البحثوالبعد به عم .  
 في توثيق ، م لأبي تمَّا) نقائض جرير والأخطل ( على كتاب  –في الغالبِ  –واعتمدت

على ديواني  –بعد ذلك  –ثـم كان الاعتماد ، أبيات جريرٍ المتعلقة بنقضه شعر الأخطل 
  .الشاعرين وفق النسختين المدونـتـين في هوامش هذه الرسالـة 

  أثر الإسلام في نقض جرير شعـر ( وهو ، وبعد أن اخترت العنوان الذي رأيته مناسباً 
وبدأت رسالتي بالتمهيد الذي تناولت فيـه الأصـلَ اللُّغـوي    ، استعنت باالله ، ) الأخطل 
وأفردت رمزين من رموزها هما جرير ، ومقومات هذه النشأة ، إلى جانب نشأا ،للنقائض 

وعلى مترلتهما ، والأخطل بشيء من تسليط الضوء على بعض جوانب شخصية كلٍّ منهما 
  . ئدة الشعرية إتماماً للفا

  . لبعض المعاني الإسلامية فيما يخدم مصلحته ومصلحة قومه الأخطل تناولت في التمهيد توظيف و
  : وقد قسمت رسالتي هذه على بابين اثْنين      

القيم الإيمانية والسلوكية بين الإسلام والنصرانية على ضوءِ نقْضِ جريرٍ شعر : الباب الأول 
  .الأخطلِ 

  ح                                       
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  : وقد أدرجت تحت هذا الباب المباحثَ التاليةَ      
حيـث  ، القيم الإيمانية في الإسلام على ضوء نقْض جريرٍ شعر الأخطـلِ  : المبحث الأول 

  : حصرت تلك القيم وفْق إشادة جريرٍ ا في نقائضه مـع الأخطل كما يلي 
 . الأفضلية في الدنيا والآخرة :  أولاً 
 . الحج والتكبير والتهليل : ثانيا  
 . المشاعر المقدسة : ثالثًا  
  .السواك والنظافة والطَّهارة : رابعا  
 . واتباع هديه ، تلاوة سور القرآن الكريم : خامسا              
 . والتصديق به  –عليه وسلَّم  صلَّى االله –نصرة الرسول : سادسا    
 . عبادة االله في المساجد : سابعا    
 . اتباع سبل النبوة : ثامنا    
 . واحتفاء الأرض بأجسادهم ، غشيان الملائكة قبور المسلمين : تاسعا    
  . إعطاء المسلم كتابه بيمينه : عاشرا    
حيـث  ؛النصرانية على ضوء نقض جرير شعر الأخطل  القيم الإيمانية في: المبحث الثَّاني   

  : وصنفْتها التصنيف التالي ، تناولت تلك القيم كما جاءت في شعرِ جريرٍ 
في هــذا  ) عبادة ( حيث دافعت عن استخدام جرير لكلمة ، عبادة الصليب : أولاً     

  . ودعمت ما ذهبت إليه بالأدلة ، الصدد 
  . أكل لحم الخــنـزير : ثانياً     

  . قرع النـواقيس : ثالثاً     
  . لُـبس برانِس الرهـبان : رابعاً    
  . عـيـد الفصح : خامساً       
  . إتيان النـساء في المحيض : سادساً         
  : الأخطل  القيم السلوكية في الإسلام على ضوء نقْض جرير شعر: المبحث الثَّالث    
  : وكانت تقسيماتي لهذا المبحث على النحو التالي    

  .وحمده وشكره  –دون سواه  –الخضوع الله وحده : أولاً      
  ط
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  .وبالأماكن المقدسة  –صلَّى االله عليه وسلَّم  –الفخر برسول االله : ثانياً      
  .رع إليه بالدعاء سرا وعلانية والتض، طلب الشهادة في سبيل االله : ثالثاً       
  .   وينتهي عن كلِّ ما ى عنه ، المسلم يأتمر بكلِّ ما أمر االله به : رابعاً       
  .كثرة الاستماع إلى آيات القرآن الكريم : خامساً      
  . الكرم وإقراء الضيف وحماية النازلين والدفاع عنهم :سادساً       
  .وبما فيهما من أحداث ، والحديث الشريف ، التأثر بألفاظ القرآن الكريم : سابعاً          
  . الغيرة على المحارم : ثامناً        
  .واستنكار الضيم ، إقامة العدل : تاسعاً       

الصفات السلوكية عند نصارى تغلب على ضوء نقْـض جريـرٍ شـعر    : المبحث الرابع    
استخلصت عدداً من الصفات من أبيات جرير التي نقض ا شعر الأخطل  حيث. الأخطل 

  : وتلك الصفات هي ؛ كما رآها هو 
  . الذِّلَّة ودفع الجـزيـة : الصفة الأولى       
  . الختم على رقاب نصارى تغلب بطَابعٍ من الرصاص : الصفة الثانية       
  . وعدم استنكار الضيم ، امة العدل عدم إق: الصفة الثالثة       
  .الخوف والجبن : الصفة الرابعة       

  .اللؤم والحـماقة : الصفة الخامسة    
وتعبر عن المرحلة ، وفي اية هذا المبحث ذكرت أنَّ هذه الصفات إنما تعبر عن رأي جريرٍ 

وحرصه على أن تكون الغلبة له بأي ثـمن  ،النفسية التي يمر ا في معرض هجائه للأخطل 
  .أو بالتجني الزائد ، ولو كان ذلك بالمبالغة المفرطة 

وقد كان تقسيمه على النحـو  ؛ ثمَّ كان الباب الثَّاني الذي تضمن القيم الفنية والجمالية     
  : التالي 
وقـد تناولـت فيـه    . خطل المعجم اللغوي لجريرٍ في نقضه شعر الأ: المبحث الأول       

  : التقسيمات التالية 
  .ألفاظ من جسم الإنسان وغيره  -  أ

 . ألفاظ لبعض الأماكن والمواضع  - ب
  ي
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 . ألفاظ الحرب  - ج
  . ألفاظ من الطبيعة  -  د

إلى أنَّ ؛ وكما كـتبت ذلـك في الخاتمـة   ، هذا وقد خلصت في اية هذا المبحث 
، ومعجما علْميا تشريحيا، ومعجما دينيا ، جما جغرافيا ومع، جـريراً يملك معجماً حربيا 

  . وسعة أفقه ، وهذا يدلُّ دلالةً واضحةً على ثقافة الرجلِ 
حيث وقفْت في بداية هذا المبحث مع قصيدة الأخطل ؛ بناء القصيدة : المبحث الثَّاني        

لتكون من ) قل للديار سقى أطلالك المطر ( دته التي نقضها جرير بقصي، ) خف القطين ( 
  . خلال تلك الوقفة الانطلاقةُ في بيان كيفية بناء جريرٍ لقصيدته 

إن كلتا القصيدتين من الشعر الذي تبرز فيه اتجاهات كُلٍّ من الشاعرين وشخصيته         
  .  في موضوع هذه الدراسة 

ومن خلال إبراز ، قصيدة من خلال إجراء المقارنات وانطلقت بعد ذلك لبناء تلك ال        
  .ثم أتيت بتقسيمات كُلٍّ من الشاعرين لقصيدته ، بعض الصور التي قامت عليها 

  . الصور والتراكيب والإيقاع : المبحث الثَّالث         
  : وكانت كما يلي ، الصور : حيث تناولت فيه أولاً  

  . الكناية ) ج .       الاستعارة ) ب       .التشبيه ) أ    
  : وكانت كما يلي ، والتراكيب   

  . الاقتباس  -٣.           المقابلة  -٢.    الطِّـباق    -١     
ثمَّ الوزن والقافية والبـديع في  ، وتناولت فيه نغم الحروف والكلمات : الإيقاع : ثانياً       

لِ من خلال حصر البحور التي نظم عليها جرير قصائده في نقضـه  نقْض جريرٍ شعر الأخط
  . وكيف ساعدت جريرا في هجائه لخصمه ، شعر الأخطلِ والتعليقِ على تلك البحورِ 

ثمَّ تناولت فـي هذا القسم نغـم الألفاظ الداخلي في حشو البيت مــن خـلال         
  : النقاط التالية 

 . نغم الاسم والفعل - ١
 .                        نغم الفعل والاسم  - ٢
 . نغم الاسم والاسم  - ٣

  ك
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 .نغم الفعل والفعل  - ٤
 .نغم حسن التقسيم  - ٥

وأهم التوصيات التي يمكن ، بعد ذلك كتبت خاتمةً تناولت فيها أهم نتائجِ هذا البحث       
  .الأخذُ ا 

      وضعت هذا البحث اية صفحات ـادر والمراجـعِ     وفيثم فهرسـاً  ، فهرسـاً للمص
  .للمحتويات 

واستعنت بعدد مـن الأبيـات   ، هذا وقد قمت بشرحِ كلِّ مفردة تحتاج إلى شرحٍ        
  .الشعرية الرصينة المتناثرة خلال مباحث هذه الرسالة متى وجدت ذلك مناسباً 

، أقوم بالتعديلِ بإحلالِ عبارة محلّ عبارة ؛ ذا البحث وفي كلّ مرة قمت فيها بقراءة ه       
بغيةَ الوصولِ إلى مـا ترضى عنه الـنفس  ؛ أو بالحذف أو بالإضافة ، أو بالتقديمِ والتأخيرِ 

فالكمـال الله  ، وفي علمي ويقيني أنَّ ذلك من المحـال  ، وإلى ما يروق للقارئ تماماً ، مطْلقاً 
  .كَب البشرِ جميعاً والنقص مر، وحده 
، أن يجـعلَ هـذا العملَ خالصاً لوجهه الكـريم   –عز وجلَّ  –وختاماً أسأل المولى        

وأن ينفع به ، وأن يجزي كل من قدم لي يد العون خير الجزاء وفي مقدمتهم سعادة الأسـتاذ  
  . العالمين  حسن بن محمد باجودة ، إنه ولي ذلك والقادر عليه والحمد الله رب/ الدكتور 

  
  

                _______________________________  
  
  
  
  
  

  
  ل
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١  
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٢  

  :  ضائـقَـنـال: أولاً 
  :  يـوِـغاللُّ ـلُصالأَ -أ 

 ـ  در، وقد و) نقَض ( النقائض أصلها من الفعل      هذا الفعل في القرآن الكـريم في صرٍو 
 ∋Ω�Ω Ν…ΣΤ⇓Ρ∇ΩΤ� Ψ�Πς√≅†ð πŒð∝Ω⊆ΩΤ⇓ †Ως√∞Ω∅ ?⇑Ψ∨ ΨŸ⊕ΩΤŠ ]〈ΘΩΣΤ‚ {: وله تعالى شتى ، ومن ذلك ق

†_ΤΤ‘ΗΤΩ|⇓ςΚ… {  ] وقـال تـعــالى  ]  ٩٢: النحـل ،} ‚Ω�Ω Ν…〉∝Σ⊆⇒ΩΤ� ð⇑ΗΤΩ∧ΤÿςΚ‚≅… ΩŸ⊕ΩΤŠ 

†Ω∑ΨŸ∼Ψ{ΩΤ� {  ] وقال تـعــالى  ]  ٩١: النحل ، :} Ω⇑ÿΨϒΠς√≅… Ω⇐Σ∝ΣΤ⊆⇒ΩΤÿ ΩŸΩ∅ ϑðΨ/≅… 

?⇑Ψ∨ ΨŸ⊕ΩΤŠ −ΨΨ⊆ΗΤΩ‘∼Ψ∨ {  ] ٢٧: البقرة  . [  
     قْضأو بناء ، و : الن قْدمن ع تمرما أَب إفساد )   ـهينقض ـهالإبرام  ، نقض النقْض ضد

 اقَضنوت قَضا ، وانتبه ؛ : و النقيضةُ في الشعر .... نقْض قَضنما ي  
  .ى الدهر ذَا نقْضٍ وإِمرارِ إِني أر: وقال الشاعر   

وكذلك المُناقَضة في الشعر ينقُض الشاعر الآخر ما قاله الأول ، والنقيضةُ الاسم يجمع على 
  .)١(النقائض

أن يتكلَّم بمـا  : والمناقضة في القول . نقْض البناء والحبل والعهد : النقْض : ( وفي الصحاح 
  )٢(. ) ما ينقَض به : : والنقيضة في الشعر . يتناقض معناه 

  
                                          *   *   *  

  
  

                                                
) نقض ( هـ ، ١٤١٠لسان العرب ، ابن منظور ، دار صادر ، بيروت ، لبنان ، الطبعة الأولى ،   )١(

٢٤٢/  ٧  . 
الغفور  أحمد عبد/ اللغة وصحاح العربية ، إسماعيل بن حماد الجوهري ، تحقيق الصحاح تاج   )٢(

 . ١١١٠/  ٣، ) نقض ( عطار ، مطابع دار الكتاب العربي ، مصر ، 
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٣  

  :  ةُــأَـشالـن -ب 
    نشأت مع نش ذهب أحمد الشايب إلى أنَّ النقائضأة الشلذلك رأينا هذا : (( ر ، يقول ع

الفن ينشأ في حظيرة الشى نراه طفلاً يح عر الجاهليا حتتستقيم قدماه فينمو سريع بو ، ثـم
، فلما جاء الإسلام ظفر به فـنا موطأَ ) الأيام ( شابا قويا ولاسيما في ظلال السيوف وبين 

الأكناف ، كثير الأبواب فاستغلَّه في سبيل دولته ، حتى إذا جاء الأمويون أشـعلوه نـارا   
  .  )١()) ة جاهلـيـة عاصفة في ظل الدولة الإسلامية موقدةً كانت في نزعتها رجع

!! ينه لنشأة هذا الفن ، وترعرعه ثمَّ استوائه على سوقه ـنا أن نحدد عصرا بعـفلا يمكن    
ـمالإرهاصات الـم وأن تسبقه بعض من الفنون لا بد أي فن إذ إنَّ قياملقيامه ـه ةد .  

  
                                          *   *   *  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 .  ٢تاريخ النقائض في الشعر العربي ، أحمد الشايب ، الطبعة الرابعة ، مكتبة النهضة المصرية ، ص  )١(
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٤  

  : ة ـأَـشالـن مـقَـومـات -ج 
ز ـافـابة الحـمثـلقد قامت النقائض على مقومات عديدة اتكأت عليها ، وكانت ب    

 ــالأساس لها ؛ فهناك حياة الحرب والق ـة ، وحتما ـتال التي كانت شائعةً في الجاهلـي
ئذ فصارت القصائد مثقلةً بذكر ـنـذَّت النقائض حيـياة إفرازات غفقد أفرزت تلك الح

  ... اب ـتصارات ، والمفاخرة بالأحساب والأنسـادة بالانـرى ، والإشـالقتلى والأس
حيث  )١() سي فْالمصدر الن( ب بـ ايالعامل النفسي ، وهو ما عبر عنه أحمد الش كوهنا    

ف في وجهه ـسيجد من يق -لا محالة  -جاء فإنه ـدأ بالفخر أو الهإنه من البدهي أنَّ من ب
  . ق ما لَّـعـته ، أو بما يتـيلـسه أو قبتصرا لنفْـندا لعناصر فخره أو هجائه ، منـمفَ

    هذا فيما يتعلَّق بالعصر الجاهلي ـا ح، وأم ين جاء الإسلام فقد ظهر إلى جانب ما تقدم
رة بدين الإسلام ، وبما ترتب عليه مـن  ـعنصر المفاخ - ضِائقَمقومات الن كمقوم من -
ة حيث جاءت الـتغيرٍ في المنظومة الاجتماعيمـثل الأخلاقة بمجيء هذا الدين ، وظهرتي 

ا هائالإمارة ، وعا أضاف مخزونمسنام له ، ونحو ذلك م الجهاد كذروة لاً عند شـعراء  ـن
  . ف ودخلٌ ـعـين ، أو بمن في دينه ضلّق بمن يخالفهم في الدـائض ، خاصةً فيما يتعالنق
    وحينما يقَتبنا الز مـهبل إلى العصر الذَّـمن لنصـدـي للن  وهـو العصـر   . ائض ـق

الس ا لها ـالأموي نجدا أساسياسة مقوم .  
    إنَّ الستلَـياسة في هذا العصر قد اخعنها في عصر الن بِفَتي - e -  وخلفائه الراشدين
- y - ذلك أنَّ سياسته - عليه الصين ، وكذا سياسـة   - لاملاة والسكانت مرتبطة بالد

مفَضلاً قوما على قومٍ ، أو أُسرةً على أُسرة ،  - لاملاة والسعليه الص - خلفائه ، فلم يكن
 - لاملاة والسعليه الص - ويكفينا كشاهد على ذلك قوله، وى ـقْالتأو فردا على فرد إلا ب

لو كانت فاطمـة  : (( عندما سرقَت المرأة المخزومية فجاءه أُسامة بن زيد يكلمه في أمرها 
  .  - y -، وهكـذا كان الحـالُ عند الخلفاء الراشدين  )٢()) لَقَطَعت يدها 

                                                
 .  ٣٩عر العربي ، ص تاريخ النقائض في الش )١(
محمد عبد القادر أحمد عطا ، دار التقوى : صحيح البخاري ، ضبطه ورقَّم أحاديثه ووضع فهارسه  )٢(

هـ ، الجزء الثاني ، كتاب المناقب ، باب ذكر  ١٤٢١للتراث ، القاهرة ، مصر ، الطبعة الأولى ، 
 .  ٢٧٤: أسامة بن زيد ، ص 
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    ان العصر الأُالحال السيا لكنة إبـها بدأت في الابتعاد سيمنحى آخر وكأن ذَتموي أَخ
د الملك بن مروان للأخطل ـديم عبـس أدل على ذلك من تقـشيئًا قليلاً عن الدين ، ولي

- ـرانرغم نصـيه ت- عراء المسلمين على غيره من الش .  
روان كـان يـؤثر الأخطـلَ ،    ـلك بن مولاسيما أنَّ عبد الم: (( يقول أحمد الشايب     

ـة ،   ويفضله على سائر الشه شاعر أمير المؤمنـين لإشادته بفــضل أميعراء ، ويـعـد
 ـاسة هـذه ال فأي سيـ.  )١(... )) ولموقف قومه معهم على قيس عيلان  ياسة الـتي  ـس

 Πς� ΣŸΤΨµð– †_Τ∨⌠Τς∈ φΣ⇒Ψ∨Σÿ Ψϑð/≅†ΨŠ Ψζ⌠ΤΩ∼<√≅…Ω‚ {: دم مع تعاليم الإسـلام واالله يقـول   طتص

Ξ≤ΤΨ�›‚�≅… φΠΡ :…ƒΣΤÿ ⌠⇑Ω∨ Πς :†Ωš ϑðΩ/≅… ΙΣς√Σ♠Ω⁄Ω ⌠Τς√Ω Νϖ…Σ⇓†Ω{ ⌠¬Σ∑ƒ∫:†ΩŠ…ƒ∫ ςΚ… ⌠¬Σ∑ƒ∫:†ΩΤ⇒ΤŠςΚ… ςΚ… 

ψΣΩΤ⇓ΗΩ�ΞΜ… ςΚ… &⌠¬ΣΩΤ�Ω⁄κΨ↑Ω∅  ...{  ] ادلة٢٢: ا  . [  
فالظروف السياسية في هـذا العصـر   "  :وقال الدكتور شوقي ضيف ـ رحمه االله ـ       

. وضعت قيسا في صفوف المعارضة من بني أمية ، كما وضعت تغلب في صفوف أنصارهم 
وعلى نحو ما اسـتل  ... ومعنى ذلك أن قيسا وتغلب كانتا على طرفي نقيض في السياسة ، 

جـاء في  رجال قيس وتغلب السيوف في هذه المعارك ، الحربية أستل شعراؤهما قصـائد اله 
  .  )٢(.... " معارك لسانية 

ولا أنسى أن أشير إلى تلك الأنشطة السياسية والحزبية التي مارسها المنتمون لكل حزب     
أحزابـاً  ) صـفين  ( رأينا أن المسلمين صاروا في أعقـاب  " سياسي في العصر الأموي فقد 

بقليل تنازل الحسن بـن   الخوارج ، والشيعة ، والأمويين أو الجماعة ، وبعد ذلك: ثلاثـة 
   )٣(" علي لمعاوية عن الخلافة جمعا للكلمة ودرءًا للشر 

                                                
)١( ١٨٠لعربي ، ص عر اتاريخ النقائض في الش  . 
شوقي ضيف ، دار المعارف ، مصر ، الطبعة الخامسة ، / التطور والتجديد في الشعر الأموي ، د   )٢(

 .  ١٦٧،  ١٦٦ص 
هـ ، ١٣٩٦تاريخ الشعر السياسي إلى منتصف القرن الثاني ، أحمد الشايب ، الطبعة الخامسة ،   )٣(

  . ١٩٥مكتبة النهضة المصرية ، ص 
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ولا يهتفون بسواه الأمـر  ، ولكل حزب من تلك الأحزاب شعراؤه الذين لا يرون غيره     
الذي مكن لنشأة فن النقائض من خلال ما يقال من قصائد هجائية أو فخرية بين شعراء كل 

  . حزب 
    دعتة في العصر الأموي وكذلك  وـة من أهم  العصبـياتالحـيـاةُ الاجتماعيالقبلـي

مقومات النـقائض ، فمـهما حاول المرء التة الـتي     ـنلَ مـن حياتـه الاجتمــاعيص
جامحةً إلى تلك  -شاءَ أَم أَبى  -يعيـشـها أو عاشها آبـاؤه أو أجداده فإنه سيجد نفسه 

فـلا غـرو في أنَّ   ... ،  وصٍخ، أو ش ضٍر، أو أَ بٍسأو ن ة مفاخرة بقبيلةالحياة في صور
ا لهـا زاد ـقَالنة وقـودـائـض في هـذا العـصر قد أخذت من الحـياة الاجـتماعي

فـقـد (( ا ـهـراءها أشـد ولاءً وأكـثـر عـطـاءً لـمن وهجـها ، وأبقى شع
ومفاخرةً ، وجرير أقبحهم سفاهةً ، وأحسنهم إسلاما ،  كان الفرزدق أشدهم جاهلـيـةً

على نص رانِوالأخطلُ أحرصيته ـتوتغلبـي ،ه ولزوم ذي الر  ،ة البادية يصفها وينسـب  م
  .  )١(... )) اعي كذلك يعتسف في شعره الفلاة بغير دليل مي وخرقاء ، وكان الرـب

داد العصبية القبلية في العصـر الأمـوي إلى دواعٍ   وقد عزا الدكتور إحسان النص اشت    
فأما الناحية الاجتماعية فمردها إلى انتقـال  . اجتماعية ، ودواعٍ سياسية وأخرى اقتصادية 

جمهور القبائل العربية من الطور البدوي إلى الطور الحضري ، ولا شك أن هذا التطور يمثل 
  )٢(.  خطوة أولية في سبيل القضاء على الروح القبلية

وكان كذلك للمصاهرات الدور الكبير في اشتداد العصبية القبلية ذلك حين رأينا حرص     
  . خلفاء بني أمية وأشرافهم على مصاهرة الأسر العريقة النسب 

أما الدواعي السياسية فقد كانت مقوما مهما من مقومات أشتداد العصـبية القبليـة في       
ة وجدوا في إثارة تلك العصبيات في بعض الأحوال كسـبا  العصر الأموي حيث إن بني أمي

  لأن اشتغال القبائل بعضها ببعض واندفاعها في تيار الخصومات القبلية " سياسيا لدولتهم 

                                                
 .  ١٨٠ص ، لنقائض في الشعر العربي تاريخ ا )١(
م ، دار ١٩٧٣إحسان النص ، الطبعة الثانية ، / العصبية القبلية وأثرها في الشعر الأموي  ، د   )٢(

 . ٢٥٧الفكر ، ص 
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كان قمينا بصرفها عن معارضة نظام الحكم الأموي ، كما كان قمينا بالحيلولة دون تكتـل  
  . )١("القبائل المعارضة لحكمهم وتوحيد صفوفها 

ولا يخفى أن كوكبة من الشعراء ظهروا في العصر الأموي لاسيما من عرفـوا بشـعراء       
إما من طريق مباشـر  " النقائض كان لهم الدور الأقوى في إثارة تلك العصبيات بين القبائل 

من دعوم القوم إلى الثأر وتحريضهم على قتال القبائل المعادية لهم ، وتحديهم خصـوهم ،  
  )٢(".من طريق غير مباشر هو تلك المفاخرات والمناقضات التي كانت تقع بينهم وإما
وإلى جانب كلّ ما تقدم فقد كانت حياة اللهو شائعة ، وكان الناس يميلون إلى الملاهي     

ع العربي ـمـجتـماعية فمردها إلى حاجة المـأما العوامل الاجت(( م ـهـفي معمعة فراغ
- خاصة في البم الطويلة  -رة ص٣(... )) إلى ضربٍ من الملاهي يقطع به الناس أوقا(  .  

وإذا علمنا أنَّ النقائض تقوم على أغراضٍ شعرية كثيرة ، فلا بد أن أُقَرر هنا أنَّ الهجـاء      
لا يمكن أن تقوم الن يقع في المرتبة الأولى كغرضٍ قويقيةُض - عنه ؛  بعيدة - قيامها القوي

  . سواءً كان ذلك قبل الإسلام أو إِبان ظهوره ، أو بعد ذلك 
    ولو لم يكن الأمر كذلك لما قال عليه الصلاملاة والس ابت ـان بن ثـلحس- t -  :
 ـلاة والس، وقوله عليه الص )٤()) اهجهم أو هاجِهِم وجبريلُ معك ((    اب لام لعمر بن الخطَّ
- t - :  ))َفَـل ـرملِ خلِّ عنه يا عـبـحِ الـنـضن ـنفيهم م أسـرع ٥()) هِي(  .  

                                                
 . ٢٥٧العصبية القبلية وأثرها في الشعر الأموي  ، ص  )١(
 .  ٢٦٩المرجع السابق ، ص  )٢(
 .  ٢٤١، ص  ٧شوقي ضيف ، دار المعارف ، ط  -الإسلامي  العصر -العربي تاريخ الأدب  )٣(
 .  ، كتاب بدء الْخلْق ١٤٦، ص  ٢صحيح البخاري ، ج  )٤(
)٥( هـ ،  ١٤٠٨ند ، محمد ناصر الدين الألباني ، الطبعة الأولى ، صحيح سنن الترمذي باختصار الس

 e -أن النبي : أنـس  عن ديثـوالح.  ٣٧٤المكتب الإسلامي في بيروت ، الجزء الثاني ، ص 
  : دخل مكة في عمرة القضاء ، وعبد االله بن رواحة بين يديه يمشي وهو يقول  -

  .ـه لنضـربـكُـم على تـنـزِيـ ومـفَّـارِ عن سبـيله          الي الـكُخـلُّـوا بني
ضبـرقم نع ـامـلُ الـهـزِيلُ يًـا يـذْهوي          هـلـلـيـلخ ـنيلَ علالْـخ ه.  

  وفي حرم االله تقول الشعر ؟  - e -، بين يدي رسول االله !بن رواحة  يا: فقال له عمر      
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ك للعـورات ،  ـر المسؤول ، الذي يكون فيه هتـذع غيـاء المقـوالحقيقة أنَّ الهج    
بالمحر الطِّونطق بغضهللمروءات هو هجاءٌ ت شمات ، وخدباع فو إليه المريض ليمةُالسة ، و .  

    ى الدما عن حةً الله ورسوله ، ودفاعوأسـوار  ين فما أجمل النقائض عندما تكون حمي ،
  ! مات روحمدا بفعلٍ باطلٍ ، وهتكاً للأعراض والحُ ، وما أشنأها فخرا بنسب وقبيلة! لة الفضي
    وسواءً كان الهجاءُ تعريضا أو كان تصريالفاحش منه ح بف الذي ، ومن القذْا فإنَّ تجن
حريمالإسلام هو الأجدر والأحوط  ه.   
     واعي الاقتصادي التي أذكت العصبية القبلية في العصر الأموي فقد جاءت أما بالنسبة للد

من رغبة كل قبيلة في الحصول على مكاسب مادية سواء كانت تلك المكاسب من مغـانم  
ى موارد الميـاه ، ومنابـت   لي إلى الصراع التقليدي علزاع القبـالحروب ، أو ربما اتجه الن

  .الكلأ
 ـ ـيات التي أخفق فيـولقد استهجنت كثيرا من تلك الأب     و ـها جرير في هجائـه وه

يات ـاءه في أبـدما راجع هجـاقات في أكثر من موضع عنـرف ذه الإخفـنفسه يعت
أن ملة عدتجاوز الحـمحد وجـه ، عن المقصـند ـحقـود ، ومن ذلك ما ن   ـهلَ مـن أن

ا قالـفَـاستغمم ـرـه في جِعـث حين قال  )١(ن :  
     ))تـرج قَـدا وـدـعـنِ سالْقَـي نا ابي حـدـمأَت  

  . لجِـعـثـن فـيـهِـم طَـيـرهـا بِالأَشـائـمِ 
     قال اليربوعي : قال كَذَب ، ا : عليها جريرـا  : وكان جرير يقولُ كثيرماالله م أستغفر

  .  )٢( )) قلْت لجعثن ، وكانت إحدى الصالحات
     
  
  

                                                                                                                                          
 
 . أخت الفرزدق لأبيه وأمه : ن جِـعـثـ )١(
دار ى ، وضع حواشيه خليل عمران المنصور ، ثنـمر بن الميدة معـنقائض جرير والفرزدق ، أبو عب )٢(

 .  ٢٨٦، ص  ١الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، ج 
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  :  )١(ومن هجائه الفاحش كذلك قوله  
  ضـرب الـخـمـيـس علَى بـنـات مجاشـعٍ     

  . حـتـى رجـعـن وهـن غَـيـر عـــذارِي 
أستغفر االله مما قاله جرير فإنه قَذْف يحرمه الإسلام ، والمسلم ينبغي أن يكـون ملتزمـا       

  . بإسلامه ، ناشرا لفضائله ، محـبـبا الناس فيه 
ويتعدى جرير في بعض أبياته على الفرزدق راميا له بالفسق ، معترضا على خلْقَته الـتي      

  :  )٢(ليها فيقول خلَقَه االله ع
  لَـقَـد ولَــدت أُم الْـفَــرزدقِ فَـاسـقًــا     

   .وجــاءَت بِــوزوازٍ قَـصـيــرِ الْـقَـوائـمِ 
  

*   *   *  
  :  ضِـائـقَـنـال وزِـمن رم:  ياًانِثَ

ن أذكـوا نارهـا ،   قائض ، فهم الذيـتبر جرير والفرزدق والأخطل أهم رموز النـيع    
 ــست النـمع ذلك فليو.. ها وا غمارـوحددوا ميدانها ، وخاض هم ـقائض حكرا علي

ناول شاعرين ـدون سواهم ، ولكنهم خدموها أكثر مما خدمها غيرهم ، وبما أنَّ البحث يت
  .. ائدة ين هما جرير والأخطل فسوف أذكر نبذةً مختصرةً عن كل واحد منهما إتماما للفـاثن
  :  هـ ١١٠ -هـ  ٢٨:  جرير بن عطية - ١

 ــهو جرير بن عطية بن حذيفة الْخطَفَى بن بدر الكلب     مامة ـي اليربوعي ، ولد في الي
ميم وكان أشعر أهل عصـره  ـ، وهو من ت )٣(هـ  ١١٠هـ ، ومات فيها سنة  ٢٨سنة 

                                                
 .  ٢٤٧، ص  ١، ج نقائض جرير والفرزدق  )١(
يروت ، لبنـان ، الطبعـة الأولى ،   ـاس ، دار المعرفة ، بـمـدو طـمـديوان جرير ، شرح ح )٢(

  .  ٤١٣هـ ، ص  ١٤٢٤
 .١١١، ص  ٢ج الثة ، ـدين الزركلي ، الطبعة الثـلام ، خير الـر الأعـانظ )٣(
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ا وفقد عاش عمره يناضل الشا شاعرا بعـد الآخـر ،   ـيهزمهعراء ويقاومهم شاعرم واحد
ولقد كان هاءً شديد الهجاء ج .  

ورأيـت  : (( م زلةً شعريةً ، قال محمد بن سـلاَّ ـوهو أفضل شعراء عصره وأرفعهم من    
: أيهما عندكم أشعر ؟ قـال  : بني ظرفه وروايته ، فقلت له ـيد أعجـأعرابيا من بني أس

بيوت الشومديح و: ر أربعة ع لِّهجاء ونسيب ، وفي كُفخرا غلب جرير ؛ قال في الفخر ه :  
  إِذَا غَـضـبــت عـلَـيـك بـنـو تـمـيـمٍ         

  .ا َـحـسِـبـت الـنـاس كُـلَّـهـم غـضـاب
  : والـمـديــح قــولــه 

    خ ـمـتأَلَـسـيـا      ـرـطَـايالْـم ـبكر ـنم  
ــدأَنوـطُـــونَ رب ـنـيـالَـماحِى الـع .  

  : والـهـجــاء قــولــه 
  ـض الـطَّــرف إِنـك مـن نـمـيــرٍ      غفَـ    

  .ا َـفَـــلا كَـعـبـا بـلَـغـت ولا كــلاب
ـسـيـب قــولــه والـن :  

  ور      إِنَّ الـعـيـونَ الَّـتـي فـي طَـرفـهـا حـ    
  .  )١( ))قَـتـلْـنـنـا ثُـم لَم يحـيـيـن قَـتـلانا 

بذهم ـنـشه ثلاثة وأربعون شاعرا فيـكان ينه) : (( يذكر جريرا ( وقال الأصمعي     
خه فيرمي بـه ، وثبـت لـه    ـوراء ظهره ويرمي م واحدا واحدا ، ومنهم من كان ينف

  .  )٢( ))الفرزدق والأخطل 
  

                                                
 . وما بعدها  ٦٨، ص  ٧، ج  ١٩٥٥انظر الأغاني ، أبو الفرج الأصبهاني ، دار الفكر ، بيروت ،  )١(
 .  ٧٢، ص  ٧، ج  المصدر السابق )٢(
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وجرير من بني كليب بن يربوع ، وكان له أخوان عمرو بن عطيه ، وأبو الـورد بـن       
عطيه ، وكان له عشرة من الولد فيهم ثمانية ذكور منهم بلال من جرير وكـان أفضـلهم   

  .  )١(وأشعرهم
    ـى بأبي حكَـنـوكان جرير يرة ز.   
  :  هـ ٩٠ -هـ  ١٩:  الأخـطــل - ٢

س بن عمـرو  كَوديحان بن فَلت بن طارقة بن عمرو بن الته غياث بن غوث بن الصأسم    
المشـهور مـن    لب الشاعرم بن تغنشم بن بكر بن حبيب بن عمرو بن غَبن مالك بن جا

  .)٢( الأراقم
  )٣(" وقيل إن الأخطل أسمه غويث ، ويكنى أبا مالك " 

و عبيده بسبب أنه هجا رجـلا مـن   بكر أوالأخطل لقب غلب عليه ، ولقب به كما ذ    
وجاء في طبقات فحول الشـعراء  .  )٤(يا غلام ، إنك لأخطل ، فغلب عليه : قومه فقال له 

وكان كعب سماه الأخطل ، وذلك أنه سمعه ينشد هجاءً فقال يا غلام ، إنك : ( لابن سلام 
  . اللقب  عدة في عدة هذا اًوقد نقل صاحب الأغاني أسباب )٥("لأخطل اللسان 

  .  )٦(وكان الأخطل في صغره يلقب دوبلا ؛ لأن أمه كانت ترقصه به     

                                                
،  مفيد قميحة ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان/ د : أنظر الشعر والشعراء ، ابن قتيبة ، تحقيق  )١(

 .  ٣٠٤هـ ، ص ١٤٠٥الطبعة الثانية ، 
المؤتلف والمختلف ، الآمدي ، تحقيق عبدالستار أحمد فراج ، دار إحياء الكتب العربية ، القـاهرة ،   )٢(

  .  ٢١هـ ، ص ١٣٨١
خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب ، عبدالقادر بن عمر البغدادي ، تحقيق وشرح عبدالسـلام   )٣(

  .  ٤٦١/  ١دار الرفاعي ، الرياض ،  محمد هارون ، مكتبة الخانجي ، القاهرة ،
 .  ٣٤٨إلى  ٣٤٣/ ٧الأغاني ،  )٤(
طبقات فحول الشعراء ، محمد بن سلاّم الجمحي ، شرح محمود محمد شاكر ، مطبعـة المـدني ،    )٥(

  .  ٤٦٢/  ١القاهرة ، 
لـي محمـد   المزهر في علوم اللغة وأنواعها ، السيوطي ، شرحه وضبطه محمد أحمد جاد المولى ، ع )٦(

  .  ٤٣٠/  ٢البجاوي ، محمد أبو الفضل إبراهيم ، دار إحياء الكتب العربية ، القاهرة ، 
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    كان شاعرا في شعره ، اشتهر في عهد بـني  ا مصقول الألفاظ ، حسن الديباجة ، مبدع
١(هـ٩٠هـ ، وتوفي سنة  ١٩ام ، وأكثر من مدح ملوكهم ، ولد سنة أمية بالش(  .  

ودان بالنصرانية كأكثر أهـل  " ، ) بالعراق ( ة في أطراف الحيرة المسيحي وقد نشأ على    
للامتحان باعتناق الإسلام ؛ فقـد   ـ   ا لدينه ، برغم تعرضه ـ فيما بعد قبيلته ، وبقي وفي

  .   )٢(".. .كان كثير الاختلاط بالمسلمين ، 
مع الشـاعر  واتصل الأخطل بالأمويين وكان شاعرهم ، وقد اجى مع الشاعر جرير ، و   

  . الفرزدق 
يها ثـم يظهر ـقط ثلثـيدة ويسـظم القصـه كان ينـه أنـلي عنوكما نقل الزركْ    

  . ة ـيم أحيانا في دمشق وحينا في الجزيرة الفراتيـكان يق.  )٣(ارها ـتـخـم
النـاسِ ؟  من أشعر : قيل للفرزدق (( هذا وكان للأخطل منـزلته الشعرية الكبيرة فَقَد     
  .  )٤()) كفاك بِي إذا افْتخرت ، وبجريرٍ إذا هجا ، وبابنِ النصرانية إذا امتدح : قال 
ما تسـألوني عن رجل قد حــبب  : سئلَ حـماد الراوِية عن الأخطل ، فقال (( و     

  .  )٥(! )) شعره إِلَي النصرانية 
  .  )٦()) وكان أبو عمرو يشـبه الأخطل بالنابغة لصحة شعرِه : و عـبـيدة وقال أب((     
 .  

                                                
  .  ٣١٨/  ٥الأعلام ،  )١(
عبدالحليم النجار ، دار المعارف ، القـاهرة ،  / تاريخ الأدب العربي ، كارل بروكلمان ، ترجمة د  )٢(

  .  ٤٠٤/  ١مصر ، الطبعة الرابعة ، 
 .  ٣١٨، ص  ٥لأعلام للزركلي ، ج انظر ا )٣(
شعيب الأرنؤوط ، مؤسسة الرسـالة ، بـيروت ، لبنـان ،    : سير أعلام النبلاء ، الذهبي ، تحقيق  )٤(

 .  ٥٨٩/  ٤هـ ،  ١٤٠٢الطبـعة الثانية ، 
 .  ٣٤٨/  ٧الأغاني ،  )٥(
  .  ٣٤٩/  ٧المصدر السابق ،  )٦(
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بعض السـقطات في  له ومع تلك المترلة الرفيعة للأخطل في مجال الشعر إلا أنه كانت      
 ـ. ط قسوكان الأخطل مع مهارته وشهره ، ي ": م ذلك، قال ابن سلاَّ ا ماكًكان مدح س

  :  الأسدي فقال
 دمن بني أس ماكس المُجير منِع      ها مضرجيران لَتجِ ، إذ قَتَـر   بالْم
 هـؤبا وأُنقين هسِبأح قد كنت     رـــرعن أثوابه  الش رطي فاليوم  
  در ــحتى الممات ، وفعلُ الخيرِ يبت    إنَّ سماكاً بنى مجداً لأسرتـه 

. ه تقْقّحكان الناس يقولون قولا فَ! ، أردت مد يحي فهجوتني   يا أخطلُ: فقال سماك 
  . )١( )قد كنت أحسِبه قيناً : ( وذلك حين قال 

فقال ! ـ رضي االله عنهم  ـ فقد طلب منه يزيد أن يهجوهم  وقد هجا الأخطل الأنصار
. منين وذمتي لك ذمة أمير المؤ: قال ! كيف أصنع بمكام ؟ أخافهم على نفسي : الأخطل 

  : فذلك حين يقول 
 )٢(ارِـم الأنصـواللؤم تحت عمائ  يش بالسماحة والندىذَهبت قر

  
  

                                           *   *   *  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  .   ٤٧٠،  ٤٦٩/  ١طبقات فحول الشعراء ،  )١(
  . ٤٦٣/  ١المصدر السابق ،  )٢(
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  : توظيف الأخطل لبعض المعاني الإسلامية لمصلحته ومصلحة قومه :  اًثَالث
  :  )١( عبد الملك بن مـروان ي مدحفـمـمـا قاله قـوله   

          هـرطَائ ـونـمـيالْـمو ـرـمضِ الـغـائالْـخ  
 ـطَـرالْـم ـقَـى بِـهـستـسااللهِ ي ـيـفَةـلخ .  

  بـنِـي أُمـيـةَ ، نـعـمـاكُـم مـجـلِّـلَـةٌ       
  .  كَــدر تـمـت فَـلا مـنـةٌ فـيـهــا ولا

        ـكُـموند ـلْـتـاضن ـةَ ، قَـدـيـنِـي أُمب  
  . أَبـنــاءَ قَـومٍ ، هـم آووا وهـم نـصــروا 

  قَد علمـت       ، أَفْـحـمـت عـنـكُم بنِـي النجارِ    
دـا هـوا طَـالَـمكَـانو ، ـدـعـا مـلْـيعوا ر .  

 ــه ، وهـدتـيـاله في قصـا قـإلى آخر م      ــو عن  ـ: ( ول ـدما يق آووا ـه م
بد االله ـدة عـيـض قصـقـنـرة يـر مباشـة غيـه وبطريقـكأن) روا ـم نصـوه

  :  )٢(ها ـعـلـي مطـالت - t -ة ـبن رواحا
         ـرِفُـهأَع ـرـيالْـخ ـكـيف تسـفَـرـي تإِن  

و ـرـصـنِـي الـبـانـا خأَنْ م ـلَـمـعاالله ي .  
ـقـض قـول ابـن رواحـة فـيـن :  

         ـمـهـضـعب ترـصـنـتأَوِ اس ـأَلْتس لَـوو  
   .فـي جـلِّ أَمــرِك مــا آووا ولا نـصــروا 

                                                
 .  ٩٥ - ٨٨ديوان الأخطل ، ص  )١(
 ـ/ ره ، د ـيرته وشعـديوان عبد االله بن رواحة ودراسة في س )٢( د قصـاب ، دار العلـوم ،   ـولي

 .  ١٥٩هـ ، ص  ١٤٠١ة الأولى ، ـالطبع
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  :  )١(الرموز الإسـلامـيـة قوله ومن الأبيات التي قالها الأخطل وحـمـلَـهـا ب
  ولَقَـد وطـئْـن علَى الْـمـشـاعـرِ من مـنـى     

  .  حـتـى قَـذَفْـن عـلَـى الـجِـبـالِ جِـبـالاَ
   : )٢(وقــولــه 

    جاءَـز يـوسإِ ـفحسـانا ومـغـفةًـر   
  .  وداودو ونٌــاره يـزـا جـمـلَـثْم وأَ

   هـتيـنـفي سف وحـن الَـا نم ـلَـثْم وأَ    
  .  ودـجـنم ـوه، و وحٍـنل ابـجـتاس ذإِ

   ـهـنكَسأَـا وـينالد ةـذَّلَ ـنم ـاهـطَعأَ    
فـي جننِ ـةعـةٌـم منـهـا وتـخلـيد  .  

بـيات أو يسمعها دون أن يعرف أن من قالها هو الأخطـل يعتقـد   فمن يقرأ هذه الأ    
  . اعتقادا قويا أنها لشاعرٍ مسلمٍ تربى في حياض الإسلام وغَرف من معين القرآن الكريم 

  : وقد أنشد أمام هشام بن عبدالملك قصيدته التي منها قوله     
   دــــــلم تج رِخائإلى الذَّ تا افتقروإذَ     

  ِ الــالح الأعمـكص ونُــا يكرــخذُ     
والشواهد في ذلـك   )٣(" أسلمت : أو قال ! هنيئًا لك أبا مالك الإسلام : " فقال له هشام 

  .كثيرة
  

                                                
 .  ١٩٨ديوان الأخطل ، ص  )١(
  .  ٧١المصدر السابق ، ص  )٢(
  . ٤٩٤،  ٤٩٣/  ١حول الشعراء ، طبقات ف )٣(



الـتـمـهِـيـد                                    أثر الإسلام في نقض جرير شعر الأخطل                   

 

  

١٦  

                                         *   *   * 
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لُوكالسةُ وانِيـمالإِي ميـةُ الْقي
بين الإِسلامِ والنصرانِـية علَى 
  .ضوءِ نقْضِ جرِيرٍ شعر الأَخطَلِ 
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  : المبحثُ الأَولُ 
الْقيم الإِيـمـانِيةُ في الإِسلامِ علَى 

  . ضوءِ نقْضِ جرِيرٍ شعر الأَخطَلِ 
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:  -رحمـه االله   -شوقي ضيف / دكتور ـعنه ال يف قالـر بن عطية شاعر عفـجري    
ه ـفسـيدة فانطوت نـيءٌ من المآثر الحمـيرته ولا لآبائه شـأما جرير فلم يكن لعش(( 

وهرها ، وزاد في هذا الصفاءِ تأثره بالإسلامِ إذ كـان دينـاً   ـيقٍ صفَّى جـعلى حزن عم
  .  )١()) سِ ـفْـفًا طاهر النـيـعف

هذا الصفاءُ في نفْسِ شاعرِنا ، وهذا الْعفَاف ، وذَاك الطُّهر كل ذلك كان له الكثير من ف    
ذه الْخصالِ الدينِية ،  -إلى حد كبيرٍ  -الانعكَاسات الواضحة حتى رأينا شعره قَد انطَبع 

قَائلَى نع قَفْتين وا حوحضو رالأم وازداد تدبرِب إذَا تغتسلا نطَلِ ، ورِ الأَخاعالش عم هض
سلام لَنا الْكَثير من الْقيمِ الإيمانِية الإِسلامية جليةً حين ينقُض جرِير قَصيدةً للأَخطَلِ فَكأنَّ الإِ

ي تايينِ الَّترالش نا مهِمياناً مرش حبةً أَصاصطَلِ خالأَخ عم هضقَائنةً ، وامع هرعذِّي شغ .  
وإذا كان في شعر جرير الكثير من الخروقات لمثالية الشاعر المسـلم ، والعديـد مـن        

السقطات التي يعلِّق عليها شانِئوه بغضهم له ، وتحاملهم عليه ، فقد كفانا مشقّة الدفاع عنه 
اؤل وتعجب عثمان التيمي حيث جاء في سير أعلام النبلاء عن عثمـان  حين أجاب عن تس

هـذا حالُـك   : رأيت جريرا وما تضم شفَـتاه من التسبـيح ، قلـت  : (( التيمي ، قال 
]  ١١٥: هود [  } …≅√♥ΘΩ⇐ΜΞ… γŒΗΤΩΤ⇒Ω♥Ω™<√≅… Ω⇐ιΨ∑<ϒΣΤÿ &γ‹†ΩΛΤΤΘΞ∼ΤΥφΤ {: فقال ! وتقذف المحصنات 
 االلهِ حق نم د٢()) وع(  .  

    بِت تقُم قَدالإِيـسِـقْـو ةيلاممِ الإِسيالْق لْكـيمِ تكَم ةانِيا جــاءت في نقْـض   م
  :  جريـرٍ شعر الأخطل ؛ على النحو التالي

الأفْ:  لاًأوضلة في الدنيا والآخرة ي .  
ا ثاني :الحج والتل هليكبير والت .  
  . ة سالمشاعر المقد: ا ثالثً
ا رابع :السهارة ظافة والطَّواك والن .  

                                                
 ــ، شوقي ضي )لامي ـالعصر الإس( ي ـتاريخ الأدب العرب )١(  ــف ، دار المع ر ، ـارف ، مص

 . ٢٨٦الطبعة السابعة ، ص 
)٢ (س٥٩١/  ٤ر أعلام النبلاء ، ي  . 
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  . يه باع هدتتلاوة سور القرآن وا: سا خام
ا سادس :سول نصرة الر- e - والتديق به ص .  
عبادة االله في المساجد : ا سابع .  
  . ة بوالن لِبباع ستا: ثامنا 
تاسغشي: ا عالمسلمين ، واحتفاء الأرض بأجسادهم  ان الملائكة قبور .  
عاشإعطاء المسلم كتابه بيمينه : ا ر .  

                                       
                                            *   *   *  
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فْالأَ: لاً أوضةُلي  يفا وينالد ةرالآخ :  
    المسلم يجزم ـج الحقزا أنَّ الأفضليـم ـ  في الدنــيا  ةَ لـه  هذه ـوفي الآخـرة ، فب
: الى ـا لهم ، قال االله تعئًـين ، ومهنـشرا المسلمـرآنُ الكريم مبـة جاءنا القـيقـالحق
} ⌠⇑Ω∨ ðΨ∧Ω∅ †_™Ψ∏ΗΤΤΩ″ ⇑ΨΘ∨ ∴≤Ω{ς′ ςΚ… υΩ‘⇓ΡΚ… ΩΣ∑Ω χ⇑Ψ∨Σ∨ ΙΣΠς⇒ΩΤ∼Ψ∼™Σ⇒Τς∏ΩΤ⊇ _〈λΩ∼Ωš _∃◊Ω‰ΤΤΘΨ∼ς≡ 

ψΣΠς⇒ΩÿΞ∞•Ω⇒ς√Ω ¬Σ∑Ω≤–Κς… Ξ⇑Ω♥šςΚ†ΨŠ †Ω∨ Ν…ΣΤ⇓†Ω{ Ω⇐ΣΤ∏Ω∧⊕ΩΤÿ (97) {  ] ٩٧: النحــــل  . [ 
ع لكتاب ابِتـمـهذا وعد من االله تعالى لمن عمل صالحاً وهو العمل ال: (( ال ابن كثير ـق

ـة نباالله تعالى وسنه ي- e - ـأو أُن رٍكَن ذَمه مؤمن باالله ورسوله وأنَّ ثى من بني آدم وقلب
 ــطي ه االله حيـاةًعند االله ؛ بِأَنْ يحيِـيروع من ـهذا العمل المأمور به مش يا ـبةً في الدن

   . )١(... )) وأنْ يجـزِيـه بأحسن ما عمـله في الدار الآخـرة 
  : )٢(ه ـولـواها في قـد فحقة فأكَّـيـهذه الحق جرير فقَّـلَتـفَ    
           ـماغر ـفُكأَنـا وـيني الدـلُ فـا الـفَـضلَـن  

  . ونـحـن لَـكُـم يـوم الْـقـيامة أَفْـضـلُ  
 ــه ؛ سـل من الأخطل وقومـخر على الأخطل بأنَّ قومه أفضـإنه يفت     ان ـواءً ك

 ـ ، وما ذاك بـإرادة  يا أو في الآخرةـل في الدنضـفَذلك الْ  ـلِ وإنـالأخط ا هـي  ـم
)) وأَنفُـك راغـم   : (( ذا قال ـهـول.  لِّمـيس مـم ا الأخطلُ أم لـقة سلَّـيـحق

 :، ويقال  ومعـلوم أنَّ الـرغَام هـو الثَّرى ، وقيل التـراب اللَّـيـن وليـس بالدقيق
أَن غَمإذا خـفُـر اب ـهرفي الت ٣(اس(  .  

                                                
دسـة ،  ر ، دار المعرفة ، بيروت ، لبنان ، الطبعة الساـيـثـرآن العظيم ، ابن كـير القـسـتف )١(

  .  ٦٠٧،  ٦٠٦، ص  ٢هـ ، ج  ١٤١٣
 ــاعر أبو تمـنقائض جرير والأخطل ، الإمام الش )٢(  ـرـام ، دار المش  ــق ، بي نان ، ـروت ، لب

 .  ٦٩، ص  ١٩٢٢
 .  ١٢/٢٤٧رب ، ـلسان الع )٣(
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 ــق: ال ـريرة ، قـريف عن أبي هـديث الشـوفي الح     :  - e -ول االله ـال رس
: ولَ االله ؟ قَالَ ـن يا رسـم: يلَ ـق)) فُه ـفُه ، ثمَّ رغم أَنـه ، ثمَّ رغم أَنـرغم أَنفُ(( 
  .  )١()) نةَ ـلِ الْجـهِما ، ثُم لَم يدخـيـدرك والديه عند الْكبرِ ، أَحدهما أَو كلَمن أَ(( 
    لْونظُح في بيت جرير السابق أنه راعى في ترتيب الأفضلية ا أفضليمن كو نيا ة في الـد
ثُ لاًأوم يعقبها أفضلية في الآخرة ما ورد تيبٍمن تر لها في آية سورة النحــابِل الس  ة ، ـق

ـبِذلك من قَ ولا أحسبيل الصة وإِفَدنما هو أمر ـتـنبه له جرير جيدـم بيظَا ونه على ت
أساسه ، فلله درمتأثر بالإسلام إلى هذا الحد في الوقت الذي نرى الكـثير مـن    من شاعرٍ ه

الشعراء يضـيتأثر بأفكار وب ا إلى أنْرب عن الإسلام صفحمدارس فكرية جـن  حعـن   ت
الصواب ، وابتعدالْ عنِ تجة اد .  
    ما إجادة حيثُولقد أجاد جرير في هذا البيت أي م الْقدمسنلَ: ( وهو قوله  دعلـى  ) ا ن

 ـ ة بلاغيوفي ذلك فائد) الفضل : ( إليه ، وهو قوله  دنسمالْ ر ة لا تخفى ، وهي إفـادة قص
على جرير وقومه دون غيرهم ، وهذا يجعلنا  مقصور الفضلَ نَّأَكَالمسند على المسند إليه ، فَ

 ΨΠς∏Ψ√ Σ≤Τ∨ΚΚς‚≅… ⇑Ψ∨ Σ‰ΤΩΤ∈ ?⇑Ψ∨Ω Σ&Ÿ⊕ΩΤŠ ξϒΞΜΩ∨⌠ΩΤÿΩ...  {: ر قبل كل ذلك قوله تعـالى  تذكَّـن

Σ—Ω≤πΤ⊃ΩΤÿ φΣ⇒Ψ∨Σ∧<√≅…  {  ] له  فلله تعالى وحده دون سواه الأمر ، كما أنَّ ،] ٤: الروم
  . ق وحده دون سواه الخلْ -عز وجل   -

  :  )٢(في تلك الأفضلية خاصة فيما يتناول جانبها الأول فيقول  لَغلغالت جرير ويواصلُ    
  إِنَّ الَّـذيـن اجـتـبـوا مـجـدا ومـكْـرمـةً           

ـيـشيقُـر ـلْـكُـمـارِي تصأَن ـارـصالأَنو ،  .  
 ـ .ار وا اـد والمكارم هم قريش والأنصـبسين كَذالَّ أنَّ: ى ـوالمعن ش هنــا  ـوقري

  .  - y -يقصد م المهاجرين 

                                                
لبنـان ،   ، أحمد زهوة ، أحمد عناية ، دار الكتاب العربي ، بـيروت : انظر صحيح مسلم ، تحقيق  )١(

 .  ١٠٦٠هـ ، ص  ١٤٢٥طبعة الأولى ، ال
 .  ١٤٢انظر نقائض جرير والأخطل ، ص  )٢(
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    والمهاجرون والأنصار يحبهم جرير حـا جبما ويشرم ويفْ فـخر ، وهو هنا ي  عرض 
بالأخطل وقومه من التلبيين الَّغا ، وليس لهم مـن  ذ ين لا أمجاد لهم ، ولا مكارم يفخرون

فالشـ على حد قول جرير ـ ولا من المفاخر شيء  ر .  
    ـحلْونـيـعبظ التـ( و ) ي ـشـقري: ( وله ـجرير في قـقيق لر الد  ) اري ـأنص

ه ـي مععدـالذي ي دحـا إلى الديدا شبـح هم جريربـحار يـرين والأنصـالمهاج نَّإِفَ
: ال ـا قـموإن)  شـم قريكُلْت: ( ل ـه ، فلم يقـتـه وخاصـا أهلـهمـمن لاكُ أنَّ
 )ـيـشيتلْـكُـم قُـر  ( ـقُـلولم ي ، )  :ـصـوالأَنأَ ارـنـصار  (إِوما قال ن :
 )الأَوـنـصأَ ارـنـيـم جمـفه) ي ارِـصــا يع  ون في سويــداء القلـب   نـسكُ

ـغه ـافَويـبـلغـون ش .  
  :  )١(ر ـريـول جـقـوي    
  إِنـا تـفَـضـلُ فـي الْـحـيـاة حـيـاتنـا           

  . ونـســود مـن دخـلَ الْـقُـبـور قُـبــورا 
    ــا وــلَـنــا       االلهُ فَـضـبـلـغى تــزأَخ  

  . لَن تـسـتـطـيـع لـمـا قَـضى تـغـيِـيـرا 
 ـ –ضـيل االله  ا تفْرذاك في هجائه الأخطلَ رمتا في هذين البيتين يسجرير إنَّ     انه ـسبح

هـذا   أنَّ جرير دأكَّ مثُ. م هين وأذلَّـلبيغفي الوقت الذي أخزى الت ، له ولقومه  -وتعالى 
ر لنـا تـأثُّ   نيـ، وهنا يتب رى به وقدضاالله قَ يغير فيه شيئا لأنَّ الأمر لا يستطيع الأخطل أنْ

جرير بالإسلام فهو يؤمن إيماناالله إذا قَ نَّا بقضاء االله ، ويؤمن بأَا قويى أَضما فلن يسـتطيع  ر
تغييره  أحد .  
 ــة لجرير وقوميـضلـضاء االله جعل الأفـقـف     يادة لهـم  ـه في الدنيا ، وجعل الس
 ـ -على حـد قوله  - ورهمـى في قبة لهم حتـبـمصاح ةَزعوالْ  ــ، وهو م دل ـا ي
 ــة في القبيـرزخـية الحياة البـر بالإسلام في قضـريـر جثُّأَى تـعل اه ـر ، وما يلق
  . ا رـافـا أو كلمـسان سواء كان مسـها الإنـفي

                                                
 .  ٢٠٤ديوان جرير ، ص  )١(
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  :  )١( رـريـول جـن يقـحيو    
           هتـكُـومـى حضـرت ـكَـمح ـكُـمـيـا فم  

  .  فـي الْـمـسلـمين ، ولا مسـتـشهد شارِي
، ولا يرضاه أحد  فوضم مرهمكْح نَّإِفَ -من تغلب هم نلأَ - هالأخطل وقوم يقصد أنَّ    

بـل  قْاهد منهم لا تمه ، والشكْحبِ ى المسلمونَضلا يرالتغلبيين من  مكَحمن المسلمين ، فالْ
 ـ مدقَأي م شهادته ، وليس فيهم رجل شارٍ  - e -ة الله ولرسـوله  ومه ، فـالعز ـفي ق
 ∅ς√Ω ðΩ⊕µµð– ϑðΣ/≅… Ω⇑ÿΞ≤Ψ⊃ΗΤς∇<∏Ψ√ ς∏Ω⇑ {علـى مـؤمن    طانٌوللمؤمنين ، وليس لكافر سـلْ 

Ω⇐κΨ⇒Ψ∨Σ∧<√≅… „∼Ψ‰Ω♠ {  ] ١٤١: النساء [، ٢()) يامة ـوم القـذاك ي: (( اس قال ابن عب(  ،
سلطوا عليهم استيلاء استئصـال  ي )٣(] لا [  نيا بأنْأي في الد: ويحتمل أن يكون المعنى (( 
 ــبة للمتـالعاق اس فإنَّفي بعض الأحيان على بعض الن لهم ظفر لَصح نْية وإِلِّبالكُ ين ـق

٤()) نيا والآخرة في الد(  .  
    الْ مي إليه جرير هو أنَّومفهوم المخالفة في هذا البيت والمعنى الذي يركَحالَّ مذي يرى ض
كْحمه اهد الَّ، والشذي ترى شهادته ، والرجل الْضقَمدم في قوما هـم مـن   مه ، كلهم إن

  . المسلمين لا من غيرهم 
لم تكن لتحصل لولا ذاك الأثر القوي للإسلام فيه ، وهذا  ه ا جريرتي تفوة الَّزوهذه الع    

ينِالاعتداد بالد ة هو المصدر الأساس لكل هذه المعاني القوي .  
 ـ هدشتسمهو الْ) اري المستشهد الش( وقد يكون مراد جرير بـ      ذي ـفي سبيل االله ال

  .  )٥(اد أي باعها بالجه: شرى نفسه 
 ـل الذي ذكرته في معنى المستشهد الشالمعنى الأو حجروأنا أُ     م في داري وهو الشاهد المقَ
نَّلأَ قومه بداية البيت تحي بذلك فالْوكَحم والربِ اضكْحمه يقابله الشاهشهادته  وقبولُ د .  

                                                
 .  ١٤٧نقائض جرير والأخطل ، ص  )١(
  .  ٥٨٠/  ١تفسير القرآن العظيم ،  )٢(
 . زيادة لتوضيح المعنى فقط ] لا [  )٣(
  .  ٥٨٠/  ١المصدر السابق ،  )٤(
 .  ١٤٧لأخطل ، ص نقائض جرير وا )٥(
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  :  لُيلهالتو ريبِكْالتو جحالْ: ا يثانِ
  :  )١(ر ـريـول جـيق    
  ــا       ـمـلَّكُ ـبـلـغت ـوهجو ـهلَالإِ ـحـبقَ    

شـبالْ ـحـجِـحـيـج كَوـروا إِـبلاَــلاَه  .  
    عـبـدوا الـصـلـيـب ذَّكَوـوا بِبـمحـمد         

ـجِبِوـبـرـيـلَئ ـذَّكَوبالاَــيـكَــوا م  .  
 ــوهـاالله وج حبـقَـي نْأَومه بِـل وقـعلى الأخط ريرـدعو جـي      ـلَّم كُـه ا م
شـبج أي ـيـالحج ح :ـعـفَروا أيدـيـ نَّم ، لأَـه  ـالشبـ(  ح   ــرفْ دي ـع الأي

ـبِلْـبالتـيـبـكْة والت٢() ا ير أيض(  .  
ا دمـحـوا مـبذَّـم كـهـلأن يحِـبقْـالتـاء بـعذا الدـون هقُّـحستـوهم ي    
- e - َذَّـوكــهـعلي -ل ـيـكائـل وميـريـوا جبب  ـ.  -لام ـما الس  ل ـوقب

ـذلك عبدـيب الَّـلوا الصـ -رمز ـي يذ   ــع  ـزع دـلى ح م هِـم- ـل  بِلْـص 
 ـ -لام ـعليه الس -سى بن مريم ـيح عيـسـالم  ــوه لَـو لم يصـوإِ ب  ما هـي ـن 
 ــريم كمـرآن الكـها القـضـحيد ودـهـراها اليـافت ةٌيرـوف ةٌوبذُـأكْ ال ـا ق
ـــت  ψΞΞ√ΩΤ∈Ω †Πς⇓ΞΜ… †ΩΤ⇒<∏Ω�ΩΤ∈ Ω˜∼Ψ♥Ω∧<√≅… Ω♥∼Ψ∅ Ω⇑ΤŠ≅… ðψΩΤÿ⌠≤ΤΩ∨ ΩΣ♠Ω⁄ ϑðΨ/≅… †Ω∨Ω {: الى ـع

ΣΣΤ∏ΩΤ�ΩΤ∈ †Ω∨Ω ΣΣ‰ς∏Ω″ ⇑Ψ∇ΗΤς√Ω ΩΘΨ‰ΤΣ→ &¬Σς√ ΘΩ⇐ΜΞ…Ω Ω⇑ÿΨϒΠς√≅… Ν…Σ⊃ς∏ΩΤ��≅… Ψ∼Ψ⊇ Ψ⊃ς√ ξϑ∠Ω→ &Σ⇒ΤΘΨ∨ †Ω∨ 

¬Σς√ −ΨΨŠ ⌠⇑Ψ∨ ]ψ<∏Ψ∅ ‚Πς�ΜΞ… Ω℘†ΩΤ‰ΠΨΤ�≅… &ΘΞ⇑ϑðℵ≠√≅… †Ω∨Ω ΣΣΤ∏ΩΤ�ΩΤ∈ †?ΤΩ⇒∼Ψ⊆ΩΤÿ (157) ΩΤŠ ΣΩ⊕ΩΤ⊇ΘΩ⁄ ϑðΣ/≅… &Ψ∼ς√ΜΞ… 

Ω⇐†Ω{Ω ϑðΣ/≅… …[∞ÿΞ∞Ω∅ †_Τ∧∼Ψ∇Ωš (158) {  ] ١٥٨،  ١٥٧: النساء . [  

                                                
 .  ٨٧نقائض جرير والأخطل ، ص  )١(
 ــالش( ا أن ـا أيضـهـحة ، وفيـفـس الصـق ، نفـابـدر السـصـالم )٢( ـبرفعـك  )  ح

 ــم:  حـبـدك في الدعاء ، والشـي  ــدك الرجل للض  ــوط ، والشـرب بالس : ح ـب
 . ه ـبـحه إذا صلـبـب ، شـلـالص
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  :  )١(القائل  رد والله    
    عـجـبلْـا لـيـحِـسِـم بـيـن الـنصى      ـار  

ـــى أَلَإِوي والــــد نــســبــوه  . !  
  :       ــوا ـالُقَو ــودـهـيـى الْلَإِ ـوهـمـلَسأَ    

  .  ــوهـبـلَص ــهبِـرض ــدـعب ــمـهنإِ
  ــا       ـقح ــونَــولُـقُـا يم ــانَا كَذَـإِفَ    

وصـحـأَــا فَـيـحيأَ ــانَكَ ـنب؟ ــوه ! .  
    حـيـن ـلَّخـى ابـنـه رهـيالأَ ـنعي       ــاد  

  . ؟  ــوهــبـضغْأَ مأَ ــوهضرأَ ــماهــرتأَ
يح فهـو  بِقْدعاءه عليهم بالت به جرير ررا بهما مب سببليلصصارى لالن وإذا كانت عبادةُ    
ا ينفي به من وِأيضجهة أخرى الشـك عنه وعن قومره لأنه مسلم موحوحـده لا   بـاالله  د

.  سبولا لَ ردوحيد الخالص ، وليس في عقيدته كَالت شريك له ، يحاول أن يكون أقرب إلى
أو بجبريل  - e - دمـه تكذيب بمحرالط فكْـخـيب ، ولا يلبادة صفلا مكان عنده لع

- لام عليه الس- لام  -أو بميكائيل .  )٢(فير بين االله وأنبيائه السلَ  -عليه السوهو الــمك 
 الإيمـانَ بالملائكـة و  الإيمانَ نَّل لأَسولا بغيرهم من الأنبياء والر )٣(ر طْقَوالْ اتببالن لُالموكَّ
بالرركْ لِسنالأخطلَ ا ، ويعي أنَّان من أركان الإيمان ، وجرير يعي ذلك تمام ه بعيدون وقوم
  . د عن صفاء الإسلام البع كلَّ
    وجرير حين يجعل من تكذيب الأخطل وقومه بالروبجبريل وميكائيل حجةً لِس تسله  غُو

يح كلَّـبِقْالدعاء عليهم بالتا مرفع الحجيج أيديـبلْهم بالتـبكْية وبالتما يضع القـرآن  ير إن
مـن   ا آيةًعواض هذا البيت مظَي به حين نوكأن. مة كَحـآياته الم لاًالكريم أمام عينيه متمثِّ

                                                
نان ، الطبعة ـروت ، لبـلم ، بيـابوني ، دار القـ، محمد علي الصير ـاسـفـر صفوة التـانظ )١(

 .  ٣١٩/  ١ الخامسة ،
 .  ١٣٧/  ١انظر تفسير القرآن العظيم ،  )٢(
 .  نفس الجزء ونفس الصفحةالمصدر السابق ، )٣(
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كتاب االله أماموهي قولـه تعـالى    ه :} ⇑Ω∨ Ω⇐†ς …Θ⊥ΣŸΩ∅ ΨΠς∏ΨΠ√ −ΨΨ�Ω|ΜΞ;ΗΤςΤ∏Ω∨Ω −ΨΨ∏ΤΣ♠Σ⁄Ω 

ΩΤΤÿΞ⁄ιΞ–Ω ΩΗΤς∇∼Ψ∨Ω ΥφΜΞ†ΩΤ⊇ Ωϑð/≅… ΘβΣŸΩ∅ Ω⇑ÿΞ≤ΤΨ⊃ΗΤς∇<∏ΨΠ√ {  ] ٩٨: البقرة  . [  
ين اصطفاهم على ذالَّ هلَسبين ، ويعادي ره الأبرار المقرتادي ملائكَعوي ي االلهَي يعادذفالَّ    

العالمين ، ويعادنَّإِوميكائيل ؛ فَ وص جبريلَي على وجه الخص االله يبغضـه ويعاديه كائن  ا من 
كان وليس فقط من نلَزفيهم هذه الآية ، وهم اليهود  ت )) .لَوـ م  زول ـا كان سـبب ن

ن الكريمين جبريل وميكائيل فقد كان حـديث  يملكَالكريمتين موقف اليهود من الْ )١(الآيتين 
. ن الكـريمين  يلائكة إلى هذين الملكَا من بين سائر الملهذه الوجهة منعطفً الآية الكريمة شاملاً

مـا   - تعالى - صي االلهوهو الذي لا يع - عليه السلام - على عداوته لجبريل استمر نم إنَّ
أمه ولا يفعل إلاَّر ه عدو الله تعالى ، وإِما أمره به جل وعلا ، فذلك معناه أنن اتشحهذه  ت

ا بسواد الْالعداوة ظاهرب٢(... )) بريل عليه السلام لج ضِغ(   
فهو  رِكْبالذِّ وميكائيلَ جبريلَ صفي الآية الكريمة قد خ -تبارك وتعالى  -وإذا كان االله     

كْمن قبيل ذبعد الْ ر الخاصعام للتشريف والتظيم ع ))فإنهما دخ في عمـوم   لا في الملائكـة
سل ثُالرم خصنَّلأَ رِكْا بالذِّص السفير بين االله وأنبيائـه ،  ياق في الانتصار لجبرائيل وهو الس
 مهم فأعلمهولي هم وميكائيلَعدو جبريلَ اليهود زعموا أنَّ نَّظ لأَفْمعه ميكائيل في اللَّ نَروقَ
  .  )٣(... )) فقد عادى الآخر وعادى االله أيضا  ا منهماعادى واحد نم أنَّ - االله تعالى -

    وهذا ما جعله جرير في ذهكَالملَ نه عندما خصيلَن كر في البيـت السـابق   كْهما بالـذِّ ي
  .ا لهما ا وتعظيمتشريفً

    إنأثُّه التر الواضح بالإسلام حين يجعل الأديب والشاعر ـ  المسلم  ا لـه ،  من دينـه نبراس
ومنهجوفْ ا يسيرتعاليمه ، بل ويستفيد من كلِّ ق ومن كـلِّ  أو غير مباشرٍ مباشرٍ توجيه ، 

ومضة تـشذا ما كان عليه رسول االله ـاك ، وهـا وهنـهن ع- e - ـفي تطبلِّكُيقه ل 

                                                
 . من سورة البقرة  ٩٨،  ٩٧يقصد الآيتين  )١(
 .  ٥٦٢/  ١دة ، مكتبة دار مصر ، حسن محمد باجو : تأملات في سورة البقرة ، د )٢(
 .  ١٣٧/  ١انظر تفسير القرآن العظيم ،  )٣(
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:  - عز وجل - امر في قول االلهـام بن عـن سعد بن هشـما جاء في القرآن الكريم ، فع
} ð∠Πς⇓ΜΞ…Ω υς∏Ω⊕ς√ ∴⊂ΣΤ∏Σ� ξψ∼Ψℵ≠Ω∅ {  قال :لْأَسرضـي االله عنـها    - عائشةَ ت-  : يـا أم 

. نعـم  : أتقرأ القرآن ؟ فقلت :  التقَفَ - e -رسول االله  قِلُني عن خـئيـالمؤمنين أنب
ا ه كان قرآنبمعنى أن )١()) م القرآن رسول االله صلى االله عليه وآله وسلَّ قلُخ إنَّ: (( فقالت 

على الأرض ، يتخلَّ يسيرق طق بالقرآن ، ويسير والقرآن في صدره ، ويحكـم  بالقرآن ، وين
  . وهكذا يجب على المسلم أن يكون ... بين الناس والقرآن أمامه ، 

 ـب علـى و رفي الض رمتضه لشعر الأخطل يسر جرير بالإسلام في نقْثُّوفي معرض تأَ     ر ت
 ـ  مقدمتها الحجعليها وفي ينتي قام الدة في الإسلام والَّالإيماني مِيقالْ ي ذإلى بيت االله الحرام الَّ
يتبر الركن الخامس من أركان الإسلام ع .الخروج إلى الْ فحين ينوي المسلمحفإِ جنه  يـدير 
نوب ، ل من الـذُّ حلّوالت -عز وجل  -ا ثواب االله د في زخارفها قاصدهويز ، نيالدره لهظَ

 ـرعشتـا من الخطايا مسنقي -ا راالله له عم بتكَ إنْ - جـحوالرجوع بعد الْ بي ـا قول الن
- e -  )) :من حلَالله فَ جم ي٣(سق ـولم يفْ ، )٢( ثْفُر( ، رجكَ عيلَوم ودتـ ه  أم٤())  ه( 

هم أيمانِ وا أخذوا أموالهم معهم ، وساروا والدنيا أمامهم ، وعنجا حذَإِفَ هوقوم وأما الأخطلُ
وعن شمائلم ، وفوق ذلك لا يهم ، وفي قلوطَته٥(وفي ذلك قال جرير  ، ونر(  :  

         ـمـهِـجـحا لـعـمـوا جـعـما جذَإِ ـومقَ    
صـلُفُوا الْـرـوس و ،حـوا غَـجـيأَ ـربارِـر  .  

                                                
وت ، المستدرك على الصحيحين ، الإمام الحافظ أبو عبد االله الحاكم النيسابوري ، دار الفكر ، بير )١(

هذا حديث صحيح على شرط : قال الحاكم عن هذا الحديث  . ٤٩٩/  ٢هـ ،  ١٣٩٨لبنان ، 
 .  يخرجاه الشيخين ولم

)٢( ماع جِالْ: ث فَالر . 
 . لم يأت بسيئة : يفسق  )٣(
  .  جحـ، كتاب ال ٣٦٨/  ١ح البخاري ، ـصحي )٤(
 .  ١٤٧نقائض جرير والأخطل ، ص  )٥(
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  :  )١(ول ـقـوي    
    ى الأُـقَلْتخيـلَط فـبٍكْـي ر فُـارِـطَمـهـم         

بـرالْ قـعفَ ـاءِـب ،ما حـجلاَوا و اعـتروا ـم .  
    فجرير هنا يهجو التـأَين ، وفي مقدمتهم الأخطـل بِ ـلبيغ  ـنسـون المطـارف   م يلبه

ساء ، ومعلوم أنَّوالعباءات كما تلبسها الن م( ي ـه المطارف عة لها أعلام ، أردية من خزبر
   : )٣( - t -النضر بن  سن، ومن ذلك قول أَ )٢() وقيل ثوب مربع من خز له أعلام 

         ـنـكُت لاَـي فَـاتفَو ـتـانح نْإِ بـا رـيفَ    
لَعـى شـرعٍج يـلَعى وخالْ ـرِضـارِطَم٤( ف(  .  

  :  )٥(وكما قال آخر     
    وـا لَإنـنـرِـجي بـيـنـنا حـيـن لْنـتي       ـق  

ـيشو يـثًـا لَهـدكَ حـحالْ ـرِـبـارِـطَمف  .  
  . إلى بيت االله الحرام ، ولا يعتمرون كالمسلمين  ونَجحهم لا ينأَويهجوهم كذلك بِ    
  :  )٦( وفي بيت آخر يقول جرير    
         ـمـهجح ـسجِـرس ـارمل ـيـنـلـاعـجالْ    

وـجِحـيـج ـةَكَّم كْيـثـر ـبِكْالتاـيـر  .  
                                                

 .  ١٧٦نقائض جرير والأخطل ، ص  )١(
  .٢٢٠/  ٩لسان العرب ،  )٢(
  www.heartsctions.com/courage.htmhtt//:  : عانظر على شبكة الإنترنت موق )٣(

  : وهو بيت من عدة أبيات يقول فيها 
لَوكأَ نـحن يوـمـي سـعييةـا وفتد          يمـون في فسـائـخ من الأرضِ جف .  
ـعـصائب من شـيألَّ انَبف ـبـينـهم          ى االلهِقَت ـنونَالُز ـيوم ــالتزـاحف .  
 . فاحـصمي الْا فم ودـعوى ملَوا إِارصو          ىذَوا الأَـقُارـفَ ماهـيـنوا دـقُارـا فَذَإِ

  . الطويل ، والمراد النعش : الشرجع  )٤(
 .  ٢٨١/  ١لام هارون ، دار الجيل ، بيروت ، لبنان ، البيان والتبيين ، الجاحظ ، تحقيق عبد الس )٥(
 .  ٢٠٥ص  ، جرير انظر ديوان )٦(

http://www.heartsctions.com/courage.htm
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ا يجعلونه ـمم إنـهجح ين بأنَّـلبيغه من التتمر جرير في هجائه الأخطل وقومـويس    
 ـلَلب وكانوا يحملون عغد لهم بنو تذين يتعبمن الأولياء الَّ(( وهو ) :  سجِرس ارم( لـ  ه م

 ـ -تعالى  -ا الله م خالصهبينما يجعل المسلمون حج )١())  . كهمفي معارِ المكرمـة   ةَفي مكَّ
 ـالإسـلام يفت  مِيمن ق إيمانيةً قيمةً جرير زرِببير ، وهنا يكْثرون من التكْي حيثُ ـا في  خ ر

مه ألا وهي قيمة عدم الإشراك بااللهمواجهة خص متفي صرف عبادة من أهم العبادات ،  ةًلَثِّم
ودون صـرف   ، دون الإشراك معه -تبارك وتعالى  -الله ) وهي الحج إلى بيت االله الحرام ( 

  . شيء منها لغيره 
    وهنا لفتة لطيفة في بيت جرير ترسخ الترك ، وتطرد غوايـة  وحيد الخالص ، وتنفي الش

وحيد ، وتقاوم لوثـات  ل عليها ما يخدش التفَّطَتي لإيمان من أنْالشيطان ، وتحمي مداخل ا
المسـلم   االله أكبر ؛ فالحـاج :  وهو قول) ا يرـبكْالت رثكْي: ( الجهل والهوى ألا وهي قوله 

ا والمـروة  فَبح الله ، ويدعو االله ، ويطوف حول الكعبة الله ، ويسعى بين الصي الله ، ويذْيصلِّ
 √ΣΤ∈ ΘΩ⇐ΜΞ… Ψ�ð„Ω″ Ψ∇Σ♥ΣΤ⇓Ω Ω†ΩΤ∼οðšΩ Ψ�†Ω∧Ω∨Ω ΨΠς∏Ψ {... في عرفـات الله ،  الله ، ويقف 

ϑγ‡Ω⁄ Ω⇐κΨ∧ς∏ΗΤΩ⊕<√≅… (162) ‚Ω� ð∠ÿΞ≤ΤΩ→ Ι∃ΣΤς√ ð∠Ψ√.ςϒΨŠΩ 〉‹⌠≤ΤΨ∨ΡΚ… Ν†ΩΤ⇓ςΚ…Ω ΣΠςΚς… Ω⇐κΨ∧Ψ∏πΤ♥Σ∧<√≅… {       
  ] .  ١٦٣،  ١٦٢: الأنعام [ 

د الأخطـل وقومـه   ـيقابله الكفر عن -تعالى  -قي الله ـنوحيد الخالص الـوهذا الت    
 ـعـسـيوحيد ، فلْـافي للتـرك المنه الشـويقابل  ـدهم ، ولْـد المسلمون بتوحي ـيشق 

الترِيون بكفْـلبغبِهم وشم هِرك .  
  
  
  
  

                                                
شرح ديوان جرير ، تاج الدين شلق ، دار الكتاب العربي، بـيروت، لبنـان، الطبعـة الثالثـة ،      )١(

 . ٣١٩هـ، ص ١٤١٩
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  :  ةُسدقَمالْ راعشمالْ: ا ثًالثَ
باحترام وإجلال عند المسلمين ، وفي اهتمـامهم   كرمة تحظى المشاعر المقدسة في مكة الم    

.        ا ، والشعور بالمهابة أمامها تعظيم لشعائر االله ، وتعزيز للتقوى ، ودليل على قوة الإيمـان 
وعلى ذلك فقد واجه جرير الأخطل بأن ذكَّره بتلك المشاعر المقدسة التي تنتشر في مهـبط  

يد عرفات الطاهر ، وفي منى وفي غيرهما مـن البقـاع   الوحي في مكة المكرمة كما في صع
  . الطاهرة 

  :  )١(قال جرير     
    ـلْه تـمونَـكُـل مالْ نمـشرِـاع مـشـعا       ـر  

  . ؟ لاَــلاَأَو تـنـزِلُــونَ مــن الأَراك ظــ
 ــغلبيفريط التير إلى تـما يشوه إنـا وهو يهاجم الأخطل ويهججرير إنَّ     ب ين في جن

سة في الإسلام محددة معلومـة ،  االله تعالى ، وانحرافهم بالمناسك عن غايتها ؛ فالمشاعر المقد
ولهذا فإنَّ. ة والمناسك واضحة جلي كاري الَّصيغة الاستفهام الإنا جرير في هـذا  ت ي جاء

البيت إنا ليع ما جاءيكـون   صول إليـه ، وهـو نفـي أنْ   ر عن الهدف الذي يريد الوب
التغومنهم الأخطل  -يون ـبل- يملكون مشعرا كتلك المشاعسة الَّر المقدي يملكها المسلمون ت
صارى لا يقومون بشـعائر  أولئك الن عندهم ، وبذلك فإنَّ ي هي مواضع لمناسك الحجتوالَّ

 -الذي يملكُه جريـر   -ن لنا الفهم العمـيق ومن هنا يتبي.. الحج كما يقوم ا المسلمون 
ه في ذلك ويؤازره مـا جـاء في   عينلف الديانات ، يـتـفي مخ حة من الحجـللغاية الصحي

: ى ـالـال تعـم ، قـمين الأُـتلاف المناسك بـف اخـشالقرآن الكريم من آيات تكْ
} ΘΞΣ|Ψ√Ω ξ◊ΤΤΘΩ∨ΡΚ… †ΩΤ⇒<∏Ω⊕Ω– †⊥∇Ω♥⇒Ω∨ Ν…Σ≤ΡπϒΩ∼ΤΠΨ√ Ω¬♠≅… ϑðΨ/≅… υς∏Ω∅ †Ω∨ ¬ΣΩΤ∈ΩƒΩ⁄ ?⇑ΨΘ∨ Ψ◊Ω∧∼ΞΩΤŠ 

%γψΗΤΩ⊕Τ⇓ςΚ‚≅… ψΡ∇ΣΗΤς√ΞΜ†ΩΤ⊇ βΗΤς√ΞΜ… βŸΨš.Ω ,ΙΣς∏ΩΤ⊇ %Ν…Σ∧Ψ∏πΤ♠ςΚ… Ξ≤ϑΤΨ↑ΩΤŠΩ Ω⇐κΨ�ΤΨ‰�Σ∧<√≅…{  ]٣٤: ج الح  [ ،

  ] .  ٦٧: الحج [  }... ⇓ΘΞΡ∇ΨΠ√ ξ◊ΤΤΘΩ∨ΡΚ… †ΩΤ⇒<∏Ω⊕Ω– †Ζ∇Ω♥⇒Ω∨ ⌠¬Σ∑ Σ∃Σ|Ψ♠†ΩΤ {: وقال تعالى 

                                                
 .  ٩٢انظر نقائض جرير والأخطل ، ص  )١(
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 ـ ـفي كلام الع كسـنمالْ لُـصأَو: (( قال ابن جرير       ــرب هـو الم ذي ـوضع ال
 ــول: ر قـال  ـير أو شـد إليه إما لخدرـتيان وـسـتاده الإنـيع  ـذا سـه ـميت 
.  )١()) م عليهـا  ـهـوفـوعك ،اـهـاس إليـرداد النـذلك لتـب جـاسك الحـمن

رحمه االله  -اني وكوقال الش-  )) :أي لِّـكُل ــن من الققر   ــضية وـرون الماض ـعا ن
 ــتها المعيـعـهم شريـمن ةٌـمى أُخطَّـتـيث لا تـة ، بحاصـريعة خـش ة لهـا  ـن
  .  )٢(... )) رى ـة أخـعـريـش

عـن   تفَرحانة ـابقالأمم الس فيها ولكن -تعالى  -االله  ديوح والأصل في المناسك أنْ    
نـة يسـميها   أيام معي جحلْول: (( دوي ارى ، يقول أبو الحسن النصغاية ، ومنهم النهذه الْ

ــمـرق وشاليهود في الش   ــالي أفريقيا أيام الزيارة ، وقد شاع فيهم أن ي ها ـزوروا في
 ــارة عند المسـوالزي أما الحج: (( ول ـويق.  )٣(... )) ور عظمائهم ، ـقب ين ، ـيحي

لة الـتي  حلرالحج اسم ل)) : (( دائرة معارف الأديان والأخلاق (( فهنا خلاصة لما جاء في 
 ـويـان لزيارة المشاهد المقدسة ، مثل مشاهد الحياة الدنيـيقوم ا الإنس يسى ـة لسيدنا ع

- ا روم(( دسة في ـاء الدين المقـن ، أو مراكز زعمـيـطـفي فلس -لام ـعليه الس ((
 ـولين مـن الز ـبـأو الأمكنة المقدسة التي تنسب إلى المق ـهــاد والش  .  )٤()) داء ـه

 ــفيهـا المشـاهد والمع   ترـثُيانات الهنـدية فقد كَأمـا الد: (( ويـقـول  د ، ـاب
سة على ساحـل ـر  نـة المـقـدثر هذه المشـاهد والأمكوأكْ... ة سة المقدـوالأمكن

جتمع فيها أهل البلاد في عـدد هــائل ،  ـس ، يالمقدGANGES  ()) ( الكنج (( 
  .  )٥(... )) للاغتسـال في النهر المقدس ، 
                                                

 .  ٢٤٤/  ٣تفسير القرآن العظيم ،  )١(
د إبراهيم ، ـوكاني ، تحقيق سيفسير ، الشراية من علم التي الرواية والدنـفتح القدير الجامع بين ف )٢(

 .  ٦٦١/  ٣هـ ،  ١٤١٣دار الحديث ، القاهرة ، الطبعة الأولى ، 
مع الديانات ة مقارنة نفي ضوء الكتاب والس) الصلاة ، الزكاة ، الصوم ، الحج ( الأركان الأربعة  )٣(

٢٨١هـ ، ص  ١٣٩٨لطبعة الرابعة ، دوي ، دار القلم ، االأخرى ، أبو الحسن علي الحسني الن . 
 .  ٢٨٢المرجع السابق ، ص  )٤(
 .  ٢٨٥المرجع السابق ، ص  )٥(
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 لالـة فإِنَّ جريرا جاء بذكْره هنا للد )١(وإنْ كان المراد به شجر الْمسواك ) الأَراك ( و     
على صعيد عرفات الطاهر ، وهو المكان الذي إذا لم يقف فيه الحاج اسـع مـن ذي   يوم الت

الحجة فلا حج فذكر الْ له ،الَّح الْ وأرادملَّح بل وأراد فوق ذلك أن ي ،ـبيالأخطل  أنَّ ن
وقومه لا يفوا إذ لا يقف فيه إلا مسلم ـون في هذا المكان ، ولا ينبغي لهم أن يقفُق .  
    وجرير سِحين يحأنَّ يةَـقض م مأ نشبغي أنْـك باالله لا ينر ـي  كَّـممـن المشـاعر    ن
ـسة ، ولا أن ينالمقدا قوله تعـالى  زل فيها إنما يعي تمام : }†ΩΘΣΤÿΚς†Η;ΤΤΩΤÿ φ⇔ΤÿΨϒΠς√≅… Νϖ…Σ⇒Ω∨…ƒ∫ 

†Ω∧Πς⇓ΞΜ… φΡΞ≤πΤ↑Σ∧<√≅… χ♦Ω•ΩΤ⇓ ð„ΤΩΤ⊇ Ν…ΣΤŠΩ≤πΤ⊆ΩΤÿ ΩŸΨ•♥Ω∧<√≅… Ω⋅…Ω≤φΤΤ™<√≅… ΩŸ⊕ΩΤŠ ⌠¬ΞΨ∨†Ω∅ &…ΩϒΗΤφΤΤΤ∑ 

⌠⇐ΜΞ…Ω ψΣ�π⊃Ψ� ⊥◊ΩΤ∏∼Ω∅ ð∩⌠Ω♥ΩΤ⊇ Σ¬Ρ∇∼Ψπ⇒⊕ΣΤÿ ϑðΣ/≅… ⇑Ψ∨ ,−ΨΨ∏π∝ΩΤ⊇ ⇐ΜΞ… &ƒ∫:†φΤΤ→ ΥφΜΞ… ϑðΩ/≅… }ψ∼Ψ∏Ω∅ 

χψ∼Ψ|Ωš {  ] ٢٨: التوبة  [،أَ: (( كثير  قال ابنمـ ر   ــتعالى عباده المؤمن اهرين ين الطَّ
ـا ودينين الَّـفي المشركـا بنذاتذين هم نجربوه ـجد الحرام وأن لا يقـا عن المسس دين

  .  )٢(... )) بعد نزول هذه الآية 
    وجرير يفهم تماما حين هجا الأخطل وقومجاء عن أبي هريـرة أنَّ  ابق ماه في البيت الس 

أبا بكر الصيق د- t - بثَـعه ة الَّفي الحجتي أمرعليها رسول االله  ه- e - ـقبل ح  ة ج
دالواع يوم النحر في رهنْأَ: (( في الناس  يؤذنُ ط لا يحج ٣(... ))  بعد العام مشرك(  .  

                                       
  

                                             *   *   *  
  
  

                                                
رب ـسان العـل. روعه ـشجر معروف وهو شجر السواك يستاك بف: الأراك : في لسان العرب  )١(

  .  ،  ٣٨٨/  ١٠، ) أرك ( 
 .  ٣٦٠/  ٢تفسير القرآن العظيم ،  )٢(
 .  ٣٩١/  ١صحيح البخاري ،  )٣(
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ابِرا ع :السواك وةُافَظَالن الطَّوهةُار  :  
ي دين يحث على نظافة الباطن والظاهر ، والنصوص الشرعية في ذلك أكثر الدين الإسلام    

من أن تحصى ، وفيما يتعلق بنظافة الظاهر وهي النظافة الحسية فقد تنبـه جريـر إلى مـا    
يضادها عند الأخطل وقومه فتصدى لهم من خلالها ، ومن خلال ما يعرف مـن نصـوص   

ناقصا في إسلامه ، لم يترق في درجات الـدين   إسلامية تجعل من المسلم غير النظيف مسلما
  . الرفيعة ، ولم يتسنم علاها 

ولن يكون الشخص راجحـا في ميـزان   : " يقول الشيخ محمد الغزالي ـ رحمه االله ـ       
الإسلام ، محترم الجانب إلا إذا تعهد جسمه بالتنظيف والتهذيب ، وكان في مطعمه ومشربه 

الأدران المكدرة والأحوال المنفرة ، وليست صحة الجسد وطهارته وهيأته الخاصة بعيدا عن 
صلاحا ماديا فقط ، بل إن أثرها عميق في تزكية النفس ، وتمكن الإنسان من النهوض بأعباء 

  )١(" . الحياة 
  : )٢(وفي هذا السياق قال جرير مشيرا إلى أم الأخطل 

  ـا       ـهابِـينى أَلَع ـتـقَـلخ ـذْم ـرِـجي ـملَ    
ـاءُم الـسـواك لَ، وـم تـس طَـمـها ــور .  

    ـمـإي يهاجم جرير الأخطل في هذا البيت بقيمةانية من قمِي ده ، الإسلام لا توجد عن
ولا عند قومه من التـلبيغظافة والطَّين ، وهي الننَّوكأَ. واك هارة واستعمال الس يد ا يرجرير

هارة في دين الإسـلام ،  افة والطَّـظالن ةَفيه أهمي نا للأخطل وقومه يبيا إسلاميسدر مدقَي أنْ
ه لـولا  مس ما كان لجرير أن يقدر، وهذا الد ةفَاظَنواك ووسائل المال السعتعلى اس والحثّ

أنه يعيكون نظيفً عو المسلم إلى أنْا ما جاء في القرآن الكريم من نصوص تدي تمام ا ا طـاهر
ا عن كلِّبعيد قذارة ومن ذلك ما جاء من ثناء االله على أهل قباء الَّ أو نجاسة ،ين جمعوا بين ذ
الاستمار والاستنجاء ، فقـال تعـالى   ج :} ‚Ω� ψΣ⊆ΩΤ� Ψ∼Ψ⊇ &…_ŸΤΩΤŠΚς… δŸΨ•π♥Ω∧Πς√ Ω♦ϑγ♠ΚΡ… ς∏Ω∅ 

                                                
 . ١٥٩هـ ، ص١٤١٣أنظر خلق المسلم ، محمد الغزالي ، دار القلم ، دمشق ، الطبعة العاشرة ،  )١(
 .  ١٢٧نقائض جرير والأخطل ، ص  )٢(
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υΩ⊆Πς�√≅… ⌠⇑Ψ∨ γΠςΚς… ]ζ⌠ΩΤÿ ΣΘ⊂ΩšΚς… ⇐Κς… Ω⋅Σ⊆ΩΤ� Ψ&∼Ψ⊇ Ψ∼Ψ⊇ β†Ω–Ξ⁄ φΘΣ‰Ψ™ΣΤÿ ⇐Κς… &Ν…Σ≤ΘΩð≠Ω�ΩΤÿ ΣϑðϑðΣ/≅…Ω 

ϑ〉 Ψ̂™ΣΤÿ φ⇔ΤÿΞ≤ΘΞϑð≠Σ∧<√≅… {  ] ــة ــالى ]  ١٠٨: التوب ــه تع 〈ΘΩ⇐ΜΞ… ϑðΩ/≅… ϑ {: ، وقول Ψ̂™ΣΤÿ 

Ω⇐κΨΤŠ.ΘΩΠς�√≅… ϑ〉 µ̂µΣΨšΩ φ⇔ΤÿΞ≤ΠΞð≠Ω�Σ∧<√≅… {  ] و]  ٢٢٢: البقرة ،يعي كذلك ما جاء في السة ن
 هذا يوم إنَّ: ((  - e -ر على نحو قوله هطَظافة والتعلى الن في الحثِّ رة من نصوصٍهالمطَ
عيد جلَعاالله للمسلمين فَ همجاء إلى الْ نجمعـلْفَ ةيـغسِتنْإِل و كان طيب منـه ،   فليمس

١()) واك وعليكم بالس(  .  
ا رعلى لسـانه ونظمهـا شـع    ترجصوص وغيرها وعاها جرير وفهمها وتلك الن كلُّ    
ـفاستنكر على أم الأخطِّطل انحطاطها إلى أح دفَ -في نظره  -ات القذارة كَرعبعن ذلك  ر

ا همفَبِ ينِتتع أنْ طّل قَاوِحت ما لَهط قذارتها من فرفكأن... )  تقَلخ ذْم رِجي ملَ: ( بقوله 
 ـتحاول يوم مها لَنأَ نظُأَ وأَسنانِها وذلك لما تناهت إليه من الْقَذَارة ، وإِلاَّ فَلاَ ن الأيـام  ا م

  !!. الاعتناء بنظافة الفم والأسنان 
ا بتلك هفُصا يجرير تلَعج ةارذَقَمن الْ ةجرإلى د تلَصتي ووشتان ما بين أم الأخطل الَّ    

الأوصاف وبين تلك المرأة النيفة الطَّـظاهرة في جسدها المعـنِـتية إلى حـ يرٍبِكَ د   ةبنظافَ
  :   )٢( فقال فيها جرير كسمالْبِ طَلَتاخ دا قَهقُيما رِنأَي كَتا والَّهانِنسأَا وهمفَ

  ـا       ـهـيف ـمـعطَ ـطَـالَخ ـكـسـمالْ نَّأَكَ    
   )٣(.  ــاـابـبـحالْ دـرِـطَّي نـزـمالْ ـاءِـمبِ

                                                
يج ، الطبعة ـية العربي لدول الخلـالتربصحيح سنن ابن ماجة ، محمد ناصر الدين الألباني ، مكتب  )١(

 . ، والحديث عن ابن عباس  ١٨١هـ ، الد الأول ، ص  ١٤٠٨الثالثة ، 
 .  ٢٠ديوان جرير ، ص  )٢(
طرائق التي في الماء حباب الماء ال: وقال الأصمعي ... حباب الماء موجه ، الذي يتبع بعضه بعضا ،  )٣(

  :قال طرفة. معظمة: الماء بالفتح وحباب ( . ١/٢٩٥، "حبب "أنظر لسان العرب ) .كأا الوشي
يشق حبالماءِ اب حيزوما      ه كَ  اا قَمسم الترب ايلُالمغ باليد   

 .١٠٦/  ١، "حبب " أنظر الصحاح . ) نفاخاته التي تعلوه ، وهي اليعاليل : ويقال أيضا حباب الماء 
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    الأخطل فيقول  ويستمر جرير في وصفه لقذارة أم ) :لَوم تس طَمفهـي امـرأة   ) ورا ه
 أنْ بالمـاء منـذُ   رهطَتها لم تما تعنيه كلمة نجاسة من معنى ، وكأن بكلِّ -في نظره  - نجسةٌ

خقَلت ها لم ، بل وأكثر من ذلك أن )هور الطَّ الماءَ -مجرد مساس  -) مس ت .  
دفين اثنين فأصاما في مقتلهما  رفمه هذا تجاه الأخطل قد ظَلقي بسها وهو يجرير إنَّ    

في وقت واحد ، إنهما الأخطل وأمـمه ، وربوهذا هو الهجـاء  !! ا ا غيرهمأهدافً ا أصاب
 ـ  طع معه أكثرـتـف به جرير والذي لم يسرِـذي عذع الَّالمقْ ا ، ين شـاعر ـمـن أربع

  . الوقوف في وجهه 
ة في الإسـلام ،  ـيـيم من الْقيمِ الإيمانـلقد كان لجرير وهو يهجو الأخطلَ مدد عظ    

مـن   درومـا و  واك، فالس بةًلاَوص ةًوزادها قو،  كاءًى معانيه إذْكَره ، وأذْشع ةوقُ زاد من
عليهـا ؛   هارة وما جاء في الإسلام من تأكيدعلى استعماله ، والطَّ - e -سول الر حثِّ

 ومهلاًا ، عافًا زا سم هاقَذَفي هجائه الأخطل فأَ ها جريرفَفي دين الإسلام وظَّ ةٌإيماني ميِا قَهلُّكُ
  . كلمة يسمعها  الموت مع كلِّ صصغُ هعما جرنه ، وكأنطْيغلي في ب

ا مهِا مرهما أممن لَعهارة في الإسلام ، وحين جظافة والطَّد مكانة النا حين يؤكِّجرير إنَّ    
يدفع به هجاء الأخطل ويرد به كيه ومكْدرمـن   الحياةَ يبثَّ ريد أنْه فهو إلى جانب ذلك ي

ا في ما الجميع ، فالمسلم إذا كان نظيفً ركِّذَيين ، ولـتـيـن الإيمانيفي هاتين القيمت دجدي
جسمه وثيابه ، وذا رائحة زكيتة كان راضيعا عن نفسه ، مدا ، فخور ا بالْاتزامبما هـو   ه

من الإسلام السـ، إلى جانب اكتس حِمن التعامـل  ـهم مفورِة الآخرين ، وعدم نـابه محب
أو التث معهحد .  
  :  )١( وتأتي قاصمة الظهر حين هجا جرير الأخطل بقوله    
    لاَو يــونَـقُـت مـحـيــض الـنــاءِـس         

لاَو يـسـتـحطْأَ ــونَـبـهــارــا  ه .  
    ـق ها قذيفةٌإنةٌوي وجـها جرير نحو الأخطل هوقومه  ا ، لم يكونوا يحسبون لها حسـاب

قُفهم لا يتون محيض ُـنـتـجـساء ولا يالنـبواله لكلمة ـت الحيض ، وفي استعموقْ ن
                                                

 .  ٤٧ص  نقائض جرير والأخطل ، )١(
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 )ل معاني الاتقاء الَّما فيه من تمثُّ) ون قُيتعليها هذه الكلمة في القرآن الكريم علـى   ي تدلّت
 –ð∪∼ς∇ΩΤ⊇ Ω⇐Σ⊆Πς�ðððΤΤ� ⇐ΜΞ… ⌠¬ΣΤπ�≤ΤΩ⊃ς †_ΤΤ∨⌠ΩΤÿ ΣΩ⊕µµð {: صوص في مثـل قولـه تعـالى    جهة الخُ

Ω⇐.ΩŸ<√Ξ<√≅… †[Τ‰∼Ψ→ {  ] ــ، وق]  ١٧: المزمل   …≅√>⊇Ρ∇ς√Ω ℑ Ξ↓†φ±Ψ¬⌠ {: ه تعـالى  ـول

β〈λΩΤ∼Ωš Ψ√ΟΚΡ†Η;ΤΤΩΤÿ γ Η̂ΤΩ‰<√ΚΚς‚≅… ⌠¬Σ|Πς∏Ω⊕ς√ Ω⇐Σ⊆Πς�ðððΤΤ� {  ] الى ـوله تعـ، وق]  ١٧٩: البقرة :

} ... Σς√Ω Σ⇑ÿΠΨŸ√≅… &†[‰Ψ″…Ω Ω⁄κΤΩ⊕ΩΤ⊇ςΚ… ϑðΨ/≅… Ω⇐Σ⊆Πς�ðððΤΤ�  {  ] وغير ذلك مـن  ] .  ٥٢: النحل
ب ، الخطْ ، عظيمة ةمهِض أمور مرِفي مع) ون قُتت(  ت فيها جملةدري وتالآيات الكريمات الَّ

قَالْ جليلةدـالمن ر ، رفيعةالمكانة  زلة ، عالية .  
ة في رقتسم ها جملةابق نجد أنفي البيت الس) ون بحتسي(  جملة -كذلك  -ذا لاحظنا وإ    

ا مناسبة لما بعدها تذهب بالسامع عند سماعها إلى نفس الجملةمكا ل ثْفي القرآن الكريم في م
 ∅Ω⇑ÿΨϒΠς√≅… Ω⇐ΘΣ‰Ψ™Ω�πΤ♥ΩΤÿ Ω〈λΩ∼Ω™<√≅… †ΩΤπ∼Τ⇓ΠΡŸ√≅… ς∏Ω∅ Ψ〈Ω≤Ψ�›‚�≅… φΠΡŸΣ±ΩΤÿΩ ⇑Ω {: قوله تعالى 

Ξ∼Ψ‰φΤΤ♠ ϑðΨ/≅…  ...{  ]رير ـج لْـم يقُـلـف]  ٣: يم ـإبراه )يحون ب (ال ـما قـوإن :
 )يستحزِ ومعلوم أنَّ) ون بيادة معناها ، فهي مبالغـة مـن   على زِ ى الكلمة يدلُّـة مبنياد

حي بأنَّجرير تو هؤلاء القوم ، من شبة رغْدتهم في إتساء في المحيض رغم ما في ذلك يان الن
من نجاسة وبععن الفطْ دوِرة السية فهم يستحإِ ونَبيان المرأة حالةَت حيضها ويحون على رص

ذلك أكثر من حرصا حالةَهم على إتطُ يالان هذا ؟فأي خذْ!! رها ه .!!  
                                           

                                           *   *   *  
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ا خامس :لاوةُت سقُالْ رِوررِكَالْ آنمِي و ،اتاعِب هيِده  :  
القرآن الكريم هو دستور حياة المسلم ، لا يسلو بدونه ، ولا يعيش بعيدا عنـه ، فيـه       

  . لمات الكفر ، ودهاليز الضلال الهداية وفيه النور الذي يضيء في ظ
ولا يخفى على المسلمين ما في هذا الكتاب من الخير والبركة والشفاء والبشارة للمؤمنين     

  . فالتزموا بتعاليمه ، وعاشوا معه وتغلبوا على المصاعب والشدائد بما حواه من توجيهات إلهية
للقرآن الكريم فافتخر ا ، وكانـت   وجرير واحد من المسلمين أدرك تلك المترلة الرفيعة    

  . سهما من سهامه التي صوا نحو خصمه 
  :  )١( قال جرير    
         ـمـهانذَــوا ، أَـلُّا صذَإِ ــونُـكُي ـسجرِ    

  .   رـوا الـسم رونَدي ، لاَ ـيـسِـواقالـن عرقَ
جس م بـالر فوصفه هرِوس مِفهوعدم الكريم  بجهلهم القرآن هوقوم يهجو جرير الأخطلَ    

 ـيون من قرـلبغالذي يفعله الت )٢( حيبِقَالْ لُعفوالْ رذَقَوهو الْ عهم للنيس وهـي تلـك   واق
  . من الأذان كما هو عند المسلمين  ت صلام بدلاًا بحلول وقْتي يضربوا إيذانالأجراس الَّ

 ـرفون فـم كذلك لا يعـوه      ــل القـرآن الكـريم ، ولا ف  ـض  ــض ل سرِوه  ،
 ــيـلاح فهو في الحقبركة والصـير والـى والخدههلون ما فيه من الْـجـوي ةٌـقة نعم 

 ـ ـون عنرضـين ، ولو تأمل المعـاالله على المسلم مِـعمن نِ  ـ ـه مـا في ل ـه مـن فض
ـحروا أَـمفُـنسـقَم منه لَهـوا حيضاتـهم ندـا وحمرة ـس)*(  .  

                                                
  .  ١٧٢نقائض جرير والأخطل ، ص  )١(
إبراهيم مصطفى ، وأحمد حسن الزيات ، وحامد عبدالقادر ، ومحمــد علـي   المعجم الوسيط ،  )٢(

  .  ٣٣٠/  ١هـ ، ١٤٠٠النجار ، مطابع دار المعارف ، مصر ، الطبعة الثانية ، 
)*( صارى من قول النبي أين الن- e -  )) :ه ما أُوالذي نفسي بيدلَزِنت وراة ؛ ولا في الإنجيل ؛ في الت

وذلك في فضل سورة )) ه ـعطيتاني والقرآن العظيم الذي أُمن المثَ عبها سها وإنولا في الفرقان مثلَ
ند ، محمد ناصر الـدين الألبـاني ، المكتـب    انظر صحيح سنن الترمذي باختصار الس. الفاتحة 

  .  ٣/  ٣ هـ ، ١٤٠٨،  ١، ط  روت ، لبنانـالإسلامي ، بي
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  :  )١( ويقول جرير    
    ـبِتـعةَلَلاَـوا الض نـاك٢( بـين( الْ نِعـهى       ـد  

   . والـتـغـلـبِـي عـنِ الْـقُـران ضـلُـولُ 
    ـيستمـج ررير ـلفي هجائه لـتـين فَـيـلبغ  هـ –كمـا يقـول    - م  وا ـسلك
: كما قال تعالى عن المنـافقين   قحلْل افجم باطلٍ لٍمع ي كلُّوه: لالة ـق الضـريـط

} ð∠ΜΞ;ΗΤΤς√ΟΚΡ… Ω⇑ÿΨϒΠς√≅… Ν…ΣΩ≤Ω�Τ<→≅… Ω◊ς∏ΗðΤ∏ϑð∝√≅… υΩŸΣ<√≅†ΨŠ †Ω∧ΩΤ⊇ ŒΩµγšΩ⁄ ⌠¬ΣΣΤ�Ω≤ΗΤΩ•ΠΨ� †Ω∨Ω Ν…ΣΤ⇓†ς 

φ⇔ΤÿΨŸΩΤ�Σ∨ {  ] فجرير كأَ ،] ١٦: البقرةنه يسهذه الآية بم طُقـا  عناها وببعض كلما
متـان  وهمـا الكل ) ى دالهُ( و ) لالة الض( ي تـملل على كَمتـابق المشيت السـعلى الب

  . ة ـمـالواردتان في الآية الكري
: ة قوله تعـالى  ـمـفي الآية الكري فيـقـابلها) عن القُران ضـلُـولُ : ( وأما قوله     
 ))وـا كَمـانـوا مـهتن ـيد . ((  
 ــعض شقُـاه ينـين رأينـلام حـبالإس رِثُّأَـالت ةُـمذه قـفه     ا مـد تمع لِر الأخطَ

ا ، ـنـا رأيـم كمـريـاظ القرآن الكـا بألفربل ومتأثِّ ، ةـلاميـاني الإسـعلى المع
 ــفي الب) ين ـناكب( مة ـر لكلـمال جريـعـر ذلك في استـوكما يظه ابق ، يت الس

 ــريـرآن الكـي القـذلك فـاءت كـمة جـذه الكلـوه : ي قولـه تعـالى   ـم ف
}ΘΩ⇐ΜΞ…Ω Ω⇑ÿΨϒΠς√≅… ‚Ω� Ω⇐Σ⇒Ψ∨ΣΤÿ Ψ〈Ω≤Ψ�›‚�≅†ΨŠ Ξ⇑Ω∅ Ψ•.Ω≤ϑγ±√≅… φΣ‰Ψ∇ΗΤΩΤ⇒ς√{ ] ٧٤: المؤمنون  [ .  
  :  )٣( ويقول جرير    
    وــا قَمالْ أَــرـفَـمــلَـص تـغـبِـلـي         

لاَو مالـطَّ ـسـهــور لاَو الـساكـاــو  .  

                                                
 .  ١٨٤انظر نقائض جرير والأخطل ، ص  )١(
)٢( الناكالْ:  بمرد والْتمتحل و . 
 .  ٢٩٨ديوان جرير ، ص  )٣(
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 ــصفَمالْ لبيين قراءة القرآن الكريم ويخصغينفي به جرير عن الت عقاط يوهذا نفْ     ه ل من
وهو السوالحُ ر منجات إلى آخر المُرصف ح .  

ـالب على سـورِه الْقصــر ،  لأنَّ الغ ركْذِّـاله بِـصخل وصـفَمالْ ركَه ذَلَّـعولَ    
فهي تقـرأ بسـهـولة ، وفي عدم قراءة السـورِ القـصـار دليـلٌ على عـدم قـراءة 
السـورِ التـي تـمـيل إلى الطـول عقْـلاً ، ولـمـا فـي سـور الْمفَـصــل  

  ،  )∗(سـورة الإخـلاص  -على سبـيل المثال  -مـن فـضـل عـظـيـم فـفـيه 
  .ه المعوذتان ، وهذه السور فيها ما فيها من الْخير ، والقرآ ن كُلُّه خير وفي
    وهناك أمر خي في هذا البيت يبدو أنَّف جريرا كان يقصده ، وذلك حين قَّعبقوله  ب :
 )ولا مالطَّ سهور ولا السا اكَو (على مفَا ناه الأَ رِطْفي الشلِو عن التين مـن قـراءة   ـلبيغ
لْلفَمصل مالَّ نَّالقرآن الكريم ، فإِ نذي عليه أنْي يقرأ القرآن ينبغ يكون طاهرـا في ج  سده 

ا في فَوطاهرمقال تعالى  ه ، :} ‚Πς� ,ΙΣϑ〉♥Ω∧Ωÿ ‚Πς�ΜΞ… Ω⇐Σ≤ΘΩς≠Σ∧<√≅… { )٧٩: الواقعة [  )١  . [  
    نَّأَكَو ا جرير- ا أيض- إلى حال المسلم الَّ مييرم قراءة القرآن الكريم ويكون ـديذي ي

طاهرا عند ذلك محرِتا كَملام جِاالله ، ملا له ، مـسـتـشعا الْرـيهوالْ ةَبةَمكان الريعـةَ ف 
لهذا الكتاب العظيم ، فهذا هو حال المسلمين ، وذاك هو حال التين ـلبيغ .  

                                            
                                             *   *   *  

  

                                                
، انظر صحيح البخاري )) القرآن  ثَلُثُ لُدعتها لَنسي بيده إِوالذي نفْ: ((  - e -ففيها قال النبي  )∗(

 ،٦٥٠/  ٢ .  
وكذا قال أنـس ومجاهـد   . الملائكة : يعني ) رون هه إلا المطَلا يمس: ( قال العوفي عن ابن عباس  )١(

لا يمسـه  : قال ) رون هطَمه إلا الْلا يمس: ( رمة وسعيد بن جبير ، وقال ابن جرير عن قتادة وعكْ
  . س ، والمنافق الرجس جِسي النه اوه يمسا في الدنيا فإنرون ، فأمهطَمعند االله إلا الْ

 ـ.  ثدـحوالْ ةابـنجمن الْ: أي ) رون هطَمه إلا الْلا يمس: ( وقال آخرون  ير القـرآن  ـانظر تفس
 .  ٣١٩/  ٤العظيم ، 
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سادا س :نصةُر الرولِس - e - والتصديبِ قه  :  
أحـد   - e -الإيمان برسل االله جميعا ركن من أركان الإيمان ، ورسول االله محمـد      

 بل هو أحد الخمسة الذين هم أولو العزم مـن  ،م هؤلاء الرسل الذين وجب علينا الإيمان
  . الرسل 

وقد بلّغ عليه الصلاة والسلام الأمانة ، وأدى الرسالة ، ونصح لهذه الأمة ، وكشف ـ      
بإذن ربه ـ الغمة ، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنـها إلا هالـك ،    

  . لحاضر نصرته والتصديق به فكان لزاما على المسلمين في الماضي وا
ومن خلال وعي جرير ذه المسألة فقد رأينا إشادته وفخره بمواقف الأنصار ـ رضـي       

ونصرم له ، ورأينا تمجيده لأفعال المسـلمين مـن    - e -االله عنهم ـ مع رسول االله   
  . وأن ذلك من الإيمان الحق  - e -قريش مع رسول االله 

  :  )١( قال جرير    
         ـولِسالـر ـرـصن ـبـلـغت رـزـوا خـفَكَ    

وـقْنالأُ ــضـــورِم إِومـــرارــا ه  .  
 - e -صروا رسول االله ـلأن ين هم ليسوا أهلاًالأخطل بأن لبيين قومغتيهجو جرير ال    

  :  )٢( لبيت السابق لهذا البيتبغيرهم ، وهم المهاجرون والأنصار ، فقد قال في ا رصد نقَفَ
    أَودلَــو الإِعــه و تـدعـو الـصـلـيــب         

أَودــو قُعًــر   . ــا  هــارـصنأَـا ويـش
  : ال ـــق مـث    
         ـولِسالـر ـرـصن ـبـلـغت رـزـوا خـفَكَ    

وـقْنالأُ ـــضـــورِم إِومـــرارــا ه .  
 - y -ار ـرين والأنصـالمهاج أنَّ: على الذي قبله ، والمعنى  بيت مترتـفهذا الب     

، وهم الأقويـاء   دوالعقْ الحلِّ م أهلُوقد فعلوا ، وهe -  -هم الجديرون بنصرة الرسول 
                                                

 .  ٤٧نقائض جرير والأخطل ، ص  )١(
)٢( ابق ، نفس الصفحة المصدر الس . 
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ريف الأمور ، وعلى القيام بأعبائها ، في الوقت الذي يعجز القادرون على تصالتـغ  ون يـلب
عن شرف نصسول رة الر- e - الأمور وربطها  لِّوعن ح .  

    وجرير استفاد من السيرة النبوية العطرلاة وأتمّة على صاحبها أفضل الص سليم فَالتـع  لم 
رة الأنصار والمهاجرين لرسول االله عاقبة نص- e - ـ  م اسأتـقُّح  ة رسـول االله  وا محب ،

واستعز وجل  -وله ـهم في قـاءه عليـوثن –الى ـتبارك وتع -بة االله ـوا محقُّـح-  :
} φΣΤ⊆Ψ‰ΗΤϑð♥√≅…Ω Ω⇐Ρ√ΠςΚΚς‚≅… Ω⇑Ψ∨ Ω⇑ÿΞ≤Ψ•ΗΤΩΣ∧<√≅… Ψ⁄†Ω±⇓ΚΚς‚≅…Ω Ω⇑ÿΨϒΠς√≅…Ω ¬Σ∑Σ⊕ΩΤ‰ΠςΤ�≅… 

ω⇑ΗΤΩ♥šΜΞ†ΨŠ ƒΨ∂Πς⁄ ϑðΣ/≅… ⌠¬Σ⇒Ω∅ Ν…Σ∂Ω⁄Ω ΣΤΤ⇒Ω∅ ΘΩŸΤΤΩ∅ςΚ…Ω ⌠¬Σς√ ξŒΗΤΠς⇒Ω– Ξ≤•ΩΤ� †ΩΩ�π™ΩΤ� 

Σ≤ΗΤΩΤ⇓ςΚ‚≅… Ω⇑ÿΨŸΨ∏ΗΤΩΤ� :†φΤΤΤ∼Ψ⊇ &…_ŸΤΩΤŠΚς… ð∠Ψ√.ς′ Σƒ⌠Ω⊃<√≅… Σ¬∼Ψℵ≠Ω⊕<√≅… {  ]١٠٠: ة ـوبــــالت  [ ،
: فيهم فقال  بطَحين خe -  -بي فوا بدعاء النرـتش - y -الأنصار  وعلم كذلك أنَّ

 ـ امرأً تبيده ، لولا الهجرة لكن دمحم سفْي نالذوفَ(( ...  من الأنصار ، ولو سلك الناس 
شع١(ا ب( وكَلَست الأنصار شـعا لَبكْلَست شعالأَ بـنـ ارِـص  ار ـ، اللهم ارحم الأنص

  .  )٢(... )) وأبناء أبناء الأنصار  ، وأبناء الأنصار
    كل تلك المعرفة المسبقة لجرير بالسيرة النبوية ، وبالنصعنده ثقافـة   وص القرآنية أفرزت

 ـسزانه على قـاس في ميت النلَـعجطل ، والأخ رعه شضـفها في نقْإسلامية وظَّ : ين ـم
اًا مناصرإم لسول لر- e - وم ،صاًعنه ، معرض ياًبه ، وإما مجافاً قد عن نصـرته قد ب  لَخ 

 نٍمثَيطان بِالش لها بالحقارة ، وباعها إلى يضر، و ونَل ، واختار لها الدالفضعلى نفسه ذا 
بخس ، كما هو الحال عند التين ـلبيغ .  

    وله ـا في قوأم ) :خفالْ) ر زـخزـ: رها ، وقيل ـق العين وصغـضي: قيل  ر  و ـه
ـالنظر الذي كأنـفـهو أن ي :ين ، وقيل قَّـه في أحد الشضها ، وقيل ـح عينه ويغمت :
 ـإلى أن اهـتقَدح تلَـبالذي أقْ رزخالأَ: ين ، وقيل ـنـالعي إحدى لُوهو ح رزخالْ فه  ،

                                                
)١( الطريق بين جبلين : عب الش . 
 ــمحم. د: ها ـعـ، ابن هشام ، راج - e -ي ـبـنـرة الـيـس )٢(  ــد خلي راس ، ـل ه

 .  ١٧٧/  ٤ة ، هوريـمكتبة الجم
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:  لُجالر رازـختو. ها ؤخرِـمـب ظرـه ينـان كأنـسـون الإنـهو أن يك: ويقال 
ـإذا ضيـجف قنه ليـحظر ـد الند .وـخزداهى ـإذا ت ر .ـأَ وعدو  خزـ ر  : ين ـالع

  .  )١(العين  رِزخظر عن معارضه كالأَـين
عليهـا   دوإلا لما أكَّ جلي واضحٍ ين بشكلٍـلبيغلتفة كانت ملازمة لهذه الص ويبدو أنَّ    

  :  )٢( جرير في أكثر من موضع في قصائده ، فقد قال
         ـمهـارِج ـةـحـقْلَبِ مـكُـبـيلَـوا كُـلُـتقَ    

يـا خـزر تـغـللَ ـبـسـتهِبِ ـمـجـان   .  
  :  )٣( وقال كذلك    
    مـضبِأَ ـرأَـي وـو الْبـلُمفَ ـوكـكُلَ ـلْـهـم         

يـا خـزر تـغـلـب مبِأَكَ بٍأَ ـنا  ؟ـيـن  .  
  :  )٤( وقال    
    يـا خـزر تغـلـب اذَمنِ ـالُا بـسـوـكُتـم         

  . ـا  ؟ـانـنـحت ينِريى الدلَإِ ـنـقْـفـتسي لاَ
 ــخدـلا ي إذْ دهنـن عنـات لا دييـلبـغـاء التـسـالن أنَّ: والمعنى هنا       نـلْ

دــيرـبـا ولا معا د .  
    
  
  
  
  

                                                
)١( ة لسان العرب ، ماد ) ٢٣٧،  ٢٣٦/  ٤، ) خزر  . 
 .  ٤٢٦ديوان جرير ، ص  )٢(
  .  ٤٣١ديوان جرير ، ص  )٣(
 .  ٤٤٦المصدر السابق ، ص  )٤(
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  :  )١( امـم، فقد قال أبو ت ر العربيعـة في الشـاللفظة شائعوهذه   
    أَويـامـنـا خــزالْ رـعـيـون عابِـوــس         

  .   )٢( ـبـبـلَـتمالْ مـازِحـا الْـهـضخي ـما لَذَإِ
    ـفأبو تـعـتـام قد اسـمـار خزـة العرـ ام لأنَّـيون للأي   ــلك الصـت ة ـفَ

  . داء ـات الأعـن صفـم
  :  )٣( وقال النابغة الذبياني    
    تـراهن ـلْخقَالْ ـفمِـو خـزرا عـيـونـا       ـه  

لُجـوس الشـوخِـي في ثالْ ـابِـيمـبِانِـر   .  
ر ظـتـش الأعداء تنـخلف جيباع التي تكون يقصد الس)  ناهرت: ( والنابغة في قوله     
ـوتـتا الْقَّرب بعيوخزر م٤(مه يموت لتأكل من لحْ ن(  .  
    
  
  
  
  
  

                                                
،  ، الطبعـة الأولى  ، لبنـان  ، بـيروت  سة الأعلميـ، مؤس شرح إيمان البقاعيديوان أبي تمام ،  )١(

  . ١٠٧ / ١ هـ ،١٤٢١
 . المتعقّل : المتلبب ) ٢(
)٣( د الطَّديوان النابغة الذبياني ، شرح محماهر عاشور ، الشركة الت٤٦، ص  ١٩٧٦،  وزيعونسية للت. 

 . ود الأرانب صنع من جلالفراء والثياب التي ت:  والمرانب
  : ت ـيـل هذا البـلأنه قال قب )٤(

  .  ائبِـدي بعصـتـه، ت رٍـطي ائبـعص          مهـقَوق فَـلَّش حـيـزوا بالجـإذا ما غ
يانِصـعـنهم حتى ي ،ـغنَر مـغارـهم          من ارِـالضـيـال، بِ اتدـال اءِـمدبِارِو  . 
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  وجرير حين وصف التـلبيغين بأنهم خزـر العيون إن  ما أجرى عليهم تلك الصـفة ل  شة د
 ت تلك اللفظـة أدق ـكانه ، فرث والكُر والخبمعاني المكْ عيوم تحمل كلَّ عداوم ولأنَّ

وأصوب كَ، وأمن وأشد ، ا من غيرها وقع .  
الذي في عيـنيه ضيـق وصغر ، وهذا وصف الْعجم ، : والأَخزر : (( قال ابن خلِّكَان     

 ـهـبسـه نم ، وأخرجـه عن العرب ، وهذا عنــد العـرب مـن     )١(فكأَنجإلى الْع
ـقـائص الشة النـع٢()) ـنِـي(  .  

    وإذا كان الشيء بالشيء يذكر فما أظن التحين وصفهم جرير بتلك الصفة  -لبيين غ- 
إلا كأنهم تلك السارية باع الض- ابِكما في بيت النة غ- التي تتطَّعش لا يماء ، ويسلدل لعا

  . أو شفقة  م دونما رحمةحنهش من اللَّـلت
معيبة من صفاا ،  ةين بصفَـلبيغز جرير على العين فيهجو التولا نستغرب أبدا أن يركِّ    

فالعين بحر الَلا ساحل له ، وعم ممتد وفضاءٌ بلا حدود ، لا منتهى له ، وأسوار تـجِع  ز من 
ا العظيم ركَّ. رها يتسوولشأز جرير على عيون التكُبعثه من إشارات الْين ، وما تـلبيغه ، ر

 ..وفي ذلك دلالة قوية على ذكاء الرجل وفطْنته ، ودهائه . وسهامِ البغض ، وبريق العداء 
ـفالتـنبلْه لإشارات العيون ، وفهم التـميحات دون الحاجة إلى الت  ـص  بؤ ـريحات ، والتن
 ـ كُ.. ان سق به اللِّطـنون القلب قبل أن ينبمكْ  ـارات الرـلها مـن أم ــج  ير ـل البص

  . ر أغوارها بس في ساياها ، المتمرـفـخـور ، الواعي لـبالأم
بالمهـاجرين   هاق إشـادت ـيـتمر جرير في هجائه للأخطل وقومه وذلك في سـويس    

م للروالأنصار في نصرول س- e - ـكما سبق فيمتدح كذلك قيا ، ويذكر أمجادها س
ت حجرة الأخرى لَـلب في الكفَّاد تغـفي كفة ، وكانت أمج تعضة التي لو ومـيـالعظ
  :  )٣(ول ـقـيـف. س ـيـاد قـي ا أمجـة التـالكفَّ

                                                
يقصد أنَّ جريرا كأنه نسب الأخطل إلى العجم ، وابن خلِّكَان قال ذلـك  : نه نسبه إلى العجم فكأ )١(

 ) . يا خزر تغلب : ( الكلام معلِّقًا على قول جرير 
إحسان عبـاس ، دار صـادر ،  / وفَيات الأعيان وأنباء أبنـاء الزمان ، ابن خلِّكَان ، تحقيـق د  )٢(

  .  ٣٢٥،  ٣٢٤/  ١ثقافة ، بيروت ، لبنان ، دار ال
 .  ٢٠٨نقائض جرير والأخطل ، ص  )٣(
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    ذَإِوا وزنبِ ـتـمـجقَ ـدـسٍـي تـغـلـا       ـب  
رجـحلَـوا عـيـك شـلْوـت ي الْفـمـيـزان  .  

  :  )١( ة قيس بقوله في البيت التاليحان كفَّسبب رجل ويعلِّ    
    عوا الْفُـركـتـاب و ،صـوا بِقُـدـمـحـمـد         

ورضـيـتبِ ـــمـعـبــادوثَالأَ ةــان  .  
    ـهو القرآن الكريم ، فقب والكتابـبه ، وعرف يلة قيس آمنتته حق  ـالمعرفـة وات  بع 
د هم بمحمـديقـصـحياة لهم إلى جانب ت هجـه ، وعملوا به ، وكان منـادها ما فيأفر
- e - واتبـاع سته ـن .  

مع بـين  جأن ي) د قوا بمحمعرفوا الكتاب ، وصد: ( ا يقصد من قوله جرير ويبدو أنَّ    
يكُم ما إِن اعتصمتم بِه فَلَن وقَد تركْت ف : ((في قوله  - e -أمرين جمع بينهما رسول االله 

 هبِيةَ ننسااللهِ و ابتا ، كنيا برا ، أَمدلُّوا أَبض٢( ))ت(  .  
: بالآية الكريمـة   رـثُّأَـظ التحنا نلْـفإن)  ابتكوا الْـفُرع: ( ر ـال جريـوحين ق    
} Ω⇑ÿΨϒΠς√≅… Σ¬ΣΗΤΩΤ⇒∼ΩΤ�…ƒ∫ ð Η̂ΤΤΩ�Ψ∇<√≅… ΙΣΩΤ⇓ΣΤ⊇Ξ≤⊕ΩΤÿ †Ω∧ς Ω⇐ΣΤ⊇Ξ≤⊕ΩΤÿ ⌠∃¬Σ∑ƒ∫:†ΩΤ⇒ΤŠςΚ… ΘΩ⇐ΜΞ…Ω †_Τ⊆ÿΞ≤ΩΤ⊇ 

⌠¬ΣΤ⇒ΘΨ∨ Ω⇐Σ∧Σ�<∇Ω∼ς√ ςΠ⊂Ω™<√≅… ⌠¬Σ∑Ω Ω⇐Σ∧ς∏⊕ΩΤÿ {  ] ١٤٦: البقرة  . [  
لتي التوراة ا اوي والمرادمالذين آتاهم االله الكتاب الس نى الآية الكريمة أنَّمع ولا يخفى أنَّ    

يل الذي أنزله ـوأتباعه هم اليهود ، والإنج -لام عليه الس -على موسى  -سبحانه  -أنزلها 
القرآن الكريم كما  ارى يعرفونصوأتباعه هم الن -لام عليه الس -على عيسى  -سبحانه  -

  . هم عريقون فيه ر ففْالأخطل هذا الكُ قوم ثَرِم وهنموا به ، ورفَهم كَهم ولكنيعرفون أبناءَ
    ر الذي فَثُّأَوهذا التلَعه ثُّأَجرير والذي أقصده في هذا المقام هو ته بألفاظ الآية الكريمـة  ر

فقط دون أن ينسحب ثُّأَهذا التر على المعنى ، فالمعرفة للقرآن في بيت جرير السابق تختلف 
ة ، فَرفة المقصودة له في الآية الكريمعن المعلِّكُل فَرِمعوِ ةجهتا واتجاهها ه .  

                                                
 .  ٢٠٨، ص  نقائض جرير والأخطل )١(
 .  ٣٥٦/  ٤، ابن هشام ،  - e -سيرة النبي  )٢(
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في الوقت  - e -د لب تصديقهم بمحمحان كفة قيس على كفة تغرات رجرـومن مب    
الذي رضي فيه التـلبغم للأوثـان المتم ـون بعبيــثِّـاد   ــلْة في تلـك الص ـل ان ـب

  . رة عندهم في كل مكان شـتـالمن
  

                                          *   *   *  
ابِسا ع :عبفي الْ االلهِ ةُادماجِسد  :  

المسجد عند المسلمين هو المدرسة الأولى التي ينهلون من معينها العلوم الدينية والتربيـة        
، السوية ، والمسجد يأرز المسلم إليه حيث يجد الروحانية الفريدة ، والطمأنينـة النفسـية   
  .والعلاقة الحقة مع الخالق ـ تبارك وتعالى ـ بعيدا عن الرهبنة المقيتة ،  والعادات المبتدعة 

ومن المسجد انطلق العلماء ينشرون دين االله في المشارق والمغارب ، ومنه خرج ااهدون ، 
  . وفي جنباته تربـى المسلمون على مكارم الأخلاق ، وطيب الخصال 

سجد مذاقها الفريد ، وطابعها المميز ، وجوها الممتع الذي يتجـرد فيـه   وللعبادة في الم    
المسلم من كل زخارف الحياة وأعبائها ومشاغلها ، ومن هنا جاء جرير ذه المعاني السامية 

  : )١(في نقضه شعر الأخطل فقال 
    وـابِالـتـعـيـن جـرـجِيـسـا وبـنـيـه         

وـارِالـتكـيـن مـاجِـسـد الـرحــنِـم  .  
ة الحميمة بينـه  جد في الإسلام ، وبتلك العلاقة القوين الرفيع للمسأْمعرفة جرير بالش إنَّ    

وبين المسلم جلَعتا أمام خص ا جزءًه يفخر بالمساجد ويعتزا من مه اللدود ، ويتباهى بكو
تمع المسفَلْحساسه بتلك الأُلم إلى جانب إمنظومة اـ ة  جد المتبادلة بين المسلم وبين المس)*(       

                                                
  .  ٢٠٨انظر نقائض جرير والأخطل ، ص  )١(
 ـعبقاع الأرض التي ت إذا مات فإنَّ المسلم ونظرا لهذه الألفة بين المسجد والمسلم فلا نستغرب أنَّ )*( بد 

ير قولـه  ـود عمله في السماء وهذا في بعض تفاسـع صعـ، وكذا مواض هقارفلتبكي االله فيها 
]  ٢٩: الدخان [ } ∨Ω∧ΩΤ⊇ πŒς∇ΩŠ Σ¬Ξ∼ς∏Ω∅ Σ∫:†Ω∧ϑð♥√≅… 〉≥⁄ΚΚς‚≅…Ω †Ω∨Ω Ν…ΣΤ⇓†ς Ω⇑ÿΞ≤ðℵ≠⇒Σ† {: تعالى 

ماء فتبكي على فقدهم ، ولا تصعد في أبواب الس صالحةٌ  تكن لهم أعمالٌأي لم: (( قال ابن كثير 
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جائه له بتر من أجل ذلك تصدى للأخطلكه وقومه للمساجد التي هي نعمة عظيمة امتن 
ا على عباده المسلمين وح االلهرنصارى تغلب منها غيرهم ، فلا مساجد عند  ملأنم ليسوا ه

 ـة كجلَّضة مبعوا رموزا ضالَّ، وات يوِالس وا الطريقبلها ، بل تنكَّ أهلاً ه فـزادهم ريجس وبني 
هم د، في الوقت الذي يزداد المسلمون بتـرد  م ، وضلالاً إلى ضلالهمهِسِجا إلى رِرجس ذلك

على المساجد إيمانم ، وهدى مع هداهم ا مع إيما .  
  :  )١(ر ـريـج وقال    
    مـا في دـارِي ـامِـقَم تـغـلـب مـجِـسـد         

وتـرـكَى مــاســر حـنـمٍـت ودنــان  .  
ساجد ، ملْين لـلبيغك التابق من ترد ما ذكره في البيت السا في هذا البيت يؤكِّجرير إنَّ    

وحرمان أنفسهم من هذه النعمة العظيمة ، فينفي نفيجود مسجد واحد في ديارهم ا وا قاطع
ر فلا يمكن أن يجتمع المسجد مع دنان الخمر في الممتلئة بالخم رمحرار الْجِـالتي تكثر فيها ال

ي ـبالن وفي الحديث أنَّ،  ةرمحإلى الْ برِضت رـضخ اررجِ:  متـنحالْ( و . مكان واحد 
- e - ى عن الدوالْ اءِبحـنهي جِ: ال أبو عبيدة م ؛ قترار حمر  كانـت تـح  إلى  لُم

  .  )٢() المدينة فيها الخمر 
    
  
  
  
  

                                                                                                                                          
م فلهذا استحقوا أن لا ينظروا ولا يؤخروا لكفرهم لهم في الأرض بقاع عبدوا االله تعالى فيها فقد

  .  ١٥٣/  ٤انظر تفسير القرآن العظيم ، )) وإجرامهم وعتوهم وعنادهم 
  . ٤٢٩انظر ديوان جرير ، ص  )١(
 .   ١٦٢،  ١٦١/  ١٢) حنتم ( لسان العرب ،  )٢(
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   يدانُ بن عـمـع١(ومن ذلك قول الن(  :   
  أَلاَ هـلْ أَتـى الْـحـسـنـاءَ أَنَّ خلـيـلَـهـا     

   .بِـمـيـسـانَ يـسـقَى في زجاجٍ وحـنـتـمِ 
نا: ا ثَامتباع سلِب النبوة  :  
لأمته من سبل مسـتقيمة    - e -لن يلج أحد الجنة إلا عن طريق ما رسمه رسول االله      

هي طرق الإسلام التي دلنا عليها المبعوث رحمة للعالمين لتكون نبراسا لمن أراد االله به خيرا ، 
والحج والعمرة ، والجهاد في سـبيل  فالصلوات الخمس ، وصيام رمضان ، وصيام التطوع ، 

كلها سبل فاضلة من سبل النبوة التي ... االله ، وبر الوالدين ، وقيام الليل ، وإكرام الضيف 
  . - e -جاء ا محمد 

  :  )٢(ر ـريـال جـق    
    ـفْـالَخـتـم سـلَـب النـبـوفَ ةاخـضـوا       ع  

  .  ـلُـيلذَ ـيـلُلالذَّو ، ـةـيفَـلـخا الْـزـجِبِ
ح مة وهي طريق الإسلام السبل النبووا عن سحنهم جا يهجو الأخطل وقومه بأنجرير إنَّ    

جِع الْعليهم القول في دفْ ولذلك حقزيلْة لخلفَيليل ذليلٌالذَّ نَّ، وهكذا يجب أن يكونوا لأَ ة 

                                                
زينـب إبـراهيم   : انظر مناقب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ، ابن الجوزي ، تحقيق الـدكتورة  ) ١(

١١٥ة ، بيروت ، لبنان ، بدون رقـم الطبعـة ، ص   القاروط ، دار الكتب العلمي و ،تـت  ة ـم
 ـ  -رضوان االله عليه  -اب ر بن الخطَّكان عم: عن ابن سعد قال : ( بر ـخـال قـد استعلَم 
النعانَم على ميسان ، وكان يقول الشر فقال ع :  

  . مِتـنحو اجٍـجي زى فقَـسي انَسـيمبِ          اـهلَـيـلخ نَّأَ اءَنـسـحى الْتأَ لْه لاَأَ
  . مِسِـو على كل منـثـحـة تـاصورقَّ        ة  ـيرـين قَـي دهاقنِـتـنغَ تـئْا شذَإِ

  . مِلِّـثـالمت رِـغـصالأَي بِـنقـست لاَو       ي   ـنِـقالأكبر اسـي فبـفإن كنت ندمان
  . مِدـهـتـمالْ قِـسوـجالْا بِـنـمادـنت          هؤوـسـين يـنـؤمـالم رـيـأم لَّـعلَ
  ) . ته لْزي قد عنإِ هربِخيلْفَ هيقلَ ني ، منعم ، واالله إنه ليسوؤنِ: مر قوله قال ا بلغ عمفلَ    
   .القصر : والجوسق هو     

 .  ١٨٤نقائض جرير والأخطل ، ص  )٢(
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ـوليس له أن يتحـبغي له ، فقـه وما ينلِّعن ذُ لَود ولـ ذلـيلاً  د  ،  اش ذلـيلاً ـ، وع
    .ر عن ذلك جرير ـ، كما عب وسيموت ذليلاً

 ا ما جاء عن النبية ووعى جيدبوـل النبـثل سـلم امتالمس والمعنى المقابل لهذا المعنى أنَّ    
- e -  ومن ذلك حديث ابن مسعود- t -  خطَّ: (( قال ول االله رس- e - ـ  ا خط

وعـن   ا عن يمين ذلك الخطّخطوطً طَّخ ما ، ثُيمـقـتـهذا سبيل االله مس: قال  مبيده ثُ
: قرأ  مدعو إليه ، ثُـعليه شيطان ي إلاَّ يلٌـل ليس منها سببـوهذه الس: قال  مماله ثُـش

} ΘΩ⇐Κς…Ω …ΩϒΗΤΩ∑ Ψ≡.Ω≤γ″ †_∧∼Ψ⊆ΩΤ�♥ΣΘ∨ ∃ΣΣ⊕Ψ‰ΠςΤ�≅†ΤΩΤ⊇ ‚Ω�Ω Ν…Σ⊕Ψ‰ΘΩ�ΩΤ� ΩΣ‰ΤΤϑ〉♥√≅… ð⊄ΘΩ≤Ω⊃Ω�ΩΤ⊇ ⌠¬Ρ∇ΨŠ ⇑Ω∅ 

−&ΨΨ∏∼Ψ‰φΤΤ♠ {  (()١٥٣: الأنعام [  )١  [فالمسلم ات ،بسبيلاً ع يل الإسلام ، ـا وهو سبواحد
ـوترك باقي السبـل التي يـتزعمهـ (( ها ـيطان ويدعو إليـا الش  وهـذه السبـل ت  عم 

 ـ عِدـ، وأهل البِ لِلَمائر أهل الْـة وسيـة واوسيـانصرة والنوديـاليه ـوالضلالات 
 ـير ذلك مـن أهـل الت  ـي الفروع ، وغـذوذ فـواء والشـن أهل الأهـم في  قِمـع

  .  )٢()) لام ـي الكـوض فـل والخدـالج
  :  )٣(ر ـريـال جــوق    
  ــا       ـبـلـغت مــارِـكَـمالْ مـري حـذالَّ نَّإِ    

جـلَـع الـنـبةَـو الْوـةَفَـلاَـخ فـيــا ـن .  
هم ا المسلمون فإنين محرومون من المكارم ، وأمـلبيغالت نَّبِأَ هوقوم فجرير يهجو الأخطلَ    
لون قد أَمفضنعم االله عليهم بأن جلَع ـالنبوة وجدما يقول جرير ـعنالخلافة فيهم ، و لَع :

 )جلَع ـالنبةَو الْوةَفَلاَخ فـيسب إلى رسـول االله  خر بقـفهو يف) ا نم الن ومه الذين يمتد
- e - ، ويعتاية الأمر هم من المسلمين ، فالفخر كلّ د م وفي الفخر بالإسلام ، وحق 

                                                
أخرج أحمد وعبد بـن  : (( ، قال الشوكاني عن تخريج هذا الحديث  ٢٥٣/  ٢انظر فتح القدير ،  )١(

النسائي وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ والحاكم وصححه ابن مردويه عن ابن حميد والبزار و
 )) . مسعود 

 . ة نقله الشوكاني عن ابن عطي .٢٥٢/  ٢المصدر السابق ،  )٢(
 .  ٤٣١ديوان جرير ، ص  )٣(
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لجرير أن يفخر به لأنه ـدين المكارم ودين العزة ، ولأنه ـ الد  ـين الذي حفـل بالنبة ، و
ورسخ الخلافة الإسلامية ، وصنعها على عينه فاستقامت وازدهرت وترعرعت  .  
نصارى تغلب ث فيه جرير عن مخالفة ابق الذي تحدبالبيت الس وثيق ولهذا البيت ارتباطٌ    
لسبـل النـبتهم لهـمخالف ة ، فإنَّوـذه السقْبةً لأَـل كانت تمنْد حرمم االله من المكارم ه

 العـارِ  م لباسهـسبلْأَهم مساكن الخزي والدناءة ، وـة وأسكنهم الذلَّـعلي بتكَ ، وبأنْ
ـوالشار وأدخلهم النيران ن .  
راط المستقيم ، إلى الص - بإذن االله -ة التي ديهم بل النبوباع المسلمين سات وبالمقابل فإنَّ    

وإعراضهم عن بقية السل المنحرِبـفة الشيطاني هم االله ، ورفعهـم ،  ة ؛ كان الجزاء أن أعـز
ـوجعل النبة فيهم ، ومكَّولهم دينهم الذي ارتضى لهم  ن .  

إِنما قـال  ) : (( ينا جعلَ النبوة والخلافةَ ف: ( قال ابن خلِّكان في تعليقه على قول جرير     
   ر بن نزار بن معد بن عـدنان جـدضميم ترجع إلى متسب ، والن ا تميميذلك لأنَّ جرير

  .  )١()) ، فالنبوة والخلافة وبنو تميم يرجعون إلى مضر  - e -رسول االله 
                 

                                            *   *   *  

                                                
 .  ٣٢٥،  ٣٢٤/  ١وفَيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان ،  )١(
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تاسشيانُغَ: ا ع الأرضِ المسلمين ، واحتفاءُ الملائكة قبور بأجسادم ه :  
المسلم الصادق هو العبد المطيع لربه ، وهو العبد الذي عرف حق المعرفة الغايـة مـن         

وجوده على هذه البسيطة ، من أجل ذلك كان جزاؤه من ربه الجزاء الأوفى في الدنيا قبـل  
  . لائكة تغشى قبره ، وأوحى إلى الأرض أن تحتفي بجسده الطاهر الآخرة وذلك بأن جعل الم

  :  )١(هذه المعاني أشار إليها جرير في سياق نقضه شعر الأخطل فقال      
    تـغـشـلاَـى ملَالإِ ــةُـكَئقُ ــهـبـورـا       ن  

والـتـغـبِـلجِ ـيـنةُـاز ـيـطَالـشــان  .  
شر المؤمن يجد الخير والبِ ا من أنَّبه المؤمنون جميع ويهجوه بما يؤمن رير الأخطلَيهاجم ج    

ره ، ويجد من البشارات ومن المكرمات مـا لا يجـده   من الملائكة عند خروج روحه وفي قب
  . غيره من الكفار 

 ـ عن ذا الأمر يكشف لنا وجرير حين هاجم الأخطلَ     ن المخزون الهائل الذي يمتلكه م
ة على لسانه في العديـد  في شعره فنلحظ جريان المعاني الإسلامي ترثَّة التي أَقافة الإسلاميالثَّ

ل جرير ويستحضر الكثير من الآيات القرآنية ، من الأبيات التي هجا ا الأخطل ، وهنا يتمثَّ
والأحاديث النبويذلك قوله تعـالى   ح لنا حال المؤمن عند موته وفي قبره ؛ ومنة التي توض :

} ð⇑ÿΨϒΠς√≅… Σ¬ΣΗΗΠς⊇ΩΩ�ΩΤ� Σ◊ς∇ΜΞ;ΗΤΤς∏Ω∧<√≅… Ω∗⇐κΨ‰ΘΨ∼ς≡ φΣΤ√Σ⊆ΩΤÿ }ψΗΤΤς∏Ω♠ Σ¬Ρ∇∼ς∏Ω∅ Ν…ΣΤ∏Σ� ≅… Ω◊Πς⇒Ω•<√≅… 

†Ω∧ΨŠ ψΣ�⇒Ρ Ω⇐ΣΤ∏Ω∧⊕ΩΤ� {  ] وقولـه تعـالى   ] .  ٣٢: النحل :} ΘΩ⇐ΜΞ… φ⇔ΤÿΨϒΠς√≅… Ν…ΣΤ√†ΩΤ∈ 

†ΩΤ⇒ΘΣΤŠΩ⁄ ϑðΣ/≅… ΘΩ¬Ρ’ Ν…Σ∧ΗΤΩ⊆ΩΤ�♠≅… ΣΘΩ∞Ω⇒ΩΤ�ΩΤ� 〉ψΞ∼ς∏Ω∅ Σ◊Ω|ΜΞ;ΗΤΤς∏Ω∧<√≅… ϑð‚�Κς… Ν…ΣΤ⊇†Ω�ΩΤ� ‚Ω�Ω Ν…ΣΤ⇓Ω∞™ΩΤ� 

Ν…Σ≤Ψ↑ΤŠςΚ…Ω Ψ◊ΠςΤ⇒Ω•<√≅†ΨΤŠ Ψ�Πς√≅… ψΣ�⇒Ρ φΣŸφΤΤΤ∅ΣΤ� {  ] فهذا هو العبد ]  ٣٠: فصلت ،
ير ، ويلقـى منـهم   ـالشيء الكثيجد من احتفاء الملائكة به  -تبارك وتعالى  -المؤمن باالله 

السلام ، والترضـي االله   -ة ، وفي حديث جابر بن عبـد االله  طمين والبشارة بدخول الجن
هـوني  نيكي ، وب، أَ ههِعن وج وبـالثَّ فشكْأَ تـلْعي ، جبِأَ لَتا قُملَ: ، قال  -عنهما 

                                                
 .  ٢٠٨خطل ، ص نقائض جرير والأ )١(
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عنه ، والنبي - e - َلا ينهاني ، فـجلَعع تـتي فاطممة تب كي ، فقال الـنبي - e -  :
 ))أو لا تبكين مازالت الملائكةُ تبكين تلُّظأَبِ هنِجحتها حتفَى رعت١()) وه م(  .  
 ـحوهذا الْ)  انطَيـالش ةُازنجِ يبِـلغوالت: ( ها جرير ـفقال عن وأما جنازة الكافر     م كْ

اء نفْبه جرير من تلق لم يأتسه وإنما وعاه وعفه من القرآن الكـريم ، ومـن الحـديث    ر
ريف ، ففي القرآن الكـريم يقـول االله تعـالى    الش :} ς√Ω υϖΩ≤ΤΤΩ� <′ΞΜ… Πς⊇ΩΩ�Ωÿ Ω⇑ÿΨϒΠς√≅… 

∗Ν…Σ≤Ω⊃Ω{ Σ◊ς∇ΜΞ;ΗΤΤΤς∏Ω∧<√≅… Ω⇐ΣŠΞ≤π∝Ωÿ ¬ΣΩ∑Σ–Σ ¬Σ∑Ω≤ΗΤΩΤŠ ςΚ… Ν…ΣΤ∈Σ′Ω ð‡…ΩϒΩ∅ Ξ⊂ÿΞ≤Ω™<√≅… {     

 ð∪∼ς∇ΩΤ⊇ …ς′ΞΜ… 〉ψΣΤ�Πς⊇ΩΩΤ� Σ◊ς∇ΜΞ;ΗΤΤς∏Ω∧<√≅… φΣŠΞ≤π∝Ωÿ {: ، وقـال تعـالى   ]  ٥٠: الأنفال [ 

ψΣΩ∑Σ–Σ ¬Σ∑Ω≤ΗΤΩΤŠ ςΚ…Ω {  ] ٢٧: محمد  . [  
    وفي الحديث عن عائشة أنها قالت  :إنما مرسول االله  ر- e - ـعلى يهوديكـي  ة يب

 ـ بذَّـعـتا لَهـنإِا ، وهيلَع ونَكُبـيلَ مهإن: (( ا ، فقال هلُهعليها أَ ي قَفـرِب  ٢()) ا ه(  ،
: ا ، فقـال  ، فسمع صوت الشمس وقد وجبتe -  - خرج النبي: وب قال ـوعن أبي أي

 ـبـورهم لا ت ارى في قصوهذا هو حال اليهود والن.  )٣()) في قبورها  بيهود تعذَّ((  م لِّس
 بــهم ، فجنـائزهم جنـائز   هم وتعذّـربـي م بل تضـتنـعليهم الملائكة ، ولا تع

ــهـلائكة ولا تـاشرها المـبـلا ت -كما وصفها جرير  -يطان ـللش  ها ومـا  ـتم ب
  :  )٤(ي ـبـنـا إلا كما قال المتـهـبـأحس
    مـبِـقْا يالْ ـضموت ـفْنـسـا من ـفُنمِهِـوس         

  .  ــودـا عـهـنِـتن ــنم هــدـي يفو لاَّإِ

                                                
 .  ٢٩٩/  ١صحيح البخاري ،  )١(
 .  ٣٠٨/  ١،  المصدر السابق )٢(
 .  ٣٢٩/  ١المصدر السابق ،  )٣(
إبراهيم قا ، بري ، ضبطه وصححه مصطفى السكْي ، شرح أبي البقاء العـنبـديوان أبي الطيب المت )٤(

٤٢/  ٢هـ ،  ١٣٩٧، لبنان ،  ي ، دار المعرفة ، بيروتـبـلَالأبياري ، عبد الحفيظ ش  . 
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    فالموت لا يباشر نفوسهم بيده مباشرة وإنناولها بِـا يتمعنها وقبحهـا  ـبب نتـبس ود
ا ذرـر حـيء آخـأو بش ودـعبعدها بِـه ينإِفي الطريق فَ فةًـرأى جي نعل مـكما يف
  . ذر ـيده القـب سـمـي من أنْ

  :  )١(ر ـريـول جـقـوي    
        ، ــهملأَأَ، و ــاءٍـيحأَ ــرـم شهــاؤـيحأَ    

الأَورض ـلْتـظُـف مـوتـاهـبِا قُذَإِ ـموا ــر .  
من جرير في هجائه الأخطل وقومه بتركيزه على حال هؤلاء القـوم مـع    ه استمرارنإِ    

لم ، وفـوق  ا عن حال المسفنون فيها ، فهو حال يختلف تمامدمع قبورهم التي يالأرض ، و
ذلك فالتـلبغلُّكُ يه شر ـتـت سواء في حياته أو في مماته ، والأرض  ضايق مـن أجسـاد 

ـموتاهم ، وتـبب نجاستـى منها بسذَّأَـتـها م  ــا يم   ــعلها تلـج ظ تلـك  ـف
  . ص منها تخلّـنة وتـتـاد المنـالأجس

 ـلَين قد بـلبيغأجساد الموتى من الت ما يوحي بأنَّ) ظ فلْت( وفي تعبير جرير بكلمة      غت 
حدا من القذارة والنجاسة والتن الأمر الذي حدا بالأرض أنْفُّع لْتظَفهـلْا كما ي  ـ ظُف  ر البح

  . ة مينواللآلئ الثَّ رره إلا الدقر في قاعـتـة من أعماقه فلا يسنـتـالمن فيجِالْ
في حياته وبعد مماتـه   فيعة التي يحظى ا المسلمزلة الرـد جرير على تلك المنوهكذا يؤكِّ    
ى في تعامل الأرض معه ، واشتياقها إليه ، واعتنائها به وحت)*(  .  
 ـيون فَـلبغمنها الت مرِعمة العظيمة قد حهذه الن وبالمقابل فإنَّ      ـ أرض لُّكُ ضهم ، ـتبغ
ا جريـر إلى الأخطـل ضـمن سلسـلة     ههة وجتهم ، وهذه ضربة قويـمقـسماء ت لُّوكُ
لِّاها مع كُربات التي يتلقَّالض بيت يهجوه فيه جرير ، وتزداد هذه الض ومتانـةً  ةًربات قـو 

وجسارة حين تدعبِ مـقمٍي إيمانية إسلامية ترعرعت   ـفي أحضـان الإسـلام ، وات  شحت 
بوشاحه واس ،ـتندت ـه المتنِكْإلى رديد ين الش .  

                                                
 .  ١٧٧نقائض جرير والأخطل ، ص  )١(
)*( ورِحاء عن أوس بـن أوس  ـشير إلى اعتناء الأرض بأجساد الأنبياء كما جبي هنا أن أُ ي- t - 

 ـ قلمن أفضل أيامكم الجمعة ، فيه خ إنَّ: ((  - e -قال رسول االله : قال  ،  ضبِآدم ، وفيه قُ
روضة ـكم معصلات ه ، فإنَّـلاة فيمن الص روا عليثة ، فأكْـقـخة الصور ، وفيه الصعوفيه نفْ

قالوا  ، علي :وكيف تعرض رِنا عليك وقد أَصلاتمتعالى  -االله  نَّإِ: (( ؟ فقال  ت- حرعلـى   م
 .  ٥٦٠/  ٤انظر المستدرك على الصحيحين ، )) ياء ـتأكل أجساد الأنب الأرض أنْ
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عاشإِ: ا رالْ اءُطَعمسمِل كتاببِ هيمنِيه  :  
إن أعطاء المسلم كتابه بيمينه يوم القيامة أمر يؤمن به كل مسلم ، ولا يشك فيه أحـد          

سلَّمات عند كل المسلمين ، وهو أمر بينه االله تعالى لنا في كتابه الكريم منهم ، بل إنه من الم
  . والمؤمن يصبو إلى أن ينال كتابه بيمينه في ذلك اليوم العصيب 

 :  )١(ر ـريـال جــق     
    يـطَـعـى كتـاب حـابِـسبِ ـهـشـمـالـه         

وكـتـابـفِّكُـأَــا بِـنــا الأَـنيـمــان  .  
ه الأخطـل ،  ماجم من خلالها جرير خصـهجاءت في كتاب االله ي ها حقيقة راسخةٌنإِ    

 …ΘΩ∨ςΚ†ΩΤ⊇ ⌠⇑Ω∨ ƒΨΤ�ΡΚ† {: ينه ، كما قال تعـالى  ـه يوم القيامة بيمابتى كطَعي لمالمس وهي أنَّ

ΙΣΩ‰ΗΤΩΤ�Ψ −ΨΨ⇒∼Ψ∧Ω∼ΨŠ ΣΣ⊆Ω∼ΩΤ⊇ Σ⋅Σ:†Ω∑ Ν…Σ∫Ω≤<∈≅… Ω∼Ψ‰ΗΤΩΤ�Ψ (19) ΨΠΤ⇓ΜΞ… 〉Œ⇒ΩΤ⇒ςℵ≡ ΤΠΨΤ⇓ςΚ… ∴⊂ðΗΤΤ∏Σ∨ Ω∼ΨŠ†Ω♥Ψš 

(20) ΩΣΩΤ⊇ ℑ ξ◊Ω↑∼Ψ∅ ξ◊Ω∼Ψ∂…ΩΘ⁄ (21) ℑ ]◊ΥφΤΤΤΤ⇒Ω– ξ◊φΤΤΤΤ∼Ψ√†Ω∅ (22) †ΩΣΤ⊇〉≠ΣΤ∈ β◊Ω∼Ψ⇓…Ω  (23) {     
 نـمتـي -تعالى  -االله  مِعمن نِ عظيمةٌ مةٌفهذه نع )*(]  ٢٢،  ٢١،  ٢٠،  ١٩: الحاقة [ 

يخبر تعالى عن سعادة من يؤتى كتابه يوم القيامة بيمينه وفرحـه  (( ا على عباده المؤمنين و 
بذلك وأنه من شدفَ ةرحيقول لكل من لَ هق٢( )) ))وا كتابيه اقرأهاؤم  ((: ه ي(  .  

 ـقة بـل إِ ـيـته للأخطل ذه الحقـولا يكتفي جرير في مواجه     نـ ه  ـيتصى لـه  د
 ــه يوم القيامـة بِ ابـى كتطَـعي الكافر ة لها وهي أنَّـلـقة المقابـيـبالحق ـشاله ، م

  . بة ـران والخيـزي والعار والخسـوهي علامة الخ

                                                
  .  ٢٠٨نقائض جرير والأخطل ، ص  )١(
 .  ١٢ - ٧في الآيات من  الانشقاقوهذا المعنى أيضا في سورة  )*(
 .  ٤٤٢/  ٤تفسير القرآن العظيم ،  )٢(
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: ن في قوله تعالى ـمؤم رفها كلُّـيعولها جرير من القرآن الكريم ـقة نقـوهذه الحقي    
} †ΘΩ∨Κς…Ω ⌠⇑Ω∨ ƒΨΤ�ΡΚ… ΙΣΩ‰ΗΤΩΤ�Ψ −ΨΨ√†Ω∧Ψ↑ΨŠ ΣΣ⊆Ω∼ΩΤ⊇ Ψ⇒Ω�ΤΤ∼ς∏ΗΤΤΩÿ ψς√ ð‹ΡΚ… Ω∼Ψ‰ΗΤΩΤ�Ψ (25) ψς√Ω 

Ξ⁄ ςΚ… †Ω∨ Ω∼ΨŠ†Ω♥Ψš (26) †ΩΩΤ�∼ς∏ΗΤΩΤÿ γŒΩΤ⇓†ς Ω◊Ω∼γ∂†Ω⊆<√≅… (27){  ] ٢٧،  ٢٦،  ٢٥: الحاقة  . [  
    والعقاب قةٌـيـحق والحساب رى من حقائق الإسلام ، وقيمة إيمانيأخـة كب  د رى يؤكِّ

) تاب حسـابه  ك: ( ها ، ففي قوله ـعليها جرير ، ويتكئ في هجائه للأخطل وقومه علي
ظُة ، وأَتركيز على هذه القيمة الإيمانينَّأَ ن من ذه القيمة ، ويعرفها حق يهتم المعع رفة يتمت

 ــتـمه في الوقت الذي يفتخر به أمام خصـيف قوي يـإيمان سحبِ صم ـقر فيه هذا الخ
 ـ  إلى أقل القليل من هذا الحس الذي ليس إلا للمؤمن الصادقِ ه ، ـفي إيمانه ، المـؤمن برب

  . لالة ـوض فـزي لِّـوى ولكُـه لِّلكُ حِرِالمطَّ
  

                                             *   *   *  
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   :الْمبحثُ الثَّانِي 
ي النصرانِية علَى ف ةُانِيـمـالإِي قيمالْ

  ضوءِ نقْضِ جرِيرٍ شعر الأَخطَلِ 
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  : تمهيد 
المسلمون يفردن االله تعالى بالعبادة ولا يشركون به عز وجل شيئًا ، ويأتمرون بأمره عـز      

االله تعالى وجل فيفعلون ما يأمرهم االله تعالى به وينتهون عما اهم االله تعالى عنه ، ومما اهم 
عنه أكل لحم الخترير ، كما أم يؤذنون للصلاة حينما يحين وقتها ، وبذلك هم يخـالفون  

وهم لهم زيهم الإسلامي الذي يخالفون به غير المسلمين ، ولهم . كلا من اليهود والنصارى 
كل عام عيدان ، عيد الفطر وعيد الأضحى ، ومن هدي القرآن الكريم أن اهم عن إتيان 

  . نساء في المحيض ال
وإن شاعرنا جريرا المعـروف بنــزعته   . واالله تعالى قد جعل لكل أمة شرعة ومنهاجا     

الإسلامية الحسنة ، في نقضه شعر الأخطل ، لينطلق في شعره هذا من موقف الإسلام مـن  
ة ، هذه القضايا ، وهو موقف قد تتفق فيه الشرائع مثل توحيد االله تعالى وإفـراده بالعبـاد  

  . ومنها ما تختلف ، فقد جعل عز وجل لكل شرعة ومنهاجا 
فإذا نظر بنظارة الإسلام الأولى بدا مصيبا ، فإذا نظـر  . وكأن جريرا ينظر بنظارتين اثنتين 

بنظارته الخاصة به كانت الإصابة بمقدار الاقتراب من النظر بالنظـارة الأولى فمـن حـق    
لخاص م ، وأن يقرعوا لصلام بالنواقيس ولا ننسى النصارى أن يكون لهم مثلا عيدهم ا

أننا بصدد أحد الشعراء العظماء ، ومن سمات الشعراء الجموح العاطفي ، ولا ننسى كذلك 
  . أن شعر النقائض في العصر الأموي بخاصة ، لا يراد به الجد خالصا ، ولا الهزل محضا 

  : الأخطل في هذه الناحية  وهذه هي القضايا التي لها صدى في نقض جرير شعر
  
  
  
  
  
  
  



  

رانية صالقيم الإيمانية في الن                             أثر الإسلام في نقض جرير شعر الأخطل                   

 

58 

  
  
  
  

   .عبادةُ الصليبِ  -١                  
  

  .أَكْلُ لَحمِ الْخنـزِيرِ   -٢                 
  

  .قَرع النواقيسِ   -٣                 
  

  .بس برانِسِ الرهبان لُ  -٤                 
  

  .عيد الْفصحِ   -٥                 
  

  . إِتيانُ النساءِ في الْمحيضِ   -٦                 
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  :  ليبِالص عبادةُ:  أولاً
خلق االله البشر من أجل غاية نبيلة وشريفة وهي عبادته وحده لا شريك له ، لكن الكثير     

ن أحد أن يدين بغيره وهو منهم جنحوا عن الجادة ، وابتعدوا عن الدين الذي لا يقبل االله م
وفي هذه المسألة تحديدا تعمد جرير أن يتعرض من خلال نقضه شعر الأخطل . دين الإسلام 

لقضية خطيرة جدا وهي قضية عبادة النصارى للصليب مستنكرا عليهم هذا الفعل الشنيع ، 
  . والتصرف المقيت ، مقتطعا حيزا من شعره ذاك لهذا الجانب 

  :  )١(ير قال جر    
    ـهـتـنـيـبِ بِـملالص ةـابِـدع ـنَـس اب لَي  

  . حـتـى يـذُوق بِـكَــأْسِ مـن هـاجـانِـي 
    ابن تلك المرأة التي تعبد الص هالأخطلَ ويهجوه بأن هاجم جريرلـن  ي هبأن هديهدليب ، و

عراء منها ، عنـد  من نفس الكأس التي أذاق بقية الشينتهي عن وقوفه في وجهه حتى يذيقه 
عن التعـرض لـه ، وسـيعلن     -حتما  -ف ذلك سينتهي الأخطل عن مهاجاته ، وسيتوقَّ

  . انـهـزامه ، وسينبذه جرير وراء ظهره كما نبذَ غيره غير عابئ به 
    م لوجرير يحكم على الأخطلِ وقومه بعبادلى ذلك في أكثـر مـن   ليب ، ويؤكِّد علص

      : عن ابن الْقَـيم أنـه قـال     درولعله يذهب مذْهب ابن الْقَيم في ذلك ، فقد و.. موضع 
ملعون من تعلَّـق  ) : (( التي بأيديهم ( ينفرون من الصليب ، فإنَّ في التوراة  )٢(ورأوهم (( 

  .  )٣(... )) صليب ارى تقر بـهـذا فعبدوا هم الوالنص)) بالصليبِ 
 ــهود ، واليـره اليـكـا تـارى يتبِعون مصأنَّ الن: والمعنى      ره الصـليب  ـهود تك

  . ولذلك عبده النصارى 

                                                
 .  ٢٠٩نقائض جرير والأخطل ، ص  )١(
 . أي رأوا اليهود  )٢(
محمد أحمد الحاج ،    دار . ودراسة د هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى ، ابن القيم ، تحقيق )٣(

 .  ٤٨٦هـ ، ص  ١٤١٦القلم ، دمشق ، والدار الشامية ، بيروت ، الطبعة الأولى ، 
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ولا أظن جريرا يلْقي بالكلام على عواهنه خصوصا في مسألة مهمة مثل مسألة عبـادة      
ارى لصالنليبِ ، ونحن نلص  ـلَةلُ القرون المفَضفي القرن الأول الهجري وهو أو عاش هأن لَمع
رة التي حيث النة المعتبوحيث التأصيل العلمي ، والمرجعي ، يقَدما  -قاء الْعرب-   اسـتأنس

 يبلارى يعبدون الصصذا الحُكم من كون الن بآرائها فخرج علينا جرير .  
قليل ، وربما تقع بأَقَلّ مـن  صل بأقل الْحـعبادة مسألَةٌ حساسةٌ جدا ربما تومسألة ال    

يب ، ففي الحديث الصحيح أنَّ النبي فلارى مع الصصلِ النع- e -     تـلا قولَـه تعـالى :          
} Νϖ…ΣϒΩ�ΠςΤ�≅… ⌠¬Σ∑Ω⁄†φΤΤΤ‰ΤšΚς… ⌠¬ΣΩ⇒ΗΤΩΤ‰Τ∑Σ⁄Ω †_ΤΤŠ†φΤΤΤΤŠ⁄ςΚ… ⇑ΨΘ∨ γΣ  ϑðΨ/≅… Ω˜∼Ψ♥Ω∧<√≅…Ω φ⇔ΤŠ≅… 

Ω¬ΩΤÿ⌠≤Ω∨  {  ] بن حاتم الطائي ، فقال  ،] ٣١:التوبة يدـيا رسول االله ، لَ: (( على ع  نا س
االله فتحرمونه ؟  ونه ، ويحرمون ما أحلَّلُّحتأليس يحلُّونَ لكم ما حرم االله فَ: قال . نعبدهم 

  . )١()) فتلْك عبادم  : - e -قال النبي . بلى : قال 
    م لبعباد ها وهو يهجو الأخطلَ وقومظَمِ إنَّ جريرؤكد على عا يميب من دون االله إنللص
الشلَم  -عز وجل  -ك باالله رعبل وي- وهو الشاعالمسلم  ر- نب رك باالله هـو الـذَّ  أنَّ الش

ل إدراكه للآيات القرآنية الدالَّة على ذلـك ،  الذي لا يغفره سبحانه وتعالى وذلك من خلا
 √ΘΩ⇐ΜΞ… ϑðΩ/≅… ‚Ω� Σ≤Ψ⊃πΤ⊕Ωÿ ⇐Κς… ð∉Ω≤πΤ↑Σÿ −ΨΨŠ Σ≤Ψ⊃πΤΤ⊕ΩÿΩ †Ω∨ Ω⇐Σ  ð∠Ψ√.ς′ ⇑Ω∧Ψ {: ومنها قوله تعـالى  

&Σ∫:†Ω↑Ωÿ ⇑Ω∨Ω ∉Ξ≤πΤ↑Σÿ Ψϑð/≅†ΨŠ ΨŸΩ⊆ΩΤ⊇ υυϖΩ≤Ω�<⊇≅… †[Τ∧<’ΜΞ… †[∧∼Ψℵ≠Ω∅ {  ] ــاء ــه ، ] ٤٨: النس وقول

ـــت  ΘΩ⇐ΜΞ… ϑðΩ/≅… ‚Ω� Σ≤Ψ⊃πΤ⊕Ωÿ ⇐Κς… Ω∉Ω≤↑Σÿ −ΨΨŠ Σ≤Ψ⊃πΤΤ⊕ΩΤÿΩ †Ω∨ Ω⇐Σ  ð∠Ψ√.ς′ ⇑Ω∧Ψ√ &Σ∫:†Ω↑Ωÿ {: الى ـع

⇑Ω∨Ω ∉Ξ≤πΤ↑Σÿ ΨΠς∏√≅†ΨŠ ŸΩ⊆ΩΤ⊇ ΘΩΤΩ∂ Ω=„ΗΤς∏Ω∂ …[Ÿ∼Ψ⊕ΩΤŠ { ] ١١٦: النساء . [  
  :  )٢(وفي بيت آخر يقول جرير     

                                                
فتح ايد شرح كتاب التوحيد ، الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب ، تحقيـق   )١(

،  ٣، ط ار البيان ، دمشق، سوريادعبد القادر الأرناؤوط ، مكتبة المؤيد ، الطائف ، ومكتـبـة 
 .  ١٠٧هـ ، ص  ١٤١٤

 .  ٨٧نقائض جرير والأخطل ، ص  )٢(
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    و ، ـيـبلوا الصـدـبع ـدـمحوا بِـمكَـذَّب  
  . وبِـجِـبـرئـيـلَ ، وكَـذَّبــوا مـيـكَـالا 

لبيين ويعيرهم بعبادم للصليب ونلحظ إكثاره من ذلك غيهجو جرير الت -أيضا  -هنا     
ف والسبب هو فداحة هذا الأمر في ذهنية شاعرٍ مسلمٍ ، فلا يمكن أن يتصور جرير أنْ يصرِ

  . أحد من البشر عبادته لغير االله الذي خلَقَه ورزقَه ، وأحياه ، وهيأَ له سبل العيش 
    غجرير تأكيده على عبادة الت خسرويى في هجائـه  لبيين ليب في أكثر من موضع حتللص

  :  )١(لغيرهم ، كهجائه للفرزدق في قوله 
  نـصـارى تـغـلـبٍ        رهـطُ الْـفَـرزدق مـن    

  . أَو يــدعــي كَـــذبا دعــــاوةَ زورِ 
           ـانكُمبـوا قُـربقَـرو ، ـيـبـلـوا الصـجح  

  . وخـذُوا نـصـيـبـكُـم مـن الْخـنـزِيـرِ 
للتغلبيين إنما ذلك لضعف  ده جرير أنَّ الفرزدق حين ينسب نفسهـذي يقصوالمعنى الَّ    

يت الحرام ، وأنْ يقَـدم  ـلصليب لا إلى البهم لـمنه ، وإذا انتسب إليهم فعليه أنْ يحج مع
  . حر الهدي كما يفعل المسلمون لصليب لا أن ينابين لرقَالْ -كذلك  -

  :  )٢(ويقول جرير كذلك     
  يـبِ مـع الـنـصـارى       ويـسـجـد للصـلـ    

 أَفْـلَـج٣(و(  ـارـيا الْخـا فَـلَـنـنـمـهس .  
   : )٤(هذه العبادة للصليب من قبل التغلبيين في قوله على  -كذلك  -ويؤكد جرير     
  
  

                                                
 .  ١٣٦ديوان جرير ، ص  )١(
  .  ١٦٧، ص  الـمـصدر السـابق )٢(
)٣(  َــج ْــل  . أي فاز وانتصر : أَف
 .  ٢١٧، ص  الـمـصدر السـابق) ٤(
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           مهـيـبلونَ صـدـبـعي ـبـلغت ـئْـتـبن  
  .  )١(تـيـنِ إِلَـى جـنـوبِ الْـمـاخـرِ بِـالرقَّـ

           ـنِـهابو جِسـرسـارـرونَ بِـمـصـنـتـسي  
  . بعد الصـلـيـبِ ، وما لَـهـم مـن نـاصـرِ 

           ـبـلـغتو ـبـيـلالصـلُ وـيـطالأُخ سِرخ  
  . بِـمـد خـاسـرِ  ويـكَـالُ مـا جـمـعـوا

ففي هذه الأبيات نلحظ أنَّ جريرا لا يزال يصر على الحكم على التغلبيين في عبـادم      
  . للصليب في ذلك المكان المعروف بالرقتين إلى جنوب الماخر 

عون صارهم به ، فهم كذلك يطلبون النصرةَ والـنـوإلى جانب عبادم للصليب واست    
، ومن ابنه ، وهيهـات   - يونغـلبـالتيقدسهم وهو من الأولياء الذين  - من مارِسرجِس

في ذلك جرير ـعون ، وينـزر اليسير من النصرة والْفْع أو النم شيئًا من النـأن يقدموا له
ظ القرآن الكريم كما في وفي هذا التعبير تأثر واضح منه بألفا ،)ومالَهم من ناصرِ : ( بقوله 

 √ð∠ΜΞ;ΗΤΤς√ΟΚΡ… Ω⇑ÿΨϒΠς√≅… πŒð≠Ψ‰Ωš ψΣΡ∏ΗΤΩ∧∅ςΚ… ℑ †φΤΤΤΤΤ∼Τ⇓ϑ〉Ÿ√≅… Ψ〈Ω≤Ψ�›‚�≅…Ω †Ω∨Ω ψΣς {: قوله تعالى 

⇔ΘΨ∨ φ⇔ΤÿΞ≤Ψ±ΗΤΠςΤ⇓ {  ] ه تعـالى  ـولـ، وفي ق]  ٢٢: آل عمران :} †ΘΩ∨ςΚ†ΩΤ⊇ Ω⇑ÿΨϒΠς√≅… 

Ν…Σ≤Ω⊃ς ⌠¬ΣΣΤŠΠΨϒΩ∅ΡΚ†ΩΤ⊇ †_ΤŠ…ΩϒΩ∅ …_ŸÿΨŸφΤΤΤ→ ℑ †ΩΤΤπ∼⇓ϑ〉Ÿ√≅… Ψ〈Ω≤Ψ�›‚�≅…Ω †Ω∨Ω ψΣς√ ⇑ΨΘ∨ Ω⇑ÿΞ≤γ±ΗΤΤΠς⇓ { 
ملت على نفس ـتـي اشـتـوغير ذلك من الآيات الكريمات ال] .  ٥٦: آل عمران [ 

  . با ـره قريـق ذكْـبـه الذي سـتـا جرير بيـهـم بـتـاظ التي خـالألف
وبالصليب الذي يعبده ، والذي يحملُه معه في المعـارك   ويمعن جرير في كمه بالأخطل    

 ــر من ذلك وأضعـراجيا منه العون والنصرة ، وهو أحق  ــف من أَن يق يئًا ، ـدم ش
  :  )٢(فيقول جرير 

   
                                                

  . اسم مكان : الماخر ) ١(
  .  ١١٣طل ، ص نقائض جرير والأخ )٢(
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          تإِذَا غَد ـيبـلـنِي الصـغا يم ـلَـمـعـتس  
ـبـعـسٍ كَالْـمقَـي بـائبِ كَـتـرالْج ةـد .  

 ــهـديد شديد اللهجة من جرير وجـهـوهو ت     معتد بصـليبه ،  ـه إلى الأخطلِ ال
ستعلم أيهـا الأخطـل أنَّ صـليبك لـن     : ه ـووهمه ، فكأنه يقول ل في ضـلاله السادرِ

محـيـيقدولن ي ، ا عندما تنم لك كرعلـنص ـيـقَض ين بمـا  ـيـسـالقيك كتائب
م ـلُ للناظرِ أنهـيـي يخـين تلك الدروع والتـسـبلاَّال الْـطـفيها من الفرسان الأب

  . ران ـطـلية بالقَـم الإبل المذلَّلَة المطـهـا كأنـهـونـسـين يلبـح
        : وهذا الأسلوب التهديدي استفاده جرير من القرآن الكريم مـن مثـل قولـه تعـالى         
} Ω⇐Σ∧ς∏⊕ΩΤ∼Ω♠ …_ŸΩΤ∅ Ξ⇑ΘΩ∨ 〉‡…Πςϒς∇<√≅… Σ≤Ψ→ςΚ‚≅… {،  ] ٢٦: القمر  . [  
كْم ـحـة بالـقـابـسـة الـلاثـثـات الـيـلك الأبـرير تـم جـتـخـوي    
: ه ـولـير في قـغـصـدم معه التـالذي استخ -ل ـى الأخطـارة علـسـخـبال
ق ـحـارة كذلك تلْـسـ، والخ -ه ـل من شأنـيـلقْـير والتـقـحلتل) الأُخيطل ( 

ـبالصـب وبـيـلـالتن ـيـيـبـلـغ .  
وجرير حين يصدر حكْمه ذاك على الأخطل وعلى الصليب ، وعلى التغلبيين فإنه يعلم     

لْم اليقين ، ويؤمن بحصولها حقالإيمان ، فهو مسلم يؤمن بقولـه تعـالى   تلك الخسارة ع  :   
} ΩΣ∑ ΨϒΠς√≅… ψΡ∇ς∏Ω⊕Ω– ð∪ΜΞ;ΗΤΤς∏Ω� ℑ &Ξ≥⁄ΚΚς‚≅… ⇑Ω∧ΩΤ⊇ Ω≤Ω⊃Ω{ Ψ∼ς∏Ω⊕ΩΤ⊇ Ι∃ΣΣ≤πΤ⊃Ρ ‚Ω�Ω ΣŸÿΞ∞ΩΤÿ 

ð⇑ÿΞ≤Ψ⊃ΗΤς∇<√≅… ⌠¬Σ∑Σ≤πΤ⊃Ρ ΩŸ⇒Ψ∅ ⌠¬ΞΘΨΤŠΩ⁄ ‚Πς�ΜΞ… ∃†_ΤΤπ�⊆Ω∨ ‚Ω�Ω ΣŸÿΞ∞ΩΤÿ ð⇑ÿΞ≤Ψ⊃ΗΤς∇<√≅… ψΣ∑Σ≤πΤ⊃Ρ ‚Πς�ΜΞ… 

…_⁄†Ω♥Ω� {  ] وبقوله تعالى  ،]  ٣٩: فاطر :} Ω⋅⌠ΩΤÿΩ ⌠¬Σ∑Σ≤Σ↑µµðš ⇐Κς†ς ψΠς√ Νϖ…ΤΣ‘ΤΩ‰<∏ΩΤÿ ‚Πς�ΜΞ… 

_◊Ω∅†Ω♠ Ω⇑ΨΘ∨ Ψ⁄†ΩΠς⇒√≅… Ω⇐ΣΤ⊇Ω⁄†Ω⊕Ω�ΩΤÿ &⌠¬ΣΩΤ⇒∼ΩΤŠ ŸΤΩ∈ Ω≤ΤΤΨ♥Ω� Ω⇑ÿΨϒΠς√≅… Ν…ΣΤŠΠςϒς Ψ∫:†Ω⊆Ψ∏ΨΤŠ ϑðΨ/≅… †Ω∨Ω 

Ν…ΣΤ⇓†ς Ω⇑ÿΨŸΩΤ�Σ∨ {  ] ٤٥: يونس  . [  
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  :  )١(ير ويقول جر    
  أَفَـبِـالصـلـيـبِ ومارِسـرجِـس تـتـقـي           

  .  )٣(ذَات كَـتـائـبٍ جـمهورا  )٢(شـهـبـاءَ 
    يب في المعارك متوهلله للصما يفعله الأخطل من حما ممتعجب يتساءل جريرم دريس ها أن

هباء اتمعة والمدججة بالسلاح والحديد ، وفي الحقيقة فالصليب لشبه عنه بأس تلك الكتيبة ا
.  لا يرد شيئًا ، ولا يجدي نفعا ، ومارِسرجس كذلك لا يفيد ، ولا يقدم عونا ولا نصـرةً 

ا التغَرا وعدخ جِسرارِسوم ليببل إِنَّ الصلبيين في المعارك ، فبدلاً من أغ   ـرصا النمقَـدنْ ي
  :  )٤(وفي ذلك قال جرير!! ب قَدما لها القبر والموت لغعون لتوالْ

  غَـر الصـلـيـب ، ومارِسـرجِـس تـغـلـبا           
 انـوجالـر ـبـلـغت ـقَـاذَفـى تـت٥(ح(  .  

:  -لام عليه الس -م له افتراءٌ على المسيح هِسِيوتقد وفي حمل الصليب من قبل النصارى    
إِشعار بإنكار النفس ، واقتفاء أثر المسيح في هذا  -كما يقول كُتابهم  -وحمل الصليب (( 

الإنكار ، والسير وراء مهِم وفاديهم خالمسي )٦()) لِّص ملذا العـ، ولو ع ــح  ث لمـا  ـب
Ω†ΩΤ∈ ΨΠΤ⇓ΜΞ… ΣŸ‰ΤΩ∅ ϑðΨ/≅… ƒΨ⇒ΗΩΤ�…ƒ∫ ð {: ته الله كما قال تعـالى  عبوديره ولأعلن ـأق Η̂ΤΩΤ�Ψ∇<√≅… 

Ψ⇒ς∏Ω⊕Ω–Ω †⊥ΘΤ∼Ψ‰ΩΤ⇓ {  ] قال تعالى ـا وكم، ]  ٣٠: مريم :} ⇑ςΠ√ ð∪Ψ∇⇒Ω�πΤ♥ΩΤÿ Σ˜∼Ψ♥Ω∧<√≅… 

                                                
  .  ١٢٥نقائض جرير والأخطل ، ص  )١(
وصف وصف به جرير الكتيبة لأنـهـا تظهر كذلك لكثرة السلاح والحديد الذي يـراه  : شهباء  )٢(

  . الناظر أبيض اللَّون لامعا 
  . أي مجتمعة : جمهورا  )٣(
  .  ٤٢٩ديوان جرير ، ص  )٤(
 . ا البِئر وأراد هنا القبر حافَّـتـ: الرجوان  )٥(
محاضرات في النصرانية ، الإمام محمد أبو زهرة ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، مصر ، الطبعة الثالثة،  )٦(

  .  ١٠١هـ ، ص  ١٣٨١
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⇐Κς… Ω⇐Ρ∇Ωÿ …_Ÿ‰ΤΩ∅ ΨΠς∏ΠΨ√ ‚Ω�Ω Ρ◊ς∇ΜΞ;ΗΤΤς∏Ω∧<√≅… &Ω⇐ΣΤŠΘΩ≤ΩΤ⊆Σ∧<√≅… ⇑Ω∨Ω π∪Ψ∇⇒Ω�π♥ΩΤÿ ⌠⇑Ω∅ −ΨΨ�Ω †φΤΤΤΤ‰Ψ∅ 

⁄Ψι|Ω�πΤ♥ΩÿΩ ¬Σ∑Σ≤Σ↑™Ω∼Ω♥ΩΤ⊇ Ψ∼ς√ΜΞ… †_Τ⊕∼Ψ∧Ω– {  ] ـى عالـال تـ، وق]  ١٧٢: النساء :

} <′ΜΞ…Ω Ω†ΩΤ∈ ϑðΣ/≅… Ω♥∼Ψ⊕ΗΤΩΤÿ Ω⇑ΤŠ≅… Ω¬ΩΤÿ⌠≤Ω∨ ðŒ⇓ςΚ…ƒ∫ ðŒ<∏ΣΤ∈ Ξ♣†ΘΩ⇒∏Ψ√ ΨΤ⇓ΣϒΨ�ΠςΤ�≅… ƒΨΘ∨ΡΚ…Ω γ⇐κΤΩΗΤς√ΞΜ… 

⇑Ψ∨ Ξ⇐Σ  ∃ϑðΨ/≅… Ω†ΩΤ∈ ð∠Ω⇒ΤΗΤΩ™‰ΤΣ♠ †Ω∨ Σ⇐Ρ∇ΩΤÿ ϖΨ√ ⌠⇐Κς… ΩΤΣ∈ςΚ… †Ω∨ ð♦∼Τς√ Ψ√ &ϑ]⊂Ω™ΨΤŠ ⇐ΜΞ… 〉Œ⇒Ρ 

ΙΣΣ�<∏ΣΤ∈ ŸΤΩ⊆ΩΤ⊇ Ι&ΣΩΤ�∧Ψ∏Ω∅ Σ¬ς∏⊕ΩΤ� †Ω∨ Ψ⊇ Ψ♥πΤ⊃ΩΤ⇓ :‚Ω�Ω 〉ψς∏∅Κς… †Ω∨ ℑ &ð∠Ψ♥πΤ⊃ΩΤ⇓ ð∠ΠςΤ⇓ΜΞ… ðŒ⇓Κς… 

Σ¬ΗΤΤςΠ∏Ω∅ γ‡Σ∼Σ⊕Τ<√≅… {    ] ١١٦: المائدة  . [  
  :  )١(ويقول جرير     
  ولَم تـمـسـحِ الْبـيـت الْعـتـيـق أَكُـفُّـها           

 ـحـسـمـبِ تـيـلالص انببِـقُـر ـنلَـكو .  
    ة من المسمن جرير في هجاء الأخطل ، وذلك بما تفعله المرأة التغلبي ه استمراريدها ح بإن

ها فِّكَبِ حـمسذي يقدم للصليب ، وهذا هو الأمر الذي يليق بالتغلبية لا أن تربان الَّعلى القُ
على البيت العتيق وما ينبغي لها ذلك ؛ لأنَّ المسعلى البيت العتيق لا يليق إلا بالمسلم دون  ح

ين فيها ، وهذا تشديد لحرف السفي آخر البيت ، وال) تمسح (  غيره ، ونلحظ التعبير بكلمة
  . يوحي بالمبالغة والتحمس والإصرار من المرأة التغلبية على التمسح بالصليب 

لبيون غإنما أراد أن ينقلَ صورةً واضحةً عما يفعله الت) تمسح : ( فجرير حين عبر بقوله     
وق ما تحتمل ، ولو اتبعـوا الحـق والصـواب    من إسراف في عبادم ، وإرهاق أنفسهم ف

كْرِه وأسن موا فأوكَلَهم االله إلى أنفسهم ، وهذا مم أَبها احتاجوا إلى مثل ذلك ولكنلموا لَم
 ⊆Ω∨ ΞΨ∏π∝ΣΤÿ ϑðΣ/≅… ð„ΤΩΤ⇑ {: بمن مكَروا ، وخداعه بـمن خادع ، قال تعالى  -عز وجلَّ  -

ðΨ †Ω∑ Ι&Σς√ ¬Σ∑Σ⁄ΩϒΩΤÿΩ ℑ π¬ΞΨ⇒ΗΤΩΤ∼Τ⊕〉≡ Ω⇐ΣΩ∧⊕ΩΤÿ { ، ]١٨٦:الأعراف [.  
  

                                                
  .  ٨٠ديوان جرير ، ص  )١(
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  :  )١(ويقول جرير     
    أَودلَــو الإِعــه وتـدعــو الـصـلـيـب         

  . وأَدعـــو قُـريـشــا وأَنـصــارهــا 
نه يدعو الصليب ويتوسل به ، ويعتمـد  إنَّ جريرا في هذا البيت يهجو الأخطل ويعيره بِأ    

خـير معـين ،    -سبحانه  -عليه ، بينما هو يدعو االله الواحد الأحد ، ويستعين به ، فهو 
  . وأكرم من يرجى ، وأفضل من يتوسل به 

وبـين  مقارنةٌ بين من يعبد االله  ، فهي مقارنةٌ يعقدهـا جرير بينه وبين خصمه الأخطلِ    
... واحد الأحد وبين من يـدعو الصـليب ،   ـمن يعبد الصليب ، مقارنة بين من يدعو ال

لبالص هرفَخ نيفخر بقريش وبين م نيبِمقارنةٌ بين م ب بِولغجِس وترارِسبان ، ومهالر ...
  . مقارنةٌ بين من دينه الإسلام وبين من يدين بالنصرانية 

ق ، ـه على حـة بأنـخـاعة الراسـلُص جرير إلى القنخـارنة يـمقـوبعد تلك ال    
لاف ذلك ، ولا شك يراوده علـى دينـه ،   ـخـده لـوأنه على صوابٍ ، فلا مجال عن

ين ـعا أنَّ التغلبيـنـتـيب مقبح االلهُ من إلـهه الصلـقَـدعو في بيت آخر بأن يـيـف
با لهم فيقول عخذوه إلـهليب ، وات٢(دوا الص(  :  

           ـهإِلَـه ـيـبـلـنِ الصم الإِلَــه ــحقَـب  
 ــانـبهالـر انِــسـرب الْـلاَّبِـسِـيـنو .  

    كْفجرير فـي هذا البيت يلُم ـحل إليه مـن  ـم تلك المقارنـسصة ، ويؤكد ما تو
  :  )٣(دينه ، وإيمان بِربه ، وثبات على عقيدته بقوله اعة بـقن

  فَـأَمـا النـصـارى الْعابِدونَ صـلـيـبـهـم           
  . فَـخابوا ، وأَما الْـمـسـلـمونَ فَأَفْـلَـحـوا 

                                                
 .  ٤٧نقائض جرير والأخطل ، ص  )١(
  .  ٢٠٨، ص  المصدر السـابق)٢(
  .  ٧٩ديوان جرير ، ص  )٣(
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    غبخسارة الت هها قناعتبفوز المسلمين وبفلاحهم  لبيين وبخيبتهم ، ويقينه في الوقت نفسهإن
ŸΤΩ∈ Ω {: وكأنه يردد قوله تعالى  ς̃Τπ∏Τ⊇ςΚ… Ω⇐Σ⇒Ψ∨Σ∧<√≅… {،  ] ١: المؤمنون  . [  

  :  )١(ويقول جرير     
           ـهـلأَهبِ وـيللَى الصع ـابـتـي الْكيـقْـض  

  . ولـكُــلِّ مـنــزلِ آيـــة تــأْوِيــلُ 
يهاجم جرير في هذا البيت الأخطل بمواجهته مباشرة بِأَنَّ القرآن الكريم قَضـى علـى       

لالصلَ ، ولا نزمادام القرآن قد ن لهم من حياة لبيين فليستغانية مـع وجـود   يب والترص
 ــا تأويلـها ول ـهـزلة لـنـاب آخر غير القرآن فكلُّ آية مـالإسلام ، ولا كت ا ـه

  . من أجلها  تلَزِنتي أُيرها ولها غايتها الَّتفس
    وصي بجرير يريد أن يعليه الآيـة  وكأن ا جليلاً اشتملتى عظيمل إلى الأخطل وقومه معن

 Ω∨Ω Ξ⊗ΩΤ�‰ΩΤÿ Ω⁄κΤΩ∅ γ¬ΗΤς∏⌠♠‚ΜΞ≅… †_Τ⇒ÿΨ  ⇑ς∏ΩΤ⊇ ΩΩ‰πΤ⊆ΣΤÿ Σ⇒Ψ∨ ΩΣ∑Ω ℑ⇑ {: الكريمة التي قال االله فيها 
Ψ〈Ω≤Ψ�›‚�≅… Ω⇑Ψ∨ Ω⇑ÿΞ≤Ψ♥ΗΤΤΩ�<√≅… {،  ] ٨٥: آل عمران  . [  

    لَقُفهو يريد أن ين للتغـ لبيين هي  اه من الكتـب السوة ، منة القرآن الكريم على ما سماوي
ΩΤ⇒<√Ω∞⇓Κς…Ω ð∠∼ς√ΜΞ… ð†: {: وهو ما جاء في قوله تعالى  Η̂ΤΩ�Ψ∇<√≅… ϑΞ⊂Ω™<√≅†ΨΤŠ †_ΤΤ∈ΨϑŸφ±Σ∨ †Ω∧ΠΨ√ φκΩΤŠ 

ΨΤÿΩŸΩΤÿ Ω⇑Ψ∨ γ Η̂ΤΩ�Ψ|<√≅… †[ΤΤ⇒Ψ∧∼ΤΩΣ∨Ω ∃Ψ∼ς∏Ω∅ {،  ] ٤٨: المائدة  . [  
  
  
  
  
  
  

                                                
  .  ١٨٤نقائض جرير والأخطل ، ص  )١(
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لَ لُكْأَ: ا ثانيرِ مِحـزِينالْخ  :  
ما من طيب إلا أحله االله ، وما من خبيث إلا حرمه ، وما كان االله ليحرم أمـرا وفيـه       

أحله االله لعباده أكثر مما حرمـه علـيهم ،    وما... فائدة لعبادة ، أو يحل شيئًا وفيه ضرر لهم
فالغرابة كل الغرابة ، والعجب كل العجب أن يحجر المرء واسعا ، وأن يسـير بقدميـه في   

  . أضيق الطرق ، وأن يضيق على نفسه بعد أن وسع االله عليه 
بعينيه في ويقينا أن امرأ بلغ من الخذلان هذا الحد إنمَّا هو شخص غير سوي لا يرى نورا     

  . وضح النهار ، ولا يجد طعما لحلاوة الماء الزلال في فمه المر 
من هنا استغرب جرير أن يقْدم التغلبيون على أكل لحم الخترير رغم كل صفات القبح التي 

  . تتمثل فيه ، ورغم كل ما يحمله من نجاسة وقذارة 
  :  )١(قال جرير     
    أُم ــدـبع ـرـفْـخأَيت ــهـغـةٌ       ـبِـلـي  

  . نابـها  )٢(قَد اخـضـر مـن أَكْلِ الْـخـنانِيصِ 
   )٣(غَـلـيـظَةُ جِلْد الْـمـنـخرينِ مـصـنـةٌ     

  .  )٤(عـلَى أَنف خـنـزِيـرٍ يـشـد نِقَابـهـا 
    الت يهجو جريرقِّر الأخطلغحه الَّ لبيين ويـى   ويهجوه بِأمتأكل الخنـازير ح تي اعتادت

اخضرت أنيابها من كثرة أكلها ، ولأنَّ جريرا مسلم فهو يعلم تماما أنَّ أكل لحم الخنــزير  
 Ω∧Πς⇓ΞΜ… Ω⋅ΘΩ≤Ωš Σ¬Σ|∼ς∏Ω∅ Ω◊Ω�Τ∼Ω∧<√≅… Ω⋅ϑðŸ√≅…Ω Ω¬™ς√Ω† {: محرم فـي الإسلام لـقـولـه تعالى 

Ξ≤ÿΞ∞⇒Ψ�<√≅… :†Ω∨Ω ΘΩΤΨ∑ΚΡ… −ΨΨΤŠ Ξ⁄κΤΩ⊕Ψ√  ∃ϑðΨ/≅…  ...{  ]ى ـالـعـوقوله ت ،]  ١٧٣: بـقرة ال :

} πŒΩ∨ΘΞ≤Σš Σ¬Ρ∇∼ς∏Ω∅ Σ◊Ω�Τ∼Ω∧<√≅… Σ⋅ΠςŸ√≅…Ω Σ¬™ς√Ω Ξ≤ÿΞ∞⇒Ψ�<√≅… :†Ω∨Ω ΘΩΤΨ∑ΚΡ… Ψ⁄κΤΩ⊕Ψ√ ϑðΨ/≅… −ΨΨΤŠ  ... {
                                                

  .  ٤٦انظر ديوان جرير ، ص  )١(
  . صغار الخنازير : الخنانيص  )٢(
 . نـتـنـة كريهة الرائحة : مصنةٌ  )٣(
  . ما تـتـنـقَّـب به المرأة من ثياب : نقاا  )٤(



  

رانية صالقيم الإيمانية في الن                             أثر الإسلام في نقض جرير شعر الأخطل                   

 

69 

 ـ   ، وغير ذلك من الآيات الكريمات]  ٣: المائدة [   لَالتي تحرم تحريــما صريــحا أكْ
ولأنَّ جريرا يعلم ذلك ويعلم أنَّ الإسلام إنما حرم أكـلَ  على المسلمين ،  م الخنـزيرحـل

رِذَقَرر والْلحم الخنـزير لما فيه من الض الطَّهارة والن دين يحثُّ على ، والإسلام ظافة ، ودين
بـيين  جرير من أكل التغل لَعذلك فقد ج ه من أجل كلِّما يضر لِّما ينفع المرء وينهى عن كُ

قير ، حوالى منها عبارات الهجاء ، والـت ـتـتـل هتحـللَحم الخنـزير وقودا يـذْكي قري
ر لأولئك القوم وفي مقدمتهم الأخطل ـيـعيوالت ..  
    هجاءَه بإظهار أم وفي البيت الثاني يكْمل جرير طل في صورمالأخ حقيرة ـةريفهي ـز ة

صم ، ـامرأةٌ غليظة الأنفـنهو الـم نصـةٌ ، والْمـنــت  أَص ، اللَّـن ــن  ـح م :
ـأَنـت ة الرائحة تفوح منها روائح الخنانيص القذرة ، وكأنَّ أنفهـا  ـنـتـفهي ن ، )١(ن

 قَابعليه الن شدأنف خنـزيرٍ ي .  
  :  )٢(ويـقـول جـريـر     
     مـهـحصف بـقَـارإِذَا ت ـيـنالـذَّابِـح٣(و(   

 به٤(ش(  ـانـةَ الأَثْـمـسـسِـيخ ـلُودالْـج .  
    ـهـابـلَ نصأَع فـاجِـي الـطَّـركُلِّ س ـنم   

 ـلْـفَــانظ لَـه ـةـمـي كُـلِّ قَـائ٥(ف(  .  

                                                
  ) . صنن ( ، مادة  ٢٥٠/  ١٣لسان العرب ،  )١(
  .  ٢٠٨والأخطل ، ص  نقائض جرير )٢(
  . عيدهم  )٣(
يعني الخنازير فهي كناية عن كثرة الدهن الذي يـشـهـب عند الشواء فيتحول : شهب الجلود  )٤(

لونُ بياضٍٍ يصـدعـه سواد في خلاله ، : الشـهـب والـشـهـبـةُ . ( لونه إلى غير البياض
 وأنشد :ـيش عرب لا المفَارقـبِ وعـهـةُ في ألـوان  : وقال أبو عبيدة . ـبٍ أَشـبـهالش

 بـيـض شـعـرةٌ أو شعـرات لونِه معظـم ـقـشا كـان ، أو  . الخيل ، أن تتـيكُـم
 أو أدهم قَرشهب : ( ، مادة  ٥٠٨/  ١لسان العرب ، : انظر ) أش . ( 

  ) . يصف الخترير ( اب عوج النم: أعصل نابه . اكن الطرف وفاتر س: ساجي الطرف  )٥(
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    ا يستمرإنَّ جرير غـع  في هجاء التشم الخنازير ، واصفًا تلك الخنازير بأبلَحلبيين بأكلهم ل
فَات الَّتي تنفر منها الفطرة السالجلود ،  ليمة فهي خنازير خسيسة الأثمان ،الص بهوهي ش

م فالطَّر د منها ساكنابِ له في كُوالواحالن جوه الأربع ظلفـان ،  ـمـوائقائمة من ق لِّع
ضل أيامهم وهي أيـام  ومع كل تلك الصفات القبيحة فإنَّ التغلبيين يذبحون الخنـزير في أفْ

غالت ذبح ا عندما يذْكرحِ عندهم ، وكأنَّ جريرصـلبيعيد الْفلْين لخوم عيـدهم  ـفي ي يرِازِن
لمون من ذبـح الأضـاحي المباركـة ،    ـلمسلُه اـعـيلْفت أنظار القومِ إلى ما يف يريد أنْ

هم إبراهيم ـيـالسليمة الـخلْقَة ، الطَّيبة المأكل في أَيام عيد الأضحى إحياءً منهم لسنة أب
لبيون ـج  في الوقت الذي يخالف فيه التغe -  -واقتداءً بِسنة محمد  -عليه السلام  -

 ـ –عليه السلام  -تحريمه أكل لحم الخنـزير ، فهو في  -عليه السلام  -المسيح  ـح ، همر
 ـ    راءً مـنهم  ـولم يطْعم منه شيئًا ، وهم يحلُّونه ويصرونَ علـى أكْلـهم للَحمـه ، افت

  . رافًا عن الْجادة ، وإمعانا في الضلالِ ـحـوان
    قَالْ قال ابنوالـمـسـ: ((  -رحمه االله  - مِي   ، لَـهآك ـنلَعو ، الخنـزير مرح يـح

 هـالَغَ في ذَمبارى (  -وصوالن ( بذلك رصت-  ) إلى االله عفولقد ر (  ـهممن لَح موما طَع
  .  )١()) له وزنَ شـعـيـرة ، والنصارى تتقَرب إليه بأكْ

  :  )٢(ويقول جرير     
         ــهبِ ــافطَأَ يـرـزِـنخ لَــطـيخإِنَّ الأُ    

  .  )٣(ـي تـخشـى وتـنـتـظَر تي الَّاهودى الدحإِ
  مـن كُلِّ مـخـضـرة الأَنـيـابِ فَـغـرهـا           

 كَرالس قَهي فَوـلغـصِ يـانِـيـنالْـخ ـملَـح .  

                                                
  .  ٤٨٥،  ٤٨٤هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى ، ص  )١(
  .  ١٧٦،  ١٧٥نقائض جرير والأخطل ، ص  )٢(
  : هذا الشطر أخذه جرير من قول الأخطل  )٣(

ي الَّتواهى الددا          إِحنتاودع ـنا ملابك تـابأَص قَـدو ظَرتنتى وشـخي ت .  
  .  ٩٤انظر ديوان الأخطل ، ص      
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لبيون من أكْلهم للَحم الخنـزير مى التي اقترفها التغلسيئةَ العظْالكبرى وا إنَّ هذه الجريمةَ    
كُلَّ تغلبِي  يتخيلَ لٌ سليم ، أو يصدقها نظَر ثاقب مما حدا بجرير إلى أنْلم يكن ليتخيلها عقْ

ه المنظر سـوى  يم هذا الحيوان القذر ، الكرحـل لوقد مسِخ خنزيرا ، إذْ لا يقْدم على أكْ
من لْقَيماثله في القذارة والْخة الطَّ ، ودناءةهِـال ع وانحدارِبةم  .  

،  الموجعـة  اتبريتلَقَّى الض أنْ زيرا ولذلك يستحقـفالأخطلُ أصبح في نظر جريرٍ خن    
  . بيت يهجوه به جرير ي يراها مع كُلِّ تالَّ لكةُالمه والقوارع ع عليه المصائبقَت وأنْ
    ومأعظم تلك المصائب الَّ نــوين ي يخشاها الأخطلُت   رأةـتظرها ما أنزله جرير بِكُلِّ ام

رةً دائما من فرط أكلـها  اغحت فَـبـها بأنها امرأةٌ أصـمن تغلب دون هوادة من وصف
لَلكَـص الذي يغلي فوقـانيـنـالخ مِحه الســارة أسنان، إلى جانب قـذ  ر  ا الـتي  ـه

أصبحـم تخضلحم القذر ةً من هذا الَّر .  
  :  )١(ويقول جرير     
           هتوـهـزِيـرِ شـنـكُـونَ إِلَى الْـخـاحالـض  

  .  )٢(يـا قُـبـحـت تـلْك أَفْـواهـا إِذَا كَشروا 
  ـرهم       رِ ميسِوالْـمـقْـرِعونَ علَى الْـخـنـزِيـ    

  .  )٣(بِـئْـس الْـجـزور وبِئْـس الْقَوم إِذْ جـزروا 
    الت يهجو جريرمفْغ شهـوة نفي أكْـرِلبيـين بـمـا فيهم م ـل لطةم الخنـزير ، ح

عندهم من اهتمام يفـوق العـادة فـهــم حـيــن     ه الخنـزيرلُّـتحـوبـمـا ي
ـيـرون لـحكَم الخنـزير يشون عن أنيابـهـم شهـوةً فيـه ، ورغـبــةً في   ـر

الأكـل مـنـه، وفـوق ذلك فَـهـم فـي أثناء جـلـوسـهـم مـجـالــس  

                                                
  .  ١٧٦نقائض جرير والأخطل ، ص  )١(
   .وظهرت أنيابـهم ، ضحكوا : كشروا  )٢(
ديوان جرير ،  ص ) بِئْس الْجزور وبِئْس القوم إِذْ يسروا : ( جاء الشطر الثاني من هذا البيت هكذا  )٣(

 . أي يلعبون الميسر وهو ضرب من القمار ) : يسروا ( بـ ، والمراد  ١٨٣



  

رانية صالقيم الإيمانية في الن                             أثر الإسلام في نقض جرير شعر الأخطل                   

 

72 

هـتعار يـجـعـلـون قُـرـممن ـم هذه الخنـازير الـقـذرة ، فَالْق تـحـقُـب
بـهم ن توقومٍ ه ـنوا محفُخنازير ، وقُـبـوسكَـهرم إلى هذه الدات الـمنحـطَّة  .  

  :  )١(ويـقـول جـريـر     
  يـقـئْـن صبابات من الْـخـمـرِ فَـوقَـهـا           

 ـلَّـحـمالْـم ادـوازيرِ الـسنخ هِـيـر٢(ص(  .  
    ه الهجاء المقْـإنذع من جرير للنساء التغمن الْلبيات اللَّو نبراتي يشـخ  مإلى د ةرجـة  ر
قَـالتـهِـؤ منها مع ما في بطونِيا أكلْنمم من لـن ـهـم الخنـزير الحمـ لَّحِم  وي والمش

إلى درجة الساد و ..ت عند جرير بوهذه الدجِدبب تـأثير  ـسـرجة العالية من الهجاء و
 م الخنـزير ، والمسلمحـل ريـما قاطـعا أكلَـحـلام يحرم تـلام فيه ، فالإسـالإس

م هذا الحيوان القذر ولذلك فقـد  حـل من لسه الإقدام على الأكْله نفْ ولَست لا يمكن أنْ
جرير بص غضبه على الأخطل وعلى قومه من الت جامغلبيين والتلبياتغ ،  الأمر الذي رأيت

، ) الأخطل ( بدلاً من لقب ) الخنـزير ( فيجعل لفظ  هبِقَغير لَمعه جريرا ينادي الأخطل ب
  :  )٣(، ومن ذلك قوله ) لبيين غالت( م عن عندما يريد أن يتكلَّ) الخنازير : ( ويقول 

  تـمـنـت خـنـازِير الْـجـزِيـرة حـربـنا           
  . لابـها وقَـد حـجـرت مـن زأْرِ لَـيـث كـ

    شهنا ي فجريره التبا  -لبيـيـن بالخنازير وبالكلاب غعلـيهم     -أيض ـرجححيـث ي
براثن الأسد القيسي نحمـايةً لـهـم م .  

لبيين لا يمكنهم مواجهة القيسـيين وأنهـم   غما يدلُّ على أنَّ الت) تـمنت : ( وفي قوله     
  . جريرٍ وقومه  بحر -ـن ـممجرد ت -ون فهم يتمنأحقر وأضعف من ذلك ، 

                                                
 .  ٨٠ديوان جرير ، ص  )١(
  .         جمع صبابة ، وهي البقية : صبابات  )٢(

 . المراد المصهور وهو المذاب : صهير      
 .  ٤٥ديوان جرير ، ص  )٣(
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  :  )١(ويقول جرير     
  مـنـي بـديـهةٌ        ـرِيـزِـنـخوللْـقَـيـنِ والْ    

  . وإِنْ عـاودانِـي كُـنـت للْـعـود أَحـمـدا 
 ــخطل ، فالْقَيــن يق ت يعرض بالفرزدق والأـيـإنَّ جريرا في هذا الب     د بـه  ـص
: ام هو قوله ـنا في هذا المقـيـنـرزدق ، والخنـزير يقصد به الأخطل ، والذي يعـالف
 ــالأخطل كم: م يقل ـه لـلاحظ أنـنـف) والخنـزير (   ــا اعت  ــاد م ل ـن قب
ـمـوإنضرعا رأيناه ي ـبه ويـشـبـهمه كثـذي أكـبالخنـزير ال هل من لـحا ، ير

وإلى جانب ذلك التــه يتـعريض فإن  عــو   ــرزدق والأخـد الف ل إذا كانـت  ـط
 ــود بقُـأنه سوف يع لبـدايـة منهما بالـهـجـاء ؛ا  ــى الـرد علي ـوة إل ما ـه

ـوالتصما ـهـائـي لهجد .  
    في أُسلوب الت ويستمر جريرعريض بالأخطل مشا له بالخنـزير فيب٢( مثل قوله ه(  :  
     زِمـهنم ـزِيـرـنالْـخـفَـةُ وـيـلقَالَ الْـخ :  

ـتـا كُـنا  مـانـبٍ خـلـحم ـدـبلَ عأَو .  
  . ب هنا هو الناصر من غير قومك لحـمـوال    
ه تنكَّـر  ـلَ بأنـطـف الأخـنـعـخ ويـوبـةَ يـفَـيـإِنَّ الخل: فجرير يقول     
مـلاصن ـنم دحجو ، هوقـر مـن ـعـفه ، وانَـخ ـمس ـنـاعده  .  

  :  )٣(ويقول جرير     
           ـرفَـاخ ـبـلـغت ـزِيـرـنـا خي ـلَّكلَـع  

  . إِذَا مـضـر منـها تـسامـى بنـو الْـحـربِ 
 ــالمع رير للَّقَـبِ ـاسي جـتن -أيضا  - هذا البيت ظ فيـنلاح      ــود لـه ذا ـه
انٌ ـوهذا إمع) ب ـلـزير تغـيا خن( وأصبـح يـنـاديه ) الأخطل ( وهو  اعرـالش

                                                
 .  ١٣٣، ص ديوان جرير  )١(
 .  ٤٤٦ص  ،المصدر السابق  )٢(
 .  ١١٣نقائض جرير والأخطل ، ص  )٣(
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 ـبب فداحة أكْـسـه في الهجاء ، وبـمن  ـ   مِـل لح افةً إلى ـالخنــزير عنـده ، وإض
لٌ ـيـأنه ذلـب -ك كذل -وه ـجـهـه يـل بالخنـزير فإنـه الأخطـهـيـبـتش

مكن أن يـلا يـتـساممـيـقـع الحـيـله الوضى بأصخر بأولئك ـفـا يـر ، وإن
  . ون ـويـم الأمـهـنـم ومـعهـف مـالقوم الذين تحال

  :  )١(ويقول جرير     
  تـعـذَّرت يا خـنـزِيـر تـغـلـب بـعـدما           

ـببِـح ـقْـتـلـلَعبِ  ـيعص ةراسعي م٢(ذ(  .  
: فًا له بقولـه  ـنمع) لب زير تغـيا خن: ( يواصل جرير نداء الأخطل وهجاءه بقوله     

  . بٍ مراسه زالُه ، صعسه ، عسيرٍ نِبين يدي شاعرٍ شديد بأْ ك أيها الخنـزير وقعتنإِ
  :  )٣(ويقول جرير     
    ا سـبٍ       فَلَمـلـغت ـزِيـرـنخ مالـس ـتـقَـي  

  .  )٤(أَبا مالك جـدعـت قَـيـن الصـعـاصـعِ 
فهذا تعريض جديد من جرير بالأخطل ، وتشبيه له بالخنـزير ، ثُم إنه انتصر عليه وفي     

نتصار الذي لا يتوقع معـه عـودة   وفيـه دليلٌ على نشوة الا) سقَيت السم : ( ذلك قال 
 ثُم أَكَّد جرير أنه بعد أن فرغَ من الأخطل جـدع أنـف  . لة من جديد ازنمالأخطل إلى الْ

  .الفرزدق بانتصاره عليه هو الآخر 
  
  
  

                                                
 . ١١٣ص ، نقائض جرير والأخطل  )١(
)٢(  تـذَّرـععليك : ت بعوص تـرـسـعت . 
 .  ٢٥٧ديوان جرير ، ص  )٣(
)٤(  عدالأنف : ج قَطَع  .  

 . الفرزدق حيث نسبه إلى جده صعصعة : قين الصعاصع      
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     ١(ويقول جرير(  :  
  ومـا زِلْـت يا خـنـزِيـر تـغـلـب جـاحرا           

ـي بِـمـمـحلا تو كلَيـى عمـحي ـزِلَة٢(ن(  .  
 ـ) زير تغلب ـخن( لازال هذا اللقب الجديد       ــلازما لـم  ــرير في هـج ائه ـج

 ـ ـا إليه أنـفًـالأخطَل مضي  ــنـمـة والوـه في موقـع الق ــحـة بـع  ث إنَّ ـي
 ــرِه لا يـحـي جـا فـئًـبـتـخـزا مـاجـح عـبـل أصـطـالأخ  لكـم

ةَ ـايـدم له الحمـقـاجا إلى من يـتـحـلاً ، مـيـدي سبـتـهـلةً ولا يـيـح
  . ه ـسـفـن نـاع عـدفـع الـيـطـتـسـفلم يعد ي

  :  )٣(ويقول جرير     
  كَـانـت وقَـائـع قُـلْـنـا لَـن يـرى أَبـدا           

  . أَثَـر  مـن تـغـلـبٍ بـعـدهـا عـيـن ولا
  حـتـى سـمـعـت بِـخـنـزِيـرٍ ضغا جزعا           

 وا : فَـقُـلْتـرـشن قَد واتى الأَمـي أَر٤(إِن(  .  
 ــو في هـه بالخنـزير ، وهـبهـلازال جرير يلاحق الأخطل ويهجوه ويش     ن ـذي

 ـ  ـين الخسائر والهـلبيـغم ألحقوا بالتـهـكر أنالبيتين يذْ ائع ـزائم خـلال تلـك الوق
ها من ـما حصل فيـن الظَّانُّ مـظُـة التي خاضوها ضدهم ، والَّتي يـوالحروب الطاحن

ل عظيمٍقت للتوأن يكونَ مآلُـبقـين أَلاَّ يـلبيغ ، ـى منهم بعدها أثرـا،  ـهم الموت جميع
ح ـيـهه بالخنـزير الذي يصـطل الذي شبالأخ اعه صوتمـوجئ بسـلكن جريرا فُ

  . ورهم ـثُوا من قبـقَد أنَّ الأموات قد بعـول فاعتـهـمن شدة ال

                                                
 .  ٣٨٣، ص  ديوان جرير )١(
 . مقيما في الـجحرِ : جاحرا  )٢(
 .  ١٧٤نقائض جرير والأخطل ، ص  )٣(
  .            صاح : ضغا  )٤(

 . بعثهم االله وأعادهم إلى الحياة : الأموات قد نـشـروا      
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علـى سـائر    يهـبِـشتف جرير بتشبيه الأخطل بالخنـزير وإِنما أجرى هذا التولم يكْ    
التغلبيين والت١(ـلبيات ، ومن ذلك قوله غ(  :  

           ـاتمـكْـرـنِ الْـمـوا عـامن ـازِيـرـنخ  
 ــمـني لَــم رقَـــد ــمـهـهـبفَـن .  

  فَـيـا قُـبـحـهـم فـي الَّـذي خـولُــوا           
 ـمـعالِ الـنوــي زف ـمـهـنـسـا حيو .  

رى ـه يـأنـازير ، فهو كـنـين بالخـيـغلبالت هـبـيت الأول يشـفجرير في الب    
 ــدعى باسـي ي أنْـغـبـر فلا ينذـنـزير القَـذا الخـأنَّ من أكل من لحم ه ه ـم

  . ر ـنـزيـه اسم الخـيـيطْلَق عل ب أنْـجـوإنما ي
،  كـريمٍ  شـريف  لٍـناموا عن كلِّ عم -هم جرير ـفـكما وص -وهؤلاء الخنازير     

 ــين عنـيحـبحون قبيص له ، وهم همـهـلا ينام نب  لكن الْقَدر الذيو هم ـدما يعطي
ظهر ـا يـهـزوالـهم فبـمِ عنـعـالن تـلك م زوالُـهـل لـضـاالله النعم ، والأف

  . والفاقة  ر والعوزـقـح لهم إلا الفـلـجمالهم ، إذ لا يص
  :  )٢(وقال جرير     
    ـاضخو      ـكُمنجِ مـربِالْـم دـولُ الـوِرـجح ت  

 ـازِيـرِ كُـلَّـحـنالْـخ اهأَفْـوــاءً ، وم٣(د(  .  
    في هذا البيت الت يهجو جريرغشلبيين ويذَبم بالخنازير ويهكِّههم بانتصار القيسيين عليهم ر

ج الكحيل وهو الموقع الذي حرفي ملَصيه المعركة بين الطَّف ت رِدت الإبل ترفين حيث أصبح

                                                
 .  ٤١٩ديوان جرير ، ص  )١(
 .  ٧٩، ص  المصدر السابق )٢(
  . بياض الإبل التي في قوائمها : حجول  )٣(

      دالإقبال على الماء والإشراف عليه : الْوِر .  
  . مرج الكحيل وفيه انتصرت قيس على تغلب : الْمرج      
      شفتاه عن أسنانه : كَلَح فَتتكش . 
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وتخوض في دماء التغلم يـم نه أضحى كَلبيين ، وممنهم فإن ـتحاً قد تكَالفَشت  شـفتاه 
عن أسنانه ، وعبس وجهه من هول الموقف ، ومفداحة الهزيمة  ن .  

     ١(ويقول جرير(  :  
  ا قَـيـس عـيـلانَ دمـرت       أَلَـم تر قَـيـسـ    

  .  )٢(خـنـازِيـر بيـن الشـرعـبِـيـة والدربِ 
    نلاحظ استمرار جرير في تشبيه التغلبيين بالخنازير ويهجوهم ويعيره ـاحقَم بالهزيمة السة 

  . الدرب رعبية وتي لَحقَت بـهم على يد القيسيين بين الشالَّ
 *** ***  

 ــذا الحـهـة جرير لـيـةَ كراهبدو أنَّ شدـوي      ــي  ــذر ، وكـوان الق رة ـث
اده لاسـتدـائه للأخطـناء هجـه في أثـمـرـل وللتمـن اسـم    ـلبيغ لَـتعين ج

  . ين ـلبيغر التـائه لغيـانه حتى في هجـئًا مألوفًا دارجا على لسـالخنـزير شي
ثُّرا منه بموقف الإسلام مـن  أَتنظرا لموقف جريرٍ من الخنـزير ، وكرهه الشديد له ، وو    

مرحعن ذلـك   هذا الحيوان القذر حيثُ ي لَّدوالإسلامي أكْلَ لحم الخنـزير ، فقد ت ينالد
 ـ   زدراء ، ح والابالموقف من جريرٍ أنْ وصف الخنـزير بصفات كثيرة هـي غايـةٌ في القُ

ن مثل تلـك  ، ولك ذكْرِها الأسوياءُ نم زليم ، ويتقزوق السالذَّ ر منها أصحابـفُـنـي
ثْالصفات القبيحة لم تنِ التغلبيين عأنْ ن تفي المناسـبات  ي مقَدلاً يفَضا مذُوا من لحمه طعامخ
الرفيعة عندهم ، ويتس الْالاقتراع عليه في مجال ممبِي رظَف نعيد مالحظِّ الس باحسر ، فَص ، ه

والتعرِمح نم يس منذا الحيوان غاية الاعتناء ، وتربيته في المنـازل  !!  ه إضافةً إلى الاعتناء
وشكْرغم نجاس زِتهورغم ما ينقله من أمراض كُلُّ ذلك لأنَّ له المقز ،  القـومِ قـد    نفـوس

انـلالةعن الصراط المست حرفَتقيم إلى طرق الغواية ، ومهاوي الض  .  

                                                
 .  ١١٣نقائض جرير والأخطل ، ص  )١(
 انظر المصدر السـابـق( ب بين سليم وتغلموقع بالجزيرة في بلاد تغلب كانت ا وقْعة : الشرعبية  )٢(

  ) .   ١١٣، ص 
 . درب الروم في بلاد الروم ، وهو مضيق في الجبل صعب المسلك : الدرب      
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ح لدى هـذا  بصفات القُ تي ضاق ا جرير ذرعا جعلَته يبينإنَّ مثلَ هذه التراكُمات الَّ    
زلزل نفوسلَّها تقضي حاجةً في نفسه ، أو تالحيوان ع خصومه ، ومن هذه الصفات ما سبق 

كْرمثل ذ ه :خسـيسة الأثمان ، وشأَعف ، وب الجلود ، وساجي الطَّـرهـاب صل الن .  
    فات القبيحة الَّومن الصتي وصف م ذوالتي لم يتقد الخنـزير ا جريرْقولـه  : رهـا  ك :

خن نيابف النلتخ١(حين قال ار ، م(  :  
  يــر مـنـجِـبــة       أُم الأُخـيـطــلِ أُم غَـ    

  .  )٢(أَدت لـمـخـتـلف النـابـيـنِ نـخـارِ 
د مشوه الْخلْقَـة  ـت إلى ولَـتهـهاية أمرها انـة ، وفي نـبـجِمن رـفهي امرأةٌ غي    

  . زير الخـنـفيه صفات 
 *** ***  

    ومن طْتــي أ ات القبـيـحة الَّفَالص      ـفَهصعلـى الخنــزير أَنْ و لَقَهـا جريـر
  :  )٣(بالْمخـفْـخف والْخنان وذلك في قوله 

  قَـبـح الإِلَـه سـبـالَ تـغـلـب إِنـهــا           
 ـانـنخ ـفـفْـخـخبِـكُـلِّ م ترِب٤(ض(  .  

    ـفْـوالْخـ  -ةُ ـفَـخ  صـوت  :  -لسـان العـرب   ظور في ـكما قال ابـن من
           . وت ـصــ: ف ـخـــفْـوخ. (  )٥(رِ ـنـزِيـــبعِ والْخـبارى والضـــالـحــ

                                                
  : ، وقد جاء البيت برواية أخرى هي  ١٤٧نقائض جرير والأخطل ، ص  )١(

لأَش تأَد          ةجِبنم رغَي لِ أُمطيالأُخ ارِ أُمخن قطَ الْبسو به   .  
 . ٢٢٠ديوان جرير ، ص      

  .          كناية عن الخترير : مـخـتـلف النـابـينِ  )٢(
 . يصوت من خياشيمه : نخار      

 .  ٤٢٩ديوان جرير ، ص  )٣(
)٤(  اننخ ففْخخالمراد الخترير : م .  
  .   ٨٢/  ٩، )  خفف( لسان العرب ، )٥(
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 )ـفْـالْخـخ ـالَّ) : افـأَنَّ صـي كَذيو هـتخمن أَن جــر  ـفوي ، ــه  : ال ـق
  .  )١() وت ـصـاف الـخـفْـو خـه

ين خروج ـنِـخالْ لُصتحاب ، وأَـمن البكاء دون الانب رـض: الْخنِين ( و     
ـالصمن الأَ وتنوفي حديث أَ ف ،سٍـن  :رسول االله ـفَغ طَّى أصحاب- e - 

وهجوـم لهنِهـم خ ني .ـقال ابن سدهي  :ـوالْخوالْخ نـنةُ كالْـةُ والمخـنن ، ةنغ
.  فنالأَ نين مـنـوالخ: ي ـرابعوقال ابن الأَ. ا ـهـبح مننة وأقـالْغ هو فوق: وقيل 

يم ، ـياشـن سدد في الخيـنِـخالْ: ي كلاب ـراب بنـيح من أعـصـوقال الف
انُ ـوالْخأْـي داءٌ: نفي الأَ ذُخـن٢()  ف(  ،الُ ـوالسب ) :لَـالسـبفَـةُ ما على الشة 

ـلْـالعـعـيا من الشر يـجارِـمع الشن وما بيـبا ـهـنهما ، والمرأة إذا كان لـي
ة ، يحدم اللِّـرب مقَـلَةُ عند العـبـلاءُ ، والسـبـامرأةٌ س: ر قيل ـعـاك شـهن

    . دـتوعـه إذا جاءَ يـتـبلَـر سـشـوقد ن اء فلانٌج: ويقال 
  . لبيين غالت وأراد جرير بالسبالِ وجوه )٣() لسبال هم صهب ا: ويقال للأعداء     
 ــيـلبغيت يدعو جرير على التـوفي هذا الب     م وأَنْ هوجـوه  نْ يقَـبح الإلـه  أَين بِ

ـيـمسـخر ـازيـنـم خه .  
  

 *** ***  
  

  :  )٤(أُمه فيقول ويواصل جرير هجاء الأخطل حيث يعيره بِ    
  نــزت أُم الأُخـيـطـلِ وهــي نـشــوى           

     )٥(عـلَـى الْخـنـزِيـرِ تـحـسـبـه غَـزالاَ 
                                                

 .  ٢٤٦/  ١ ، )خفْخف ( المعجم الوسيط ، مادة  )١(
 .  ١٤٣،  ١٤٢/  ١٣، ) خنن ( انظر لسان العرب ، مادة  )٢(
  . ٣٢٢/  ١١ ،) سبل ( ، مادة المصدر السابق انظر  )٣(
 .  ١٩٥نقائض جرير والأخطل ، ص  )٤(
)٥(  تزن : تبغرو تحطَم        .          

  . سكْرى : نشوى      



  

رانية صالقيم الإيمانية في الن                             أثر الإسلام في نقض جرير شعر الأخطل                   

 

80 

ولعل البيت التلظَّالي يكون ضربةً قاصمةً لللأخطـل حيـث قـال   ه ا جريرـهـهر وج 
  :  )١(ه ـبِأُميهـجوه 

  فُولُ الَّذي أَكَلَت       تـغـلي الْـخـنـانِـيـص والْ    
  .  )٢(في حـاوِيـا وي ردومِ اللَّـيـلِ مـجـعـارِ 

 ـ        ــبش قل صـورةً ـيريد جريـر هنـا أن ين  ـةً لـع مـا يــح   ــدثُ م حـه ل
علها ـجـث يـيـول حـلِ مع ذلك الفـطـه أم الأخـتلَذي أكَصِ الَّـيـانـنـالخ

ار ، ـعـجل ، وهي مـيوال اللَّـي ردوم طـهـيل فة طوال اللَّـيرزـة مـالـفي ح
 ــوالجَ . راءُـعـاعرةُ والْجـالْج: دبر ـويقال لل. ر ـدبـال: الـمجعر ( و  ـع ر :

ـنـجم كلِّ ذات ـوـلَـخـبٍ من الساع ـب .ـوالْجـع ر :ـما تـيفـب ي ـس
 ــي: ر ـعـوالْج. ذرة ـدبر من العـال الطبـب ــيـس   ــع  ــة ، وخ  نـص اب

ـي بـرابـالأعـه جالإنـع ا ، والجمـابـان يـان إذا كـسـرـسج ـع؛ ـع ور
  .  )٣() ذلك ـان كـار إذا كـعـجـلٌ مـورج

  
  
  
    
  

                                                                                                                                          
 
  : ، وجاء البيت في ديوان جرير هكذا  ١٤٨نقائض جرير والأخطل ، ص  )١(

  .تضغو الخنانيص والفولُ الذي أَكَلَت          في حـاويات ردومِ الليـل مجعـارِ 
 .  ٢٢٠ديوان جرير ، ص      

)٢(  يالأمعاء : حاويا و                   .  
 . ضروط : ردوم      

 ) . جعر ( ، مادة  ١٤٠/ ٤لسان العرب ،  )٣(
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  :  )١(ويقول جرير   
         لَـقـحـت لأَشـهـب بِالْـكُـنـاسـة داجِنٍ    

  .  )٢(خـنـزِيــرةٌ فَـتـوالَـدا خـنـزِيــرا 
ا في ذلك المكان القـذر  ـنـزِيرينِ تزاوجـن والدي الأخطلِ خـا جعلَ جرير مـهن    

  . ر وهو الأخطل ـولَد لهـما خنـزي ة هذا الزواج أنْـتيجـوكان ن
 ***  ***  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 .  ١٢٦نقَائض جرير والأخطل ، ص  )١(
  .               أي مثل الخترير في لونه : أَشهب  )٢(

  المـكان الـذي تـلْـقَـى فيـه  : اسم موضـع بالكـوفـة ، والكنـاسة أيـضا : الكُناسة      
 . هو الحيوان الأليـف المسـتـوطن : داجن .             ـة وكذلك مربـض البهائم القمـام     
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  :  سِياقونال عرقَ: ا ثًالثَ
قرع النواقيس وسيلة يعبر ا النصارى عموما عن دخول أوقات صلام ، وقد لاحـظ      

جرير ذلك السلوك عند نصارى تغلب خصوصا وذلك السلوك عند أولئك القوم يمثل قيمة 
  . إيمانية 

وبين وسيلة وكأن جريرا يقارن في أعماقه بين الأذان الذي هدى االله تعالى إليه المسلمين     
النصارى للإعلان عن وقت الصلاة وكأنه يشعر بسمو الأذان بالقيـاس إلى غــيره مـن    

فها هو ذا شعور جرير يتجلى في هيأة هجومـه علـى   . الوسائل ، ومنها وسيلة النصارى 
  . الأخطل من زاوية النداء ذه الوسيلة المرجومة في أعماقه 

  :  )١(قال جرير     
  ـيـهِـم عـقـيـم لَم تزلْ بِـهِـمِ       صـبت عـلَ    

 رـبِ الْـقَـدـاصبِالْـح ـمـهابـى أَصـتح .  
           ــمـها أَذَانـلَّـوـكُــونُ إِذَا صي ــسرِج  

 رـوا الـسونَ مرـدـيـسِ لا ياقـوالـن عقَـر .  
    الت يهجو جريرلبيين واصغـا لهـم قبـل    فًا إيأَذَان ذُوهخا لهم بما اتريعسِ ، ومجاهم بالر
عله المسـلمون قبـل   قد مقارنةً بين ما يفْواقيس ، فكأنه بذلك يعلام ، وهو قرع النـص

وب ، الصلاة من أَذَانين ما يفعله التغاقيس لبيوعٍ للنون من قر .  
    ـسلمين يد المفالأذانُ عنحل كلمةَم ن الشهادة ، ويدعو المسلمين إلى التوحيد ، ويتضم

تعالى  -بير الله كْالصلاة ، وإلى الفلاح ، وإلى الت-   مـيأنَّ تلك المعاني والْق بينما رأى جرير
ع التا في قرةٌ تمامبةَ مغيالإسلاميغلبيين لنواقه الْفهذ.  )٢(هم قبل صلواتـهـم سِيقمة الإيمانية ي

عند أولئك التلبيين ليست كقيمة الأذان عند المسلمين غ .  

                                                
  .  ١٧٢نقائض جرير والأخطل ، ص  )١(
... والصلاةُ عندهم ركن من أركان الدين ، وهي في زعمهم تقرم إلى االله عن طريق المسـيح  ((  )٢(

:      منها بمترلة الدعامة ، الشرط الأول  والصلاةُ عندهم لها شرطان أساسيان لا توجد بدوما ، هما
أن يسبق الصلاة الإيمان الكامل بما عندهم ، فقد جاء في : الشرط الثاني .. أن تقَدم باسم المسيح 
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  . وقد وظف جرير هذا الشعور في هجومه العارم على الأخطل     
لبيين لما وصف االلهُ به في غوالت وفي البيت الأول نلْحظ استحضار جرير في هجائه الأخطلَ    

ـريح الَّتي سلَّين من الالقرآن الكريم نوعقطَها منه ـا على بعض الأقوام عسـبحانه   -اب- 
ا ، ولا تأتي بخير ، والثَّالَّ )١(هي الريح العقيم : وع الأول فالنهي الريح : اني تي لا تثير سحاب

  . د والحصباء والتراب مل معها الْبرحـوهي الشديدة القوية التي ت )٢(الْحاصب 
طر ، حتى دمروهم ، يم التي لا تمقعلبيين كتلك العاصفة الْغلتير أَنهم تصدوا لفيذكُر جر    

  . وألحقوا م الهزيمة الساحقة 
                                               *   *   *  

  
                                                                                                                                          

... هلذلك أقول لكم كل ما تطلبونه حينما : (( الإصحاح الحادي عشر من إنجيل مرقس ما نص
  .  ١٠٣،  ١٠٢انظر محاضرات في النصرانية ، ص )) )) ون لكم تصلُّون فآمنوا أن تنالوه ، فيك

:       حول بيان كيفية الصلاة عند النصارى ) الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة ( وجاء في    
ليس لها عدد معلوم مع التركيز على صلاتي الصباح والمساء ، وهي عبارة عن أدعية : الصلاة (( 
. ابيح وإنشــاد ، كما أنَّ الانتظام في الصوم والصلاة إنما هو تصرف اختياري لا إجباري وتس
انظر الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة ، الندوة العالمية للشـباب الإسـلامي ،   )) 

  .  ٥٠٤الرياض ، الطبعة الثانية ، ص 
 …≅√≥ℑΩ ] †Ω∅ <′ΞΜ… †ΩΤ⇒<∏ΤΩ♠⁄ςΚ… ΣψΞ∼Τς∏Ω∅ Ω˜ÿΘΞ {: ، كما قال تعالى الريح العقيم أرسلها االله على قوم عاد  )١(

Ω¬∼Ψ⊆Ω⊕Τ<√≅… {،  ] ٤١: الذاريات  . [  
 πŒΩΤŠΠςϒς Σ⋅⌠ΤΩΤ∈ Ψ>•ΣΤ√ Ψ⁄ΣϒΠΡ⇒Τ√≅†ΨΤŠ {: الريح الحاصب أرسلها االله على قوم لوط ، كما قال تعـالى   )٢(

(33) :†ΤΠςΤ⇓ΞΜ… †ΩΤ⇒<∏Ω♠⁄ςΚ… ⌠¬Ξ∼ς∏Ω∅ †[‰Ψ″†Ωš :‚Πς�ΜΞ… Ω…ƒ∫ ∃ξ•ΣΤ√ ¬ΣΗΤΩΤ⇒∼ΘΩ•ΠςΤ⇓ ω≤Ω™Ω♥ΨŠ {،  ] ــر ،  ٣٣: القمـ
قال ]  ٤٠: العنكبوت [  ،} Σ⇒Ψ∧ΩΤ⊇ ⌠⇑ΘΩ∨ †ΩΤ⇒<∏ΤΩ♠⁄ςΚ… Ψ∼Τς∏Ω∅ †_‰Ψ″†Ωš¬ {: ، وفي قوله تعالى ]٣٤

يدة باردة شـد  رصرة فجاءم ريح صوهم عاد وذلك أنهم قالوا من أشد منا قو((   : ابن كثير 
ـا تالبرد عاتية شديدة الهبوب جدمل عليهم حصباء الأرض فتلقيها عليهم وتقتلعهم من الأرض ح

 .  ٤٢٤/  ٣انظر تفسير القرآن العظيم ... )) 
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لُ: ا رابعبس  انبهانِسِ الررب:   
ما يشاء من اللباس في حدود ما جـاءت بـه الشـريعة     أباح الإسلام للمسلم أن يلبس    

السمحة من حث على لباس الستر والوقار والتواضع بعيدا عن كل لباس فيـه إسـراف أو   
  ... خيلاء أو تشبه بكافر أو أن يلبس الرجل لباس المرأة ، أو المرأة لباس الرجل 

جريرا يشن حربه الهجائية على أما لباس الرهبنة فليس من الإسلام في شيء ، ولهذا رأينا     
  . التغلبيين بأن هجاهم بما يلبسونه من البرانس 

وجرير ينطلق في هجومه على الأخطل من زاوية الشعور في أعماقـه بسـمو الملابـس        
  . الإسلامية ، والزي الإسلامي 

  :  )١(قال جرير     
      ـهإِلَـه ـيـبـلـنِ الـصم الإِلَــه ـحقَـب       

 ــانـبهالـر انِــسـرب ـنالْـلاَّبِـسِـيو .  
    الت يهجو جريرغعلبيين وييرالَّ برانسِم بلبسهم تلك الْهبهس   انُتي يرتديها الرنـروالْب ، :

به كُلُّ ثو زِقلْتبِ الْ )٢(بٍ رأسه منه ، معلم ي وجرير ،بـرإِنلَةً وجـم تلـك  انِس ما عاب
  .  انالرهب سبرانِ: ان ، فقال با الرههسبالبرانس التي يلْ

    ا لم يونلاحظ أنَّ جريراس في هجائه للأخطل ولقومه ، وهذا يـدل   فلْغى مسألة اللِّبحت
رِثُّأَعلى تل ه أنَّ المسلم لَما فهو يعا واضحـبالإسلام تأثرالخاص اـه زي به عـن  ه دلذي يتفر

كبـرِ  سائر أهل الأديان الأخرى فلا يلبس المسلم لباسا فيه تشبه بالكُفَّار ، ولا يلبس لباس الْ
ـ  والخيلاء ، ولا يرتدي الحرير  نبهه خيلاء ، ولا يتـنطَّع بلبــاس الرثوب رولا يـج ،ـة 

المبتة أو التعف المقيت ، ولذلك فقد هـدـوصجا الته في الوقـت  غلبيين في لباسهم ، وكأن
  .نفسه يفخر بلباسه الإسلامـي الذي اختـاره له الإسلام ، وعنِيت بـه الشريعةُ

                                                
 .  ٢٠٨نقائض جرير والأخطل ، ص  )١(
سوة طويلة ، وكانَ ـقَلَن: نس البر( وفي لسان العرب ) . تبرنس ( مادة  ٥٢/  ١المعجم الوسيط ،  )٢(

ر الباء ، القطن ، والنون زائـدة ،  ـالنساك يلبسوا في صدر الإسلام ، وهو من البِرس ، بكس
 .   ٢٦/  ٦، ) بسس ( لسان العرب ،انظر ) إنه غير عربي : وقيل 



  

رانية صالقيم الإيمانية في الن                             أثر الإسلام في نقض جرير شعر الأخطل                   

 

85 

ا خامس :عيالْ دفحِص   :  
عيد من أعياد النصارى يحيون فيه ذكرى خروج اليهود من مصر مع نبي االله موسى عليه     

 من المراسم والعادات من أهمها ذبح الخنازير احتفاء به والأكل من السلام ، ولهم معه الكثير
  . لحومها 

  :  )١(قال جرير     
           ـمـهـحـصف بـقَـارإِذَا ت ـنـيوالـذَّابِـح  

  . شـهـب الْـجلُـود خـسِـيـسـةَ الأَثْـمان 
    في معرض هجائه الت يذكر جريرغلبيين عحِ و يصالْف روج اليهود ـهو عيد تذكار خ( د

فْر اللاَّويـيـن هو من مصر ، مع موسى عليه السلام ، والنعليه في س ر  : (( صـهفي الش
الأول في الرابع عشر من الشبِهللر حص٢()) )  ر بين العشاءين ف(  .  

 ــون الطـكمنه وي ٢١هي مساء ـتـأبريل مساء وين ١٤يبدأ من ( و      ام فيـه  ـع
م ذا العيـد وبمـا   هريعوقومه وي ، وحين يهجو جرير الأخطلَ )٣() تمر خـم ا غيرزـخب

ـا    ح للخنازير ، وأكل للحومها القذرة يصنعون فيه من ذبفكأنه يفتخـر في اللحظـة ذا
يفرحون فيهمـا الفـرح    دين اثنين في كُلِّ عاملمين من عيللمس ه ، وبما شرعه االلهُـبإسلام

ا أَالمباح المنضبط بضوابط الشمريعة ، ويأكلون ملَّ االله لهم من الطَّيبات ، ويلبسون الملابس ح
لبيون حين يختارون ذلك غالرائحة وليس كما يفعل الت يكيب الزون من الطِّبيالجديدة ، ويتطَ

 ــونـن بذلك بين ما يصل إلى بطالحيوان القذر ليكون طعامهم في أعيادهم فيجمعو م ـه
منـهم من الروائح الكريهـة نتـيـجة أكل لحــم   من لحم قذر ، وبيـن ما ينـبعثُ

  . المسلمون  وهذا ما يأنف منهذلك الحيوان ، 
                                           *   *   *  

  

                                                
 .  ٢٠٨نقائض جرير والأخطل ، ص  )١(
)٢( حقيقة الن٢٤٣سة ، علي الجوهري ، دار الفضيلة ، القاهرة ، مصر ، ص صرانية من الكتب المقد  . 
)٣( ٥٧٠رة في الأديان والمذاهب المعاصرة ، ص انظر الموسوعة الميس  . 
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سادا س :إتانُي النفي الْ اءِسمحضِي  :  
سلوك مشين حرمه الإسلام لما يكتنفه من الضرر الكبير ، ولما فيه من منافـاة للفطـرة        

!! السوية ، لكن نصارى تغلب لم يتحرجوا من أن يأتي الواحد منهم زوجته وهي حـائض  
بل والأدهى من ذلك أن يستحب أحدهم أن يواقع زوجته حالة حيضها أكثر من أن يواقعها 

جرير ـ وكأن جريرا يريد أن يبين لنا عظمـة الإسـلام    وهي طاهرة ـ كما زعم ذلك  
وطهارته ، ويبرز جانب النقاء والصفاء فيه ، وفي الطرف الآخر نرى الغشاوة التي تعتـري  

  : )١(قال جرير .التغلبيين وتجعل من توجهام الدينية توجهات مشكوكا في صواا،وحقيقتها
    الـن ــضـيـحـقُــونَ مـتلاَ يــاءِ       وـس  

  . ولاَ يـسـتــحـبــونَ أَطْـهــارهــا 
    الت يهجو جريرقْـلبيغـين هجاءً مذم يأتون النها وذلك بأنعــاء حالةَ حيضس  ن ، ـهِ

ـبالغ في هجائهم بأنم للمرأة وهـي في   هم يرغبون ذلك رغبةً شديدةًبل ويويكونُ إتيا ،
ض أطالحير فقال  يبا وهي في الطُّهعندهم من إتيا :ولا يستحا بهون أطهار .  
    والتغالَفةً لخـمـا يفعلون ذلك ملْلبيون إنهود ، وتـطـبـيـقًا لمـا يكرهونـه ،   ي   

ـمِ  قال ابنمـؤاكلـة ( يـجـتـنـبـون من  )٢(ورأوهـم : ((  -رحمه االله  -الْقَي (
  .  )٣(... )) فجامعوها هم ) لامستها وم( الحـائض 

    لا ضير فيه  إنَّ مؤاكلة الحائض وملامستها أمر في الإسلام ، وإنما النهي ـوالت  ريم في ح
م ، فقد وقَعـوا  هِطيون نتيجةً لتخبـلبغا التمساء في المحيض ، وأَمن في إتيان النالإسلام يكْ

 ــل التـحـء الفاحشة مما هو ماـفيما وقعوا فيه من الأخط نكار عنـد  ـنديد والاست
 ــنيةً لـحـالعقلاء ، وقد رأى جرير في ذلك الفعل فرصةً سان  ـ  ضـقَ مه علـى خص

 ـفي أعماقه خرا عليهم ـتصة ، ومفْـه على تلك الأفعال الرخيـرا له ولقومـزاج ما ـب
  .لمحيض لإسلام إتيان النساء في ايعلَمه الأخطل من تحريم ا

                                                
 .  ٤٧نقائض جرير والأخطل ، ص  )١(
  . رأوا اليهود : أي ) ورأوهم : ( المراد بقوله  )٢(
)٣( ص٤٨٦ارى ، ص انظر هداية الحيارى في أجوبة اليهود والن  .  
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   : الثُالْمبحثُ الثَّ
علَى  سلامي الإف سلُوكـيـةُال قيمالْ

  . ضوءِ نقْضِ جرِيرٍ شعر الأَخطَلِ 



القيم السلوكية في الإسلام                             أثر الإسلام في نقض جرير شعر الأخطل                   

 
88 

ة ة الإسـلامي يـلوكالس ميقنجد الْ نا لا نعدم أنْفإن مسلمٍ تعرض شعر شاعرٍـعندما نس    
 ـا جليواضح ها ، وهذا ما رأيتيعـن فيها جملم يك نْفي بعض قصائده إِ ناثرةًـمت ا في شرِع 

 ـرِعة في شة الإسلاميلوكيم السيقجرير ، ويزيد من هذا الحضور الملحوظ لتلك الْ ه إزاء ه أن
  . يض ـيدين بغير دينه فهو معه على طرفي نق شاعرٍ
  : الي و التحر الأخطل على النعشة في نقض جرير ة الإسلاميلوكيالس ميقوكانت الْ    
الْ:  لاًأوخضاللهِ وع وحده - ونَد سواه - و ،حمده وكْشه ر.   
  . ة سدقَمالْ نِاكمالأَبِوe -  - االلهِ ولِسربِ رخفَالْ: ا يانِثَ
  . ة ينِلاَعا ورس اءِعالدبِ يهلَإِ عِرضالت، و االلهِ يلِبِي سف ةادهالش بلَطَ: ا ثًالثَ
ابِرالْ: ا عمسلم أْيتملِّكُبِ ر ا أَممه  االلهُ رنى عها نكُلِّ م نهِي عـتنيو ، بِه .  
خامثْكَ: ا سةُر الاستلَإِ اعِمى آيالقُ اترم كَالْ آنرِي .  
سادكَالْ: ا سرم قْإِواءُر الضيم  فهنع فَاعالدو نيازِلةُ النايمحو .  
ابِسا ع :ثُّأَالتفَلْأَبِ رقُالْ اظررِكَالْ آنيالْم ، وحدياث  ثدأَح نا مهِميا فبِمرِيف ، والش .  

  . الْغيرةُ علَى الْمحارِم : ثَامنا 
تاسا ع: دةُ الْعم إِقَاميالض كَارنتاسلِ ، و .  

  
                                           *   *   *  
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الْ:  لاًأوخضوع الله وحدونَ -ه د واه س- و ،حمده وكْشه ر :  
هو المسلم لا يخضع إلا الله تعالى ولا يطأطئ رأسه لغيره لأنه يعلم علم اليقين أن االله تعالى     

الذي بيده النفع والضر ، والحياة والممات وبيده الجنة والنار ، وأنه سبحانه ـ مالك الملك ،  
وعالم الغيب والشهادة والسر والنجوى ، فلا يستحق أحد الخضـوع لـه مـن دون االله ،    

  :  )١(قال جرير وبالتالي لا يمكن أن يتوجه المسلم بالحمد والشكر إلا الله ـ تبارك وتعالى ـ 
    جِعـبـت فَلرِخ التـغبِـلـي وتـغـلـب         

تؤي جِدزى النـروزِـي خـضقَا رِـعه٢(ا اب(   .  
    يتعجب جرير في هذا البيت من فخر التـلبيغين في الوقت الذي يم أنْج يكونـوا   در
: ر عنـه بقولـه   عب لّلون ، وهذا الذُّـة وهم صاغرون ذلييزـجِفعون الْهم يدين لأنـذليل

خضعا رقابوعلا  جلَّ - ها ، والحق-  جلَع أهل الكاب يعطُتون الجز ا بيـد وهـم   ية يـد
ـد حصاغرون بقصمـكي يتخلَّ لِّلم الذُّأَعور بِلهم على الش  ـصوا منه بالمبادرة إلى اعتاق ن

دين الإسلام ، وأما المسلم فلا يتبارك وتعالى  -الله  لاَّضع إخ-    ه االلهُفهـو عزيـز ، أعـز 
ومن أجل  -سبحانه وتعالى  -وحيد الخالص له ة ، وبالتحمبالعقيدة الس همربالإسلام ، وكَ

هذه العزة التي جلَعا االلهُه لعبده المؤمن كان لزاما على جرير أن يحه على ذلك وحده مد رب
  :  )٣(قول جده يـلا شريك له فن

         ـهلَ كيـرِش ا لاَـدـمح االلهَ ـدـمحفـأَ    
  .  ـرـشب ـهـقلْخ ـنـا مـنلُـادـعي لاَ ذْإِ

 ــقـادلنا من خلْـإذ لا يع: ا ين يقول جازمـمن جرير ح قينـفهذا الي     ؛  رـه بش
ـا هو يقـمـإنـن ينابع من عزأَة المسلم وفَـنـتان ، ـنـيق الامتـمـ، وشعوره بع ه

  . لام ـة الإسـمـعلى نع -تعالى  -كر الله يم الشـظـيام بعـووجوب الق
  

                                                
 .  ٤٥ديوان جرير ، ص  )١(
  . بيع ل الرس يكون أورمن أعياد الفُ: النيروز  )٢(
 .  ١٦٩نقائض جرير والأخطل ، ص  )٣(
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  :  ةسدقَمالْ نِاكمالأَبِوe -  - االلهِ ولِسربِ رخفَالْ: ا يانِثَ
ز بـه  إن الفخر برسول االله صلى االله عليه وسلم وبالأماكن المقدسة سلوك إسلامي يتمي    

 رسول فهو لا يفخر بمجرد رجـل كبقيـة  المسلم ، بل ويشرف به فإذا فخر المسلم ذا ال
الرجال ، أو بقائد كسائر القادة ، أو بسيد كأولئك السادة ، بل يفخر بأنموذج لم يتكـرر  

وفي فخر المسلم بالأماكن المقدسة ما يوحي إلى التزامه بما هو  ، ولن يتكرر على مر التاريخ
  :  )١(قال جرير  .وأشرف في دين الإسلام كالتوحيد ونبذ الشرك وإقامة الشعائر  انهأعظم م

    ومـنـا رااللهِ ـولُس حـقلَـا وـم يلْــز         
  . ا ـهاببقـى ونم يـاوـحطْب ـنـطْـا بنلَ

 ـي ـق والتـها جرير فيما سبـر عنة التي عبلك العزـت إنَّ      ـ ـتن وع ـبع مـن خض
 ـ دكَّأَتـريك له تـده لا شـلم الله وحـالمس  ــهنا من ج  ـ أمـرٍ  لِّديد في كُ ق علَّـيت

 - e -خار جرير برسـول االله  ـت لوائه ، ومن ذلك افتـحـي توِـضلام وينـبالإس
ـه منوأنـهم ، وأنهم يـلك الأماكن المقـيمون بتـقـ ـسة التد  لام ـي زادهـا الإس

باب هم القـب عليرـضن تـهم الذيها ، وأنـتـإلى مكان انةًـا ، ومكهفرـش ا إلىشرفً
  . عة ـة الرفيـاليـالع مما يدلُّ على منـزلتـهم

 ــيد بـشـل فيـجو الأخطـر وهو يهـجري مرـتـويس      ـ زـذلك الع ذي ـال
ه ـاء االله لـبنولا ـم وأعلاه ، فلـهـاه االله لـم والذي بنـميـو تـب فيه بنلّـقـيت

ـنِـما بي ـفع فهو عـتولا ارـق زـعلى الإس ائمــلام ات  ـشــوشـب ح  ه ، ـاح
  . إزاره ـب رزـه واتـيتـحلـى بـحلَّـوت

  :  )٢(ر ـريـول جـقـي    
         ـمٍـيـمـي تـنِب ــزع نَّأَ ــرت ـملَأَ    

بـنااللهُ ـاه يــوم بجِــى الْـنــالاَـب  .  
    بـى لَـنـهـم رواسـي شـامـخــات         

وذُ ـى االلهُـــالَعروتــالاَــطَفَ ــه  .  

                                                
 .  ٤٦ديوان جرير ، ص  )١(
 .  ٣٠١المصدر السابق ، ص  )٢(
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ي ، ـواسرـال الـى تلك الجبـنب بناه االله يوم أنْ مـديـق ين عزـيـيمـمالت زعفَ    
  . ا ـوخهـمـكش خـامـذلك شـوهو ك

    ـويسـتمر جرير ممعا في هذه الْنقيمة الس١(ة الإسلامية فيقول لوكي(  :  
  ا       ـنـاتـيح ـاةـيحي الْف ـلُـضـفَـا تنإِ    

ونـسـود من دالقُ ـلَخـبقُ ـورـبا ـور .  
  ــا       ـبـلـغى تـزخأَـا وـنـلَـضفَ االلهُ    

  . ا ريــيِـغى تضا قَمل ـيعـطتــست ـنلَ
    فهو فخـبـين رثق ــمسلم ، لـن ي  به كلُّ من دين الإسلام يشعر   طيع أحـد ـست
ـزحزـاالله هو الذي ق لم عنه لأنَّـة المسحـره وقَدـى به ، وهو الذي كَض  تالحيـاةَ  ب 
  . مين ـلـبة في الأولى والآخرة للمسـيالطَّ
لمبـدأ   فـة ، وشـيوعٍ  لاَللخ ما في الإسلام من تأصيلٍـالمنطلق يفخر جرير بومن هذا     
الشورى ، وثٍّح ـو الحـي تدعـشاور في الأمور التـعلى التشاور فيها ، ـاجة إلى الت

  :  )٢(، يقول جرير  يفـحص عاقلٍ لِّناس برأي كُـئـوالاست
  والْهـدى        فـيـنـا الْخـلاَفَـةُ والنـبـوةُ    

  . وذَوو الْمـشـورة كُـلّ يـومِ تـشـاورِ 
 ـأْدى ، وأصحاب الـر ـهة والْبوـا جرير ، والنـلافة كما يراهـفالخ     ورة ـي والمش
  .  ةًًعـنـوم ةًزـده عـنه ، وتزيـر بديـتدعو المسلم إلى الفخ ا أمورهلُّكُ
  

                                           *   *   *  
  
  
  

                                                
 .  ٢٠٤ديوان جرير ، ص  )١(
 .  ٢١٨المصدر السابق ، ص  )٢(
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  :  ةًينِلاَعا ورس اءِعالديه بِلَإِ عرض، والت االلهِ لِيبِفي س ةادهالش بلَطَ: ا ثًالثَ
 ـ     ا بمـا  إن الغاية التي يتوق إليها المسلم الحق هي أن ينال الشهادة في سبيل االله لعلمه يقين

ة ، فهو يقدم أغلى ما يملك ، يقدم روحة التي بـين  ومراتب عليللشهيد من خصال جليلة ، 
ا لجنة عرضها السماوات والأرض جنبيه مهر .  

ا وعلانية مؤشر مهم من مؤشرات قوة الإيمان بل ربما كان هو والتضرع إلى االله بالدعاء سر
  :  )١(ر ـريـال جـق. العبادة ذاا 

  سـك نشـوةٌ       أَبـا مـالك مـالَـت بِـرأْ    
  .  )٢(وبِـالْبِـشرِ قَتـلَى لَم تطَـهر ثـيابـها 

           ـتمي لَـم اءَةـبى في الْعـجسم مـهـنفَم  
  . شهِـيـدا ، وداعي دعـوة لاَ يـثَـابـهـا 

 ـجوه ـويه)) أبا مالك (( ا يخاطب الأخطل جرير إنَّ     ـبفعــلته الش  يعة حيـث  ـنِ
لـى مـن   في أولئك القت ةًـلحظ رما لم يفكِّنـها بيـذب نشوتعـتـذ بالخمر ويسذَّلَـتي

التغين الذين قُـلبيالبِ( لوا في تانِيت الثَّـوفي الب. أرهم ـفلم يأخذ بث) ر شي يجرير أنَّ بين 
أولئك القتهادة بمقْلى من قوم الأخطل لم ينالوا الشهم ليسوا مسلمين فلا ثواب لهم تلهم لأن.   

ا وهي طلـب  ي وعاها جرير جيدـة الإسلامية التوكيـلمة السيقد لنا تلك الْوهنا تتأكَّ    
ـهادة في سبالشيل االله وسعي المسلم الحق ا وبالأجرِفَلظَّل ـالمت يمِـالعظ رعليهـا   بِرت. 

ن هذه الْث جرير عولم يتحدـقيمة السـلوكيإلاَّ ة ـلم عوهو يعين فَـاليق لملها مـن  ض
 ⊆Ψ�ΗΤΩΤ⊆Σ∼<∏ΩΤ {: منها قوله تعـالى   ، ثر من آيةخلال ثناء القرآن الكريم على ااهدين في أكْ

ℑ Ξ∼Ψ‰φΤΤ♠ ϑðΨ/≅… Ω⇑ÿΨϒΠς√≅… φΣ≤πΤ↑Ωÿ Ω〈λΩ∼Ω™<√≅… †ΩΤπ∼Τϑ〉⇓Ÿ√≅… &Ψ〈Ω≤Ψ�›‚�≅†ΨŠ ⇑Ω∨Ω Ψ�ΤΗΤΩΤ⊆Σÿ ℑ Ξ∼Ψ‰φΤΤ♠ 

ϑðΨ/≅… Ω�πΤ⊆Σ∼ΩΤ⊇ ςΚ… π Ψ̂π∏⊕Ωÿ ð∩Ω♥ΩΤ⊇ Ψ∼ΨΤπ�ΣΤ⇓ …[≤Τ–ςΚ… †_∧∼Ψℵ≠Ω∅ {  ] ن ـ، ومــ]  ٧٤: النســاء
بِخلال ثناء الني - e -   اهدين في سبيل االله على نحو ما رواه أبو هريـرةعلى ا- t - 

                                                
  .  ٤٥ديوان جرير ، ص  )١(
 . موقع وقعت فيه معركة بين بني تغلب وقيس عيلان : البشر  )٢(
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ي بِـعن الن- e -  قال )) :االلهُ لَفَّكَت لمن جاهد في سبيله ، لا يرِخجلاَّمـن بيتـه إِ   ه 
،  همن جري خذالَّ هنِكَسى ملَإِ هعجِري و، أَ ةَنجالْ هلَخدي نْأَ، بِ هتملكَ قيدصتفي سبيله و ادهجِ
مع مالَا ن مأَ نأَ رٍجـنِغَ وـيم١())  ة(  .  

 ـمنه إلى ذلك الس لا يثاا ، إشارةٌ وداعي دعوة: جرير  وفي قول      ــل لامي ـوك الإس
ـالعظيم من دعاء المسلم ربه ـالذي يسـجتيب دعاء من دعـاه وتضر  ،  هلَـع إليه وابت

{∃ ⊆ς′ΞΜ…Ω ð∠ς√Κς†Ω♠ Ψ †φΤΤ‰Ψ∅ ΠΨ⇒Ω∅ ΠΨΤ⇓ΜΞ†ΩΤ… {: كما قال تعـالى   Ξ̂ÿ≤ΤΩΤ∈ 〉ˆ∼Ψ–ΚΡ… Ω〈Ω∅Ω  Ξ℘…ΠςŸ√≅… 

…ς′ΞΜ… ∃Ξ⇐†Ω∅Ω  Ν…Σ‰Τ∼Ξ•Ω�⌠♥Ω∼<∏ΩΤ⊇ Ψ√ Ν…Σ⇒Ψ∨Σ∼<√Ω ΨŠ ⌠¬ΣΠς∏Ω⊕ς√ φΣŸΣ→⌠≤ΤΩÿ{  ] ١٨٦: البقرة [ .  
    يريد أنْ فجرير يـهجو بِ لَطَالأخمرِا حم ـمنه هو وقومه من التـبـلغين مـن أنَّ ـي 
ه إنـين فـاده المؤمنـعب االله دعاءَ يبـجِتـسـا يملها ، وإن ابجتـسـهم لا يوتـدع
  .  )٢(ب ـيـمج بـقري -سبحانه  -

    ويعزز جرير حـجتـكَفيما ذَ هرـأش ت آخر حيثُـفي بي هإلى ما يحصـل مـن    ار
صاحب السـفتجاذَـة التي تينا الأمواج ـيالعاتة في عــث لا يـض البحر حير  د ـج

با من أن يددعو ـه سربـة ليقـا وعلانيرلك نفْـمـهو الذي ي -سبحانه  -ه ينه أنه ، ع
  :  )٣(يقول جرير . ته ـغاثـاته واستـوهو الذي يسمع مناج

           هـتـنـيـفس الَتـوجِ إِذْ مـبِ الْمـاحكَص  
   .يـدعـو إِلَـى االلهِ إِســرارا وإِعـلاَنـا 

  
                                                

 .  ٨٠٣صحيح مسلم ، كتاب الجهاد ، ص  )١(
ربنـا   يا رسول االله صلى االله عليك وسلم ، أقريب: ا قال أعرابي ثنا أبي أنَّدح: قال ابن أبي حاتم  )٢(

فنناديه ؟ فسكت الـنبي   فنناجيه أم بعيد- e -   االله فـأنزل :} …ς′ΞΜ…Ω ð∠ς√Κς†Ω♠ Ψ †φΤΤ‰Ψ∅ ΠΨ⇒Ω∅ 

ΠΨΤ⇓ΜΞ†ΩΤ⊇ ∃} Ξ̂ÿ≤ΤΩΤ∈ 〉ˆ∼Ψ–ΚΡ… Ω〈Ω∅Ω  Ξ℘…ΠςŸ√≅… …ς′ΞΜ… ∃Ξ⇐†Ω∅Ω  Ν…Σ‰Τ∼Ξ•Ω�⌠♥Ω∼<∏ΩΤ⊇ Ψ√ Ν…Σ⇒Ψ∨Σ∼<√Ω ΨŠ {  مإذا أمــر
  .  ٢٢٤/  ١انظر تفسير القرآن العظيم ، )) أن يدعوني فدعوني استجبت 

 .  ٤٤٢ديوان جرير ، ص  )٣(
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ابِرالْ:  اعمسلم أْيتملِّكُبِ ر ا أَممبِ االلهُ ره و ،ينهِتي علِّكُ ن ما نهى عنه  :  
س في ديـن الإسـلام   ـه االله له فليعرـق ما شاته وفْـفي حي رـيـلم يسـالمس إنَّ    

 هسارِـمين ما يـريعة وبـن الشـنافر بيـياة ، ولا تـادة والحـن العبـبي الٌصـفـان
 ــامله ، فالمسـارته وفي تعـجـوفي ت هلـمفي ع لمـالمس  ـ لِّلم مسلم في كُ ان ، ـمك
 ــن هنـوم.. امل ـتع لِّ، وفي كُ فرـصـت لِّه في كُامـأم هـدين عـيض ت ـا كان
 ـ لِّفي كُ وثةًـة مبثـيوكـلـالس ميـقالْ  ــائد جـقصيدة من قص  ــري لام ـر فالإس
ـحرـش مـلـر والمسـب الخمرـم يشـرف بالتزذا الت ـامهـح   لامـريم ، والإس
عده عـن هـذا   ـا يبلك طريقًـيس ه أنْـبـمن واج يرى أنَّ لمـسر والمسـم الميرـح
 يرةًـه كثوقوم الأخطلَ ريرـها جـي هجا بـات التـت الأبيـسر ، ولذلك كانـيـالم
 ــ، ولعر ـهم للخمـربـا في جانب شدـج  ــهم للمـب سر وهمـا سـلوكان   ـي

 ــنان لا يسلكـيـمش  ــما مسـلم ي ـه  ــاف االله ، ويصـخ  ــإلى ج ـوب ة ـن
  . اوات والأرض ـما السـهـعرض
  :  )١(ر ـريـال جـق    
  نـزت أُم الأُخـيـطـلِ وهـي نـشـوى           

  . عـلَى الْخـنـزِيـرِ تحـسـبـه غَــزالاَ 
  تـظَـلُّ الْخمـر تـخـلـج أَخـدعيـها           

  .  )٢(وتـشـكُـو في قَـوائـمـها امـذلاَلاَ 
    فهو يـعير ـربـالأخطل بش أمها للخمه يريد أن يؤكِّـه في الوقت نفسر وكأنعلى  د
  . م ـلـله المسـين لا يفعـوك المشـلهذا الس أنَّ

                                                
 .  ١٩٦،  ١٩٥نقائض جرير والأخطل ، ص  )١(
  .     أي تحرك : تخلج  )٢(

  .     عرقان في العنق : الأخدعان      
 ـاسترخاء يصيب الر: وقيل . ( النشاط الذي يشعر به السكران من نشوة الخمر :  مذلالاا      ل ، ج

قال ي :ملَذرِ تلُـجت وامذالَّ ه (١٩٦، ص  ـابـقانظر المصدر الس . 
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  :  )١(ر ـريـول جـقـوي    
           ـمهـسِـريـزِيرِ منلَى الْخـينِ عـقْرِعالْمو  

  . بِـئْـس الْجـزور ، وبِئْس الْقَوم إِذَ يـسروا 
إلى أنَّ التغلبيين يمارسون الميسر وأنَّ اقتراعهم يكـون علـى الخنــزير     ير جريرـيش    

  . المعروف بالقذارة 
 ـن الدـم نَجردـنساءهم يت نَّأَين بِـلبيغالت جرير يهجو وفي البيت التالي     ه ين ، وكأن

 نهِـلام ، وبما فيـمات من الالتزام بدين الإسـساء المسلبه الن عتمـتيد بما يـبذلك يش
مٍلْمن ح وجمال وح٢(ول ـقـيلة وكرامة فيـوفض بٍس(  :  

    ـونِـس       ـبـسلاَ حو ـلْملاَ ح بـلغانُ ت  
 ـفَـرلاَ خو ـنيلاَ دــالٌ وـملاَ ج٣(و( .   

ن أي لكْـمـلا ي هنيات بأنـلبغساء التا يهجو النجرير ومن الواضح في هذا البيت أنَّ    
   .نـهـواج بالمرأة منلزل على ابِـقْي يوِالس لَجعل الرـلة من الخصال التي تجـخص
والمعنى الذي يريد جرير الوصول إليه من خلال البيتين السابقَين هو إثبات أنه من القـيمِ      

والتزام النساء المسـلمات بـالحلْمِ   ، السلُوكية في الإسلام البعد كل البعد عن لعب الميسر 
   .والقيمِ الحسنة ، والدين 
                                            *   *   *  

 ــهمـى بحلَّـتان يتـتان إسلاميـتان سلوكيـيمـوهناك ق     ـهركَم ذَـا المسل ا م
 ــهكُّـياق تـما في سـهـإلي أَموأَا ، ورـابِا عرـكْرير ذـج  ــه بالأخـم ل ، ـط

                                                
 .  ١٨٣ديوان جرير ، ص  )١(
 .  ١٨٤، ص  المصدر السابق )٢(
أي الحياء  اضِرعالأَ رفَوخ الأطراف ضغَ: الحياء ومنه حديث أم سلمة لعائشة : ر ، بالفتح فَخـال )٣(

/  ٤العـرب ،   انظر لسان...  إلى الأعراض رفَإليه ، فأضافت الخَ ينظرنَ أنْ ما يكره لهن من كلِّ
٢٥٤ .  
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 ـرا حـم مرـحي، و االلهُله ـما أح لُّـحلم يـرام ، فالمسـلال والحـما الحـوه مه  .
  :  )١(ر ـريـول جـقـي

  إِنْ حـرمـوك لَـتحـرمـن علَى الْعـدى           
  . أَو حـلَّلُــوك لَـتـؤكَـلَـن حــلاَلاَ 

 ــطرون على الأخطـيـر يسـوم جريـق يت أنَّـى في هذا البـوالمعن     ى ـل ، فمت
حـوه أصبمح آمةًـحـسان ةًـسـ، وفري ةًـسائغ مةًـهم أباحوه أصبح لق ا ، وإنْن  ،

 -بإذن االله  -ون ـمـين هم الذين يحـلمـالمس نَّإِ: ول ـد أن يقـا يريريرـج وكأنَّ
م حـال  ـهـذلونـخـية ، وهم الذين يزـجـون الـعـفذين يدـاب الـأهل الكت

  . زية ـجـع الـدم دفـع
 ــيوكَـهان على سلبـيت ينـلال والحرام في البـة إلى الحالإشار نَّوإِ     ين ـن إسلامي

  . رام ـم الحـريـحـالحلال ، وت إحـلال ون ؛ هماـهما المسلمـى بحلَّـيت
  

 *** ***  
  

    ـومن السا لما أمر االله ـيقًـلمون تطبـها المسـلكـلامية التي يسـات الإسـلوكي
  :  )٢( رـريـال جـجد ، قـفي المسس ـلوات الخمـامة الصـبه إق
  فيـنـا الْمـسـاجِـد والإِمـام ولاَ تـرى           

  . فـي دارِ تغـلـب مسـجِـدا مـعـمورا 
 ــوات الخمـلامة الصـإلا من أجل إق نبد في الإسلام لم تـاجـفالمس     اعة ـس جم

ة الـل إقامفيها ، فجرير يعلم فضـ ـلاة جص  رفه مـن آيـات   ـماعة من خلال مـا يع
 ⊆ℑ ]‹Σ∼ΣΤŠ Ω⇐Ψ′ςΚ… ϑðΣ/≅… ⇐Κς… Ω⊗ΩΤ⊇⌠≤ΣΤ� Ω≤Ω{ϒΣΤÿΩ †φΤΤΤ∼Ψ {: منـها قولـه تعـالى     ، ماتـكري

ΙΣΣ∧♠≅… Σ Θ̃Ξ‰Ω♥ΣΤÿ ΙΣς√ †φΤΤΤ∼Ψ⊇ ΠΞΣŸΣ⊕<√≅†ΨŠ γ†Ω″›‚�≅…Ω (36) β†Ω–Ξ⁄ ‚Πς� ⌠¬Ξ∼Ξ<∏ΣΤ� β〈Ω≤ΗΤΩ•Ψ� ‚Ω�Ω 

                                                
  .  ٣٣١ديوان جرير ، ص  )١(
  .  ٢٠٤، ص  المصدر السابق )٢(
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ε⊗Τ∼ΩΤŠ ⇑Ω∅ Ξ≤<Ψ′ ϑðΨ/≅… Ψζ†ΩΤ∈ΞΜ…Ω Ψ〈λς∏ϑð±√≅… Ψ∫:†Ω�ÿΜΞ…Ω ∗Ψ〈λΤΩ{ΘΩ∞√≅… Ω⇐ΣΤ⊇†Ω�ΩΤÿ †_Τ∨ΩΤÿ 〉 Π̂ς∏Ω⊆Ω�ΩΤ� Ψ∼Ψ⊇ 

〉‡ΣΤ∏Σ⊆<√≅… Σ≤ΗΤφ±ΤŠςΚ‚≅…Ω (37) {  ] الى ـه تعـولـ، وق]  ٣٧،  ٣٦: النور :} ΣΤ�≅… :†Ω∨ 

ƒΨšΡΚ… ð∠∼Τς√ΜΞ… φ⇔Ψ∨ γ Η̂ΤΩΤ�Ψ∇<√≅… γψΨΨ∈ςΚ…Ω Ω∃〈λς∏ϑð±√≅… ΥφΜΞ… Ω〈λΤς∏ϑð±√≅… υΩΤ⇒ΩΤ� Ξ⇑Ω∅ Ψ∫:†Ω↑™Ω⊃<√≅… 

%Ξ≤ς∇⇒Σ∧<√≅…Ω Σ≤<Ψϒς√Ω ϑðΨ/≅… Σ%⁄ΩιΤΤ{Κς… ΣϑðϑðΣ/≅…Ω 〉ψς∏⊕ΩΤÿ †Ω∨ Ω⇐Σ⊕Ω⇒π±ΩΤ� {  ] ٤٥: العنكبوت  . [  
                                           *   *   *  
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خامثْكَ: ا سةُر الاستلَإِ اعِمى آيقُالْ اتررِكَالْ آنمِي  :  
ولهـذا  ،القرآن الكريم كتاب منهج وإرشاد يهتدي به المسلم إلى صراط االله المسـتقيم      

بكل أوامره ، ويجتنـب   فالمسلم الحق وثيق الصلة به يكثر من قراءته ويتدبر معانيه ، ويعمل
ة ، والأجر العظيم والثواب الجزيل ل ذلك الهداية المسددام المسلم بكوفي التز .كـل نواهيه 

 ـ  وأما غير المسلم فإنه محروم من استماع آيات القرآن الكـريم ،  . من االله ـ تبارك وتعالى 
  :  )١(ومن الإفادة منه ، ومن ذلك قول جرير 

           كْـرِهذـابِ وـترِ الْكـوس ـنـاءُ عمص  
  .  )٢(عِ ، سـميـعـةٌ للْـعافرِ بـعد الْهجـو

    يهجو جرير المرأة التـلبغيـهة بأنــرأة بعـلمة ، فهي امـا ليست كالمرأة المس  دة ـي
  . يل ـاء اللَّـاع سور القرآن الكريم أثنـمـعن ذكر االله ، وعن س

 ـغاء المرأة التـجـومفهوم المخالفة الذي يريده جرير من ه      ـ يـلب ـذا الش يء أنْة 
يطَـلِّس ـمة المطيـابل على سلوك المرأة المسلـبالمق وءَالضا المخصة لدينـها ،  ـلعة لر

التي تقضي ليلها تالية لآيات القرآن الكريم أو مـستـملها ، مبتعدةً ةًع لال عن الخنا والض .  
    ـيـر جرير تعبـوقد عبا بقوله ا دقيقًر ) :صــهذه اللفظة تب نَّحيث إِ) اء م  عد ـت

ـبالمرأة التـلبـغـيل من الخيـة عن أقل القلي ـ ر ، وعـن أي   ــأم لاح ، ـل في الص
ـنوكأنــو يصـيه وهـنـام عيـاب االله أمـفي كت ا آيةًي به واضع  م ؛ ـدر هذا الحك

 √ς√Ω Ω¬Ψ∏Ω∅ ϑðΣ/≅… ¬Ξ∼Ψ⊇ …_⁄κΤΩ� ∃¬ΣΩ⊕Ω∧♠Κςϑð‚� ς√Ω ¬ΣΩ⊕Ω∧♠ςΚ… Ν…Πς√ΩΩ�ς{ : ه تعالى ـوهي قول

¬Σ∑ΩΘ φ〉∂Ξ≤⊕ΘΣ∨ {  ] لفظة  ، كما أنَّ]  ٢٣: الأنفال )صاء م (ابق في بيت جرير الس

ـهـون آذانتومئ إلى الذين يصمكما قال تعالى  م عن سماع الحق :} ΘΩ⇐ΜΞ… ΘΩ≤ΤΤΩ→ ϑγ‡:…ΩΠςŸ√≅… 

                                                
  .  ٢١٧ديوان جرير ، ص  )١(
انظر القـاموس  )) فيه  ويصلا ع: فيه  رفَلا ع كلام. (( وغيره  بٍرالكلام الفاحش من طَ: العافر  )٢(

صر الهوريني ، دار الكتب العلمية الوفا نق حواشيه الشيخ أبو المحيط ، الفيروز آبادي ، قدم له وعلّ
   . ٤٦٧: هـ ، باب الراء ، فصل العين ، ص  ١٤٢٥،  ١روت ، لبنان ، ط ـ، بي



القيم السلوكية في الإسلام                             أثر الإسلام في نقض جرير شعر الأخطل                   

 
99 

ΩŸ⇒Ψ∅ ϑðΨ/≅… ΘΣ¬ϑ〉±√≅… Σ¬<∇Σ‰<√≅… φ⇔ΤÿΨϒΠς√≅… ‚Ω� Ω⇐ΣΤ∏Ψ⊆⊕Ωÿ {  ]ـــالأن ــالمرأة ] .  ٢٢: ال ـف ف
ـالتـلبـغـية صــرآن الكريم ، والمشـور القـاع سـمـاء عن سـم  ـركون صم 
  . ق ـاع الحـمـن سـع

 ـأَرة على تـيـلالة كبوع دـيار جرير لوقت الهجـوفي اخت     كر ره بآيـات الـذِّ  ـثُّ
 -سبحانه وتعالى  -وة مع االله ـلْـخلْل الأوقات لـجوع من أفضـالهفوقت  ، مـالحكي

 –υΩΤ⊇†Ω•Ω�ΩΤ� ⌠¬ΣΣŠΣ⇒ΤΣ {: عاء ، وللعبادة كما قال تعالى م ، وللدـرآن الكريـولقراءة الق

Ξ⇑Ω∅ Ξ⊗γ–†ð∝Ω∧<√≅… Ω⇐Σ∅ŸΩΤÿ ⌠¬ΣΘΩΤŠΩ⁄ †_ΤΤΤ⊇⌠ΤΩ� †_⊕Ω∧ð≡Ω †ΘΩ∧Ψ∨Ω ⌠¬ΣΗΤΩΤπ⇒∈ΩƒΩ⁄ Ω⇐Σ⊆Ψ⊃⇒ΣΤÿ {         

  . ]١٨:الذاريات[} Ξ⁄†Ω™Τ♠ςΚ‚≅†ΨŠΩ ⌠¬ΤΣ∑ Ω⇐〉≤Ψ⊃<⊕ΩΤ�Τ♥ΤΩÿ {: وقال تعالى ]  ١٦: السجدة [ 
  :  )١(ر ـاعـشـال الـق    

  هلْ بِـجـوفـك سـر       : قُـلْـت للَّـيـلِ     
  . عـامـر بِـالْـحـديـث والأَســـرارِ ؟

  لْـق في حـيـاتي حـديـثًـا       لَم أَ: قَـالَ    
  . كَـسـجـود الأَبــرارِ فـي الأَسـحـارِ 

 ـير ، ويعلم فضـيل الأخاللَّ ثلُثُ، و حرِالس أوقات ةَيـا يعلم أهمرـجري إنَّ     ام ـل قي
 ــيرة أصحابه الأخـوس - e -رة المصطفى ـيل من خلال سياللَّ رضـي االله   -ار ـي

فر ـتغـا واسـمن دع يل ، وأجلّام اللَّـأفضل من ق - e -سول فالر -ا عـعنهم جمي
وخشع لربه في أوقات السة اللَّـعـر ، وفي هجحرضوان االله علـيهم   -حابة يل ، والص- 

ا في الإشـارة  قـحـم رـة ، ومن هنا كان جريير البريـفاء أثر خـتـكان لهم شرف اق
 ـين بما يضادـيـلبغـوك الإسلامي ، وفي هجاء التـلـسإلى هذا ال لوك حـين  ه من س

  . ش ـحـو والفـهنا واللَّـاد والخـهم في الفسليلَ يقضون

                                                
  :  موقع ) الإنترنت ( انظر على شبكة  )١(
 le.php?sid=31http://www.islameiat.com/ramadan/artic   

  . رمضان مشاعر وشعائر : من مقال في موقع 

http://www.islameiat.com/ramadan/artic
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سادكَالْ: ا سرم قْإِواءُر الضيف وحمةُاي ازِالنلين وفَالداع عنم ه :  
ها حاص ، أو أن يعدها عاد فهي المكارم ن يحصيالخصال الإسلامية الحميدة أكثر من أ     

الأخلاقية النبيلة وهي السمات الرفيعة ، وهي الطباع السوية وما عداها مما يناقضـها مـن   
  . أخلاق سيئة ، وصفات ذميمة فالإسلام منها براء 

     ا من الصفات الإسلامية الحميدة التي رسخ مفهومها الإسلام وأصل وقد ذكر جرير عدد
  :  )١(ذورها في معرض نقضه شعر الأخطل فقال في إحدى نقائضه ج

  وإِنـا لَنـقْـرِي حين يحـمـد بِالْـقـرى           
  .  )٢(ولَم يـبق نِـقْي في سـلاَمى ولاَ صـلْبِ 

           ـهـى كَـأَنـسأَم بِـيـرالْـغ إِذَا الأُفُـق  
  .  )٣(شـقْـراءَ مكْتـئـب الْعصبِ  سلاَ فَـرسٍ

  ونـعـرِف حـق النـازِلـيـن ولَم تـزلْ           
  .  )٤(فَوارِسـنا يحـمـونَ قَاصـيةَ السـربِ 

ل الجوع ـحـدما يـتهم عنـافـل وقومه بحسن ضيـعلى الأخط خر جريرـتـيف    
زال علـى الأصـابع ،   ـهـدو الـبـف ويـضعـلاب فتـر أثره على الأصـهـويظ
  . ق ـلـنة على الخـد السـتـوتش
    ـتداد الجـيش ، واشـوة العـيف عند قسـبل ويزداد كرمهم للضر عنه وع الذي عب
وكنى بصورة ـافـالأفق الأحمر الذي يبدو ص وهيأةيا خاليطرةحب الممـا من الس.  

                                                
 .  ١١١،  ١١٠نقائض جرير والأخطل ، ص  )١(
  . طعام الضيف : ى رقالْ )٢(

  .  ي المخقْالن:  يقْنِ     
  . ف كعظام الأصابع كل عظم مجو:  السلامى     

)٣( الكيس:  لاَس ه الذي يكون فيه الفصيل في بطن أم .  
  . الحزين العابس القبيح : المكتئب      
     نوع من الثياب والبرود وقد استعاره هنا لوجه الأفق : ب العص .  

)٤( السب ر ) :ـابـق) والغنم عي من أموال القوم الإبل كل ما ر١١١، ص  انظر المصدر الس  . 
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 ـ خلاًـيافة ، ويزداد البخيل بـاس عن الضـالنى خلَّـيت ئذـحين     .  اء ، ويقلّ الكرم
ـا جرير وقأمـهم يسومه فإنــم وضيـون في كرمهتمر   ــافتهم وج ا ـودهم ، وهن
 ــماحة الإسلام ، وترتـهر سـلوك الإسلامي الفريد ، وتظـبرز السـي م صـورة  ـس

 ـ )٢(ي ـيمـراهـلكرم الإب، وا )١( يدـمـاء المحـالجود الإسلامي والعط ،  ةًـواضح
زاهية الألوان أمام عيني جرير ليرصـقين في التأْابِع البيتين الس  لوك الإسـلامي  كيد على الس

  . ف ـيـراء الضـود وإقـدي إلى الكرم والجـالذي يه
    وقبل أن أشرح الث أَـالثَّ البيتتـر هجـف مع بيت آخـقَّوا به جرير التـغ  ين ـلبي

  :  )٣(ث يقول ـلاء حيـاف البخـأوص هم فيه بأحطِّووصفَ
           ـمهـدحو ادبِـيـثَ الـزـلُـونَ خالآك  

 ـرـمالْـخ ـماهارـازِلُـونَ إِذَا والـن٤(و(  .  
خلاء بلـغ  ـومه ، فهم قوم بـل وقـوان للأخطـمة الألقاتـ لوحةً رـم جريـيرس    

  ول حـتي تكثر فيها الأشجار لـيوف في الأماكن التـتروا عن الضـيست البخل أنْهم ـب

                                                
ر ، وكان سيد الكرماء ـقـى الفـشـاء من لا يخـي عطـطـيع - e -ول االله ـكان رس )١(

- عليه الصول االله ـكان رس: (( ، قال ابن عباس  -لام لاة والس- e - اس بالخير ـأجود الن
ريل ـجب نَّان ، إِـون في شهر رمضـما يك ، وكان أجود- اه في ـقـكان يل -لام عليه الس

ول االله ـرض عليه رسـعـلخ ، فيـى ينسكل سنة في رمضان حت- e - إذا ـرآن ، فـالق
انظر )) ة ـلـن الريح المرسـر مـيـود بالخـأج - e -ول االله ـل كان رسـريـلقيه جب

  .  ٩٧٢ائل ، ص ـضـح مسلم ، كتاب الفـصحي
: دحه بالكرم في القرآن الكريم ، كما قال تعـالى  ـوامت -لام عليه الس -ى االله على إبراهيم ـأثن )٢(

} ŸΩ⊆ς√Ω π‹ƒ∫:†Ω– :†ΩΤ⇒ΣΤ∏ΤΣ♠Σ⁄ Ω¬∼ΤΨ∑.Ω≤ΤŠΞΜ… υΩ≤πΤ↑Σ‰<√≅†ΨŠ Ν…ΣΤ√†ΩΤ∈ ∃†_∧ΗΤΩΤ∏Ω♠ Ω†ΩΤ∈ ∃χ¬ΗΤς∏Ω♠ †Ω∧ΩΤ⊇ ð�Ψ‰ς√ ⇐Κς… 
ƒ∫:†ΤΩ– ∴•Ψ⊕ΨŠ ξϒ∼ΤΨ⇒Ωš {  ]وقال تعالى ]  ٦٩: ود ـه ، :} ς℘…Ω≤ΩΤ⊇ υϖς√ΞΜ… −ΨΨ∏∑ςΚ… ƒ∫:†ΤΩ•ΩΤ⊇ ω•Ψ⊕ΨŠ 

ξ⇐κΨ∧Ω♠ {  ] ٢٦: الذاريات  . [  
 .  ١٨٢ص ديوان جرير ،  )٣(
 ــى النرث لا يـيـار بحـجـر فيه الأشـثـان الذي تكـكـمـال:  رـمـخالْ )٤( ه ـازل في

 . ار ـجـرة الأشـمن كث
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 ــون بخفَّـتهم حين يتـيف ، وليـين أن يراهم الضـنهم وبـبي لك الأشـجار  ـين ت
لون ذلك بل ـعـهم لا يفـولكن ظيفـالن يبالطَّ ادزـيأكلون ال يوفا عن الضيدـبع

  . يث ـبـجس الخـاد النون الزـيأكل
    ـايرة لتمغـا صورة ـهـإنا قوم ـهـر بـهـي يظـلة التـيـورة الجمـلك الص
ى ـرامه حتـيف وإكـرؤية الضـون لـوقُـين الذين يتـمـسلـن المـم رٍـريـج
ة ـلـاد وقزـح الـين وشـنـداد السـتـد اشـنـروف ، وعـلك الظـي أحـف

  . ار ـطـالأم
ق تلك ـيـمـومه ، ومن تعـرم قـادة بكـر من الإشـريـرغ جـن فد أـوبع    
ـلالسـوكـيـلـلة عند المسـبيـات النمين فإنـه ينتلُـق ـسريعـلْا متـفى ـا إلت
  : ال ــث قـمون حيـلـاز به المسـمتـوك آخر يـسل

   ونـعـرِف حق النـازِلـيـن ولَـم تـزلْ          
  . فَـوارِسـنا يحـمونَ قَاصـيـةَ الـسـربِ 

ن ـذيـن الـاكيـفاء المسـعـك الضـومه لأولئـاية قـمـث يذكر حـيـح    
 ــهـالفـحـهم أو يـف معـقـهم ولا من يـويـدون من يحتـجـلا ي د ـم ض

 ــد إكرامـي بعـأتـاية تـذه الحمـهم ، وهـدي عليـتـمن يع  ــه رفة ـم ومع
  . هم ـافتـيـوضم ـهـحقّ
ها ـيـلـى عبرة تـة إسلاميـلوكية سـمـت يقودنا إلى قيـيـذا البـل هـولع    
ول ـن الرسـا مـوهـلمـا ، وتعاثًـا وإنورـا ، ذكارـا وكبارون صغـمـلـالمس
- e - ركب فَـن كان يـحيرـسه ـمسـع صـمـا إذا سـرعـوتـا ، أو علم   
  ارك ،ـعـمـي الـداء فـن الأعـم ربـتـقـدما كان يـنـوع ، )١(ا رـطـخ

                                                
 ـ  - e -كان الـنبي  : (( قال  - t - ذلك من حديث أنسٍ تـسبـتـاقْ )١( اس ، أحسـن الن

،  - e -قبلهم النبي ـوت ، فاستص، فخرجوا نحو ال لةًـاس ، ولقد فزع أهل المدينة ليع النـوأشج
: يف ، وهو يقول ه السـقـوفي عن يٍرـي طلحة عـرس لأبـر وهو على فـبرأ الخبـتـوقد اس

  ؤ والمرجانـؤلـانظر الل))حرـه لبنإِ: ا أو قال دناه بحرـوج:قال مثُ.راعوام تـراعوا،لم تـل
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 ــا لرـناص )١(فه ـخل -م ـليهـوان االله عـرض -ة ـحابصـوال  لام ، ـدين الإس
ـا عن حياضه من جهوذابة ، ومـلِّعا لأصحابه وللأُممةًـة قيـم سـ ةًـلوكي  ة ـإسلامي

 ــه الصـعلي -ا هـلَصأَ يـاعة التجي الشـوه لاَة أخرى أَـمن جه لام ـلاة والس- 
  ور ساحات الوغىـنافسون على حضـها الجميع يتـفي نفوس أصحابه والتي أصبح مع

  .ا في سبيل االله ى أن يموت شهيديتمن الكلُّ )٣(ساء ى النبل وحت )٢(غار ية الصـوحتى الصب 
على  -لام لاة والسعليه الص -ته بب عدم قدرـبس - e -ه رسول االله ردـمن كان ي 
             :   الهم بذلك ربنا فقـكما وصف )٤(بكي ـوهو ي تال كان يعودـله إلى ميدان القمـح

                                                                                                                                          
فَفيما اتق ٣هـ ، ج  ١٤٠٧د الباقي ، دار الحديث ، ـفؤاد عبه محمد ـان ، وضعـيخـعليه الش  ،
. حرب ـه للـمدـقَـوتe -  - يـبـاعة النـائل ، باب شجـضـاب الفـتـ، ك ٩٩ص 
 - t -ن ، حتى إن العبـاس  ـيـنيوم حe -  - يـبوقف النـم -كذلك  -ى ـفـخـولا ي
 . ركين ـالمش دفاع تجاهـالان من - e - بـيبغـلـة النع ـنـمـكان ي

)١( استبن أبي طالب  فدت ذلك من قول علي- t -  )) :ُكنا إذا حمي البأس واحمر ،ـالْ ت  حدق 
قينا برسول االله ات- e - ـ، فما يكون أحد ي يوم بدر ونحـن  ـتنـمنه ، ولقد رأي أقرب إلى العدو

رواه أحمـد ،  )) ا اس بأسـالن دـن أشـم ، وكانَ دوـا إلى العـو أقربنـوه - e -نلوذ بالنبي 
انظر السيرة النبوية في ضوء القرآن والسنة ، دراسة محررة جمت بين أصالة القديم ، وجِعة الحديث ، د

 .  ٦٤٢، ص  ٢، ج  هـ ١٤١٧محمد بن محمد أبو شهبة ، دار القلم ، الطبعة الثالثة ، . د
)٢( نوان ـة في ضوء القرآن والسنة ، تحت عجاء في كتاب السيرة النبوي )ــاست   ش وردـعراض الجي

الجيش ، وكان خرج مـع الرجـال بعـض     وفي الطريق استعرض رسول االلهِ) : (( يان ـبعض الصب
الغلمان من لا طاقة لهم على الجهاد رغبةًم في الجهاد ، وحبهم الـنبي  ا للاستشهاد في سبيل االله ، فرد

رابة بن عبد االله بن عمر ، والبراء بن عازب ، وأسامة بن زيد ، وزيد بن ثابت ، وع: لصغرهم ، منهم 
أوس ، وأجازهم يوم الخندق ، وكان الرسول رد سمرديج ، وهما ابنا خمس ة بن جندب ، ورافع بن خ

 ـرمس نَّإِفَ: فأجازه ، فقيل له  رامٍ ا رجلٌرافع نَّيا رسول االله إِ: عشرة سنة فقيل له  ا ، ة يصرع رافع
 .  ١٩٠، ص  ٢انظر المرجع السابق ، ج )) فأجازه 

)٣( ارة ـممثل أم ع )نـسفي غزوة أحد ) بة ـي . 
 - e -وا رسول االله من المسلمين أت رجالاً إنَّ مثُ: قال محمد بن إسحاق في سياق غزوة تبوك  (( )٤(

   - e -حملوا رسول االله ـتـفاس...رهمـمن الأنصار وغي ة نفرٍـاءون،وهم سبعوهم البكَّ
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} ‚Ω�Ω ς∏Ω∅ φ⇔ΤÿΨϒΠς√≅… …ς′ΞΜ… :†Ω∨ Ω∉⌠ΩΤ�Κς… ψΣς∏Ψ∧™Ω�Ψ√ ðŒ<∏ΣΤ∈ :‚Ω� ΣŸΨ–ςΚ… :†Ω∨ ⌠¬Σ|Ρ∏Ψ∧šΚς… Ψ∼ς∏Ω∅ 

Ν…Πς√ΩΩΤ� ψΣΣ⇒Σ∼πΤ∅Κς…ΘΩ Σ×∼Ψ⊃ΩΤ� Ω⇑Ψ∨ Ξ⊗∨ΠςŸ√≅… †[Τ⇓Ω∞ΩΤš ‚Πς�Κς… Ν…ΣŸΤΤµΨðµ– †Ω∨ Ω⇐Σ⊆Ψ⊃⇒ΣΤÿ {  ]٩٢:التوبة  [
 ــد على الشا يؤكِّجرير تلَـعرها جـيـرقة وغـاذج المشـ، كل تلك النم اعة ـج

  :  )١(ه ـولـن ذلك قـو الأخطل وقومه ، ومـة وهو يهجـة إسلاميـلوكيس ةمـيقكَ
  وإِذَا الـدعـاءُ عـلاَ بِـقَـيـسٍ أَلْجـموا        

  .  )٢(شـعـثًا عوابِـس كَالْقُـنِـي ذُكُـورا 
 ـجهم يين فـإن ـيـسـال إذا دعا القيـتـداعي الق نَّأَخر بِـتـث يفـحي     هون ز
 ــاء ، بل يـنـوا جبـسـم ليـال فهتـقلْول لـالخي ا ، المـوت سـعي   عون إلىـس

  . ا لبـونه طـبـويطل
  
  

                                           *   *   *  
  
  
  
  
  

                                                                                                                                          
،  ٢ر القرآن العظيم ، ج ـيـانظر تفس... )) ما أحملكم عليه  لا أجد: (( وكانوا أهل حاجة فقال 

 ــطَقَ لاَا ، ويرـمس مترـما س رجالاًلبالمدينة  نَّإِ: ((  - e -، وفيهم قال  ٣٩٦ص  ـعتم 
وادكَ لاَّا ، إِيانوا معكم ، حبسه٨١٤انظر صحيح مسلم ، كتاب الإمارة ، ص ))  م المرض  .  

 .  ١٢٤نقائض جرير والأخطل ، ص  )١(
  .    ره بر مغعد الشملب: الأشعث : ا شعثً )٢(

انظر شـرح  . ( ف ـيـأس أو السـزاد في رأس الفـولاذ تـع الفـور قطـذكـال: كورا ذُ     
 ) .  ٣١٨ديوان جرير ، ص 
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ابِسا ع :ـثُّأَـالتفَلْأَبِ رـقُالْ اظررِـكَالْ آنمِي ـالْ، و  ـحديث ـرِـالش  ـيف  ،
بِوما فـهِـيمـا مأَ نـحداث  :  

ظ بما في كل مـن القـرآن الكـريم     ر على المسلم تأثره الملحوات التي تظهيمن السلوك    
وذلك لصلته الوثيقة ذين المصـدرين وفـوق   ، والحديث النبوي الشريف من معان وألفاظ

ا في الكثير من أبيات جرير محـل  ذلك تأثره بما فيهما من أحداث ومن ذلك ما رأيته واضح
  -صلى االله عليه وسلم  –أحاديث المصطفى  وبألفاظ من، حيث أتى بألفاظ قرآنية  الدراسة

كانت واضحة أشد الوضوح لا يملك القارئ أمامها إلا أن يعزوها إلى ألفاظ في القـرآن أو  
  :  )١(ومن ذلك قول جرير  ، الحديث

           ـكُمتـزِيري جا فغَـم ظـيالْغ نـوا مـوتم  
  . نـه مضـر لَن تـقْـطَـعوا بـطْـن واد دو

ين أمامهم سوف يرِـضمالْ  نَّتطيعوا الخروج من جزيرم لأَـين لن يسـلبيغالت نَّأي إِ    
ظ غـي ن الْـوا موتـم: ر ـول جريـي قـوف. هم من ذلك ـمنعونـهم ويـرضونيعت
 } …≅√±〈ΣΤ∈ Ν…ΣΤ�Σ∨ %⌠¬Ρ∇Ψℵ≠∼ΤΩ⊕ΨŠ ΘΩ⇐ΜΞ… ϑðΩ/≅… =Σ¬∼Ψ∏Ω∅ γ‹…ΩϒΨŠ Ξ⁄ΣŸϑ {: ا بقوله تعالى نركِّذَا يـم

 ــيش مـالذي يع لمـمسـفال .] ١١٩: آل عمران [   ــع الق  م تـلاوةً ـرآن الكري
ه ، ـث بث يتحدـحدي لِّيم مع كُـر الحككْذِّـه آيات الـيب عنـغـا لا تماعـوس
 ــم في كلِّ هـفُعـسظمها فالآيات تـين دةـيـي كل قصـأو ف  ف ، وألفـاظُ ـوق

 وك المسـلم الحـق  ـ، وهذا هو سل بةـمناس لِّفي كُ هـانِسري على لجريم تـقرآن الكال
  ... ا بـا أو كاتمـا أو معلِّظًـا أو واعا أم شاعريبـان خطـأك سواءٌ

  
  
  
  

                                                
  .  ١٧٣قائض جرير والأخطل ، ص ن )١(



القيم السلوكية في الإسلام                             أثر الإسلام في نقض جرير شعر الأخطل                   

 
106 

  :  )١(ر ـريـال جـوق    
  مـطَّـرِد الْـكُـعـوبِ كَـأَنــه        جِـروأَ    

  .  )٢(ورا رازِع مـن لَصـاف جـمـسد يـنـ
    يصف منهـدائهم في المعارك من طعـه في أعجرير ما يفعلون ــتماح الَّبالر  قى ـي تب

  . شل ـهـي نـودة في آبار بنـها تلك الحبال الموجـفي أجسادهم وكأن غارزةً
    ثُّأَـونلاحظ التر من قـل جرير بلفْبي ـن الكريم وهرآـاظ القـمن ألف ظة )مد س (

  ] .  ٥: المسد [  } ∨ℑ †Ω∑ΨŸ∼Ψ– β‰Ωš ⇑ΨΘ∨ Ψ>ŸΩ♥ΘΩ {: الواردة في قوله تعالى 
  :  )٣(ر ـريـال جـوق    
  صلـيـبـهـم        فَأَما النـصارى الْعـابِدونَ    

  . فَـخابوا ، وأَما الْمـسلـمونَ فَـأَفْـلَـحوا 
ŸΤΩ∈ Ω {: الى ـتع هولـا بقـنركِّذَوا ، يحلَـفْأَمون فَـا المسلوأم: جرير  فقول     ς̃Τπ∏Τ⊇ςΚ… 

Ω⇐Σ⇒Ψ∨Σ∧<√≅… {  ] ـأَفَ: ر ـريـقول ج نَّإِ، وقبل ذلك فَ]  ١: المؤمنون  مـا الن  ارى ـص
 ــعـه تـولـقـا بنركِّذَـي ولٌـه قنإِوا ، فَابـخـم فَهـبـيلدون صـابِعالْ : ى ـال

}  ...ŸΤΩΤ∈Ω ð‡†Ω� ⌠⇑Ω∨ ΩΩΤðρ †_Τ∧<∏Ρℵ≡ {  ] ١١١: طه  [ .  
  

                                                
 ـ ضـقَضة نـن نقيضم تـ، وهو بي ٢٠٥ديوان جرير ، ص  )١( للأخطـل ،   دةًـا جرير قصي

ـولكنه رِلم يـر والأخطـودة في نقائض جريـيدة الموجـفي القص دـ ه إلاَّل ، ولم أجد  ضمن 
  . القصـيـدة الموجـودة في ديـوان جريـر 

  . عن وترك الرمح مكان الطعنة ط:  رجِأُ )٢(
  . ل ـبـة للحـفـص: المسد      
  . هشل ـي نـنـلب ماءٌ:  افصلَ     
 . دة القعر ـيـالبئر البع: الجرور      

 .  ٧٩، ص  المصدر السابق )٣(
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  :  )١(قال جرير و    
  فَقَد قَـذَفَت مـن حربِ قَـيـسٍ نِسـاؤكُـم           

   .بِـأَولاَدهـا ، منـها تـمـام ومـعـجـلُ 
 ـ   ـهـم بهركِّذَين ويـيـلبغالت و جريرـيهج     ا ـول تلـك الحـرب الـتي خاضه

 هنـما في بطون اتيـبلغالت اءُسالن تعضا وهاوترضا وهتدـشون ضدهم والتي ليـالقيس
 ـهد الذي ذَـذا المشـين ، وهـملـتر مكْـين وغيـملـتمن أولاد مكْ  ـكَ ر ـره جري

بِ يذهبا إلى قوله تعالى ن:}  ...Σ⊗Ω∝ΩΤ�Ω ΘΣΣ{ γ‹…ς′ ∴ðρ †Ως∏∧Ωš  ...{ ] ٢: الحج [. 
 ــحـين مـا  ب لاًـارنة أصـن فلا مقيدـهشـمير فيما بين الْـمع الفرق الكب ل ـص

ـنِلـساء تـاغَلب حين أَغـالقيس ريلَون عهِـيـوب نلْين ما يحدث لـحولِام لْعند زلَزة 
السأَة ، فَاعمر ـالساعة أمر ميء ـادله شـلا يع ولٌـه .  
  :  )٢(ر ـريـال جـقو    
           ـكُـملَـيلِ عـذَيالْه ـافـيـلَّ أَسس لَقَد  

 ـفَحصم هِـنـيف ـسي لَياحَـو الن ٣(رِقَاق(  .  
 ـذليـهـال هثَدـحه بما أَوقوم و الأخطلَـيهج هنإِ      ـ ثُـون فيهم حي علـيهم  وا لُّس
ـيـالسة فَـة القاطعوف الحادـمقُزــالوا أوص   ـقَم ، وـه  ــوا أععـطَّ هم ، اءَـض
أَوـعلُـموا فيهم القتيع ـنـل الش .  

: ة ادـببن ع دـعول سـا بقنركِّذَـ، ما ي حـفَصـم هنـليس في: وفي قول جرير     
لو رأيت رلاًـج رأتي لَمع امضرـبتبِ هالسيـغ فير ْـصمحٍـف ـعـنفَ ه ،ذلـك   غَلَـب

                                                
 . ، في قصيدة يهجو ا الأخطل وقومه  ٣٣٤، ص ديوان جرير  )١(
  . يهجو ا الأخطل وقومه  ، في قصيدة ٧٩، ص المصدر السابق  )٢(
)٣( رب بعرض السيف ، وليس بِـالذي يض: فح المصـحه د .  

 . ع ـطْـديدة القـة شادـح: رقاق النواحي      
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 ـم ريـغْا أَن، لأَ االلهِو؟ فَ دعس ةريـغَ نم ونَـبجعتأَ: (( فقال  - e -ول االله ـرس نه  ،
غْأَ االلهُوير م١(... )) ي ، ن(  .  

  :  )٢(ر ـريـال جـوق    
  غُـرا مـحـجـلَـةً       جـاءَت سـوابِقُـنـا     

 رلاَ غُـرـجِـيـلٌ وحاسِ تبِالن ـس٣(إِذْ لَـي(  .  
ا ـمالهـجـرعتها وبـبس تازـمـيرة التي تـهِـبتلك الخيول الش خرـتـفهـو يف    

  . ارك ـوضون ا المعـخـي ةٌلَجـحم رـغُ ولٌـفهي خي
 ونَلُجحمالْ رغالْ متنأَ: ((  - e - يبِول النـبق رثُّأَـ، ت ةًلَجـحا مرـغُ: وفي قوله     

يوالْ مقيامة م ،إِ نـسالْ اغِبوفَ وءِض ،نِم اسطَتاع مكُنلْفَ ميغُ لْطرته وتـجِـحلَي٤())  ه(  ،
 ـوالْ رِثَأَ نم نيلجـحا مرـغُ ةاميقالْ موـي ونَـتأْي يتمأُُ نَّإِ: ((  - e -وبقوله  وءِض  ،

  .  )٥())  لْعـفْـيلْفَ هترـغُ لَيطي نْأَ مكُنم اعطَتاس نِمفَ
 ــمن جرير بألف وظُـالملح رثُّأَذا التـهـف     اظ الحـديث  ـاظ القرآن الكريم ، وبألف
ـريف في نقالشـائضه يلُّد حةًـواض ةًلالَد ـلُعلى سـإس وكلامي درـعلي جه الرلُج 

في شرِعـراء الإسـير من شعـا هو الحال عند الكثـكم هـلام مما جي أُنِـلَـعصنف 
 ــسـر ، وهي ليـريـد جـة عنـلاميسإِ ةـيوكـلُس مةـيـذلك كق ا رـت حكْ

  . عند المسلمين بجميع فئام  - تركَذَكما سبق و - ةٌوكيلُس ها ظاهرةٌب بل إنسحعليه فَ
  

                                           *   *   *  
                                                

 .  ٦١٩،  ٦١٨انظر صحيح مسلم ، كتاب اللعان ، ص  )١(
 .  ١٦٩نقائض جرير والأخطل ، ص  )٢(
  . ريفة ـق من الخيل الشـوابـالس: سوابقنا  )٣(

  .     رس ـهة الفـفي جب اضـة بيرـالغ: ا رغُ     
     محلة ـج :التـجيل بيحوائم ـفي الق اض . 

  .  ١٢٢هارة ، ص صحيح مسلم ، كتاب الطَّ )٤(
)٥( نفس الصفحة ، هارة ابق ، كتاب الطَّالمصدر الس.  
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  :  مِارِحمى الْلَع ةُريغالْ: ا نامثَ
ا من حيام فلا يهنأ مسـلم  سلوك إسلامي حميد تربى المسلمون عليه ، بل وأصبح جزءً    

 ـإذا مس شرفه واعتدي على أمه أو ا تقر له عينإذا انتهك عرضه ولا  نته أو أختـه أو  ـب
زوجته ، أو على أي مسلمة من المسلمات ، بل يقدم روحه ودمه ويجود بحياتـه في سـبيل   

  :  )١(ر ـريـال جـق .حفظ الأعراض والمحرمات 
    الأُخ بٍ       كَذَبـلـغت ةوـنِـسا للُ مـيـط  

  .  )٢(ارِ ، ومـا يغـار حلـيلُ حـامي الـذِّمـ
، ولا أحـد   نـهـب لا حامي للـغاء تـسـذب فنـكَجو الأخطل بالْـه يهـنإِ    

 ـوهو بـذلك ي .  هنـيغارون علي ، ولا أزواج نـهـيصون أعراض  ـلُس ررـقَ ا ـوكً
ـإسلاميا عـيـظراض ، والْـاية الأعـا وهو حممـغـيرأة ـالمـمحارم ، فـلى الة عر
 ــرامها وإجلالـرها واحتا قدـله ةٌونـصم ةٌرلام دـي الإسـف ا فهـي طـاهرة   ـه

ب ، يـعما ي لِّدش ، وعن كُـخـما ي لِّها عن كُاءَـا وحيهـسفْـفة تصون نـيـعف
اندها الأب إذا كانـت  ـاعدها ويسـذلك بل يسـيام بـها في القدست وحـوهي لي

: ادة ـد بن عبـعس قولَ ترـكَذَق وـكما سب ةًـت زوجـإذا كان وجزـا ، والتـبن
 ))أَلو رـيت رلاًج ـمع امأَري لَتـضرـبتبِ هـالسيغَ فـير مـصحٍـف ــع  ـنه  ((

من الن دوما كان مـن رـبـي - e - َلمـلَـا بغأَ: (( ال ـذلك فق هتـعـجونَـب 
مـغَ نيرة سـع؟ فَ دلأَ االلهِو ،ـغْا أَـنير مـنه ـغْأَ االلهُ، وـير ـم٣(... )) ي ، ـن(  ،
ـج نَأَّكَوـلق البـا حين أطريرل ـه: اءل ـسـل يتـه الأخطـابق في وجـيت الس

مي المـرأة ؟  ـحـا يدهم مـون الأعراض ؟ وهل عنـصين ما يـلبيغـة التـفي شريع
  !! . ه ؟ـتـار على زوجـيغ نم مـهـوهل في رجال

                                                
 .  ١٨٦نقائض جرير والأخطل ، ص  )١(
  . ض رل والعهيجب حمايته وصونه كالأَ كل ما: مار الذِّ )٢(

  . وج الز: ليل الح     
 .  ٦١٩،  ٦١٨عان ، ص صحيح مسلم ، كتاب اللِّ )٣(
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تاسقَإِ: ا عالْ ةُامعلِد و ،استكَنار الضمِي  :  
، وما كان أبدا ليعيش ذليلا قابعا تحت وطأة ضيم  ذلكما كان المسلم ظالما ولا ينبغي له     

تـهم  ين ظلهم واسـتنكر علـيهم دع  التغلبي ومن أجل ذلك عاب جرير على. أو منقصة 
  :  )١( الذي يضامون فيه أشد الضيم فقالومسكنتهم في الوقت 

  ـدلٍ       ـوتـغـلـب لاَ ولاَةُ قَـضــاءِ عـ    
  . ولاَ مـسـتـنـكـرونَ لأَنْ يـضـامـوا 

    فهو يهجو تغلب ويعـيرأَم بِهه ليس منهم أهل قَناءٍض وعليلون ومع ذلك ، وهم ذَ لٍد
لا تجد فيهم من يـستنكر أو يقف في وجه مـ   ن  ورة يظلمهم ، ومن خـلال تلـك الص

لبـيغا الت روصـيكش أراد جرير أنْ ون ،القاتـمة التي يف الستـار عن الص  رقة ورة المش
ية إقامة الـلوك العظيم في الإسلام في قضوالسعدالإسلام على العـدل ،   ثَّل فهو يعلم ح
ذه للظُّونبلم ، وأخه على أيدي الظالمين من خلال ما جاء في القرآن الكريم على نحو قولـه  ذ

: ، وقوله تعالى ]  ٩٠: النحل [  }...  ΘΩ⇐ΜΞ… ϑðΩ/≅… Σ≤Σ∨Κ<†ΩΤÿ ΞŸΤΩΤ⊕<√≅†ΨŠ Ξ⇑ΗΤΩ♥šγ‚≅… {: تعالى 
}  ...⇐ΞΜ†ΩΤ⊇ π‹ƒ∫:†ΩΤ⊇ Ν…Σ™Ψ∏″ςΚ†ΩΤ⊇ †Ω∧ΣΩΤ⇒∼ΩΤŠ ΞŸΤΩΤ⊕<√≅†ΨŠ ϖ∃Ν…ΤΡ≠Ψ♥πΤΤ∈ςΚ…Ω ΘΩ⇐ΜΞ… ϑðΩ/≅… ϑ〉 Ψ̂™ΣΤÿ 

φκΨ≠Ψ♥πΤ⊆Σ∧<√≅… {  ] وقولـه تعـالى   ]  ٩: الحجرات ، :}  ...Σ̂�<∇Ω∼<√Ω ⌠¬Ρ∇Ω⇒Τ∼ΤΘΩΤŠ 

=Σ Ψ̂�†Ω{ Ξ&ŸφΤΤΤΤ⊕<√≅†ΨŠ  ...{  ]  وقولـه تعـالى   ]  ٢٨٢: البقـرة ، :} †ΩΘΣΤÿΚς†Η;ΤΤΩΤÿ Ω⇑ÿΨϒΠς√≅… 

Ν…Σ⇒Ω∨…ƒ∫ Σ〈ΩŸΤΗΤΩΩ→ ⌠¬Ρ∇Ψ⇒Τ∼ΩΤŠ …ς′ΞΜ… Ω≤Ω∝Ωš Σ¬Σ{ΩŸΩšΚς… 〉‹⌠Ω∧<√≅… Ω⇐κΨš Ψ◊ΘΩ∼γ″Ω<√≅… γ⇐†ΤΩΤπ⇒Τ’≅… …Ως′ 

ξŸΩ∅ ⌠¬Ρ∇⇒ΤΘΨ∨ {  ] إلى غير ذلك من الآيات الكريمات التي توجب إقامـة  ]  ١٠٦: المائدة
ى من مناحي الحياة ، وهذا ما وعاهالعدل في كل منح فَجرير وطله قَ نأنْ لَب يكِّؤعلـى   د

هذه القيمة السلوكية الإسلاميبِابق من خلال ذكر ضدها فَة في البيت السضده يتميز الضد  .  
 ـفْالن يبِا وأَم فهو عزيز دائميـنكر الضـتيس - كذلك - والمسلم      ـ تمدـس يس  لَّكُ

ـذلك من عة الإزـله ، وتعاليمه السسلام وعدي تزيد ـمة التـهاته الحكيـحة وتوجيم
  . ه إلا الله ـرأس ئُطأْـطَا فلا يممشو اءًبلم إِـالمس

                                                
   . ٣٧٨ديوان جرير ، ص  )١(
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ابِعثُ الرحبالْم :   

 سـلُوكـيـةُ عندال صفاتال
علَى ضوءِ نقْضِ  نصارى تغلب

  . جرِيرٍ شعر الأَخطَلِ 
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  : تمهيد       
حينما ننظر إلى الصفات السلوكية عند نصارى تغلب في ضوء نقـض جريـر شـعر         

الأخطل ، نستطيع أن نكرر قولنا السابق بين يدي القيم الإيمانية في النصرانية علـى ضـوء   
الأولى . فلا نزال بصدد النظارتين اللتين يرتديهما الشاعر جرير . نقض جرير شعر الأخطل 

 حكمـة  سلام ، وذلك حينما يتحدث مثلا عن فرض الإسلام الجزية ، وتبيينهي نظارة الإ
والنظارة الأخرى هي التي ضخم ا جرير بعض السـلوكيات   ،الإسلام من كيفية إعطائها

التي ارتبط ا في ظن جرير بعض السلبيات مثل عدم استنكار الضيم والخوف والجبن وما إلى 
من أكبر شعراء النقائض ، وبصدد فن النقائض الذي يختلط ولا ننسى أننا أمام شاعر . ذلك 

  . فيه الحق بالباطل ، والحابل بالنابل 
وينبغي أن أذكر من باب الإنصاف أن هذه الصفات التي ذكرها جرير إنما تعبر عــن      

ولا ، وقد قالها في عنفوان غضبه وحرصه على أن يؤلم خصمه الأخطل أشد الإيـلام  ، رأيه 
أو أن نصدر من خلالها حكماً على أولئك القوم من نصـارى  ، ننا أن نتخذَ منها قاعدةً يمك

  .أو حمقى أو غير ذلك من الصفات التي وصفهم ا، تغلب بأم جبناء 
وكـذلك الـحماقة ، وفي كلِّ قوم ومجتمع ، فالشجاعة موجودة في كل زمان ومكان     

  .تلفة موجودة في الأفراد والجماعات بنسب مخ
أو السعي المفرط ، أو تتبع الزلات لمن زلّ ، وأنا أجزم أنه لا ينبغي تصيد العثرات لمن عثر    

لا أسـتثني   –وأما البشر جميعاً ، وراء السقطات فالكمال لا يمكن أن يكون إلا الله وحده 
  . والزللَ مطيتهم ، فإنَّ النقص مركبهم _ أو جنسٍ ، أو لون ، أهل دينٍ
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  :  ةيزالج عفْدو ةُلَّالذِّ: ى ولَالأُ صفةال
وهي الوظيفة المأخوذة من الكافر لإقامته بدار الإسلام في كل عـام ، وهـي   : " الجزية     

  . )١(" فعلة من جزى يجزي إذا قضى 
فلا مجال أمام الذمي ليتخلص من هذا الذل إلا بدخوله في الإسلام ، وما عدا ذلك فـلا    
ومن هنا كان الإسلام حكيما ورحيما في أن ينتشل الذليلين ويجعل منهم أعـزاء  . ة له عز

شرفاء لهم ما للمسلمين من حقوق ، وعليهم ما عليهم من واجبات ، ولا تمييز بين أحد عند 
  . ذلك إلا بالتقوى 

 ل وهنا كان جرير مقتنصا لهذه الصفة عند أولئك القوم مشنعا لهم ما هم فيـه مـن ذ       
  :  )٢(فقال 
  لَـنـا كُـلَّ عـامٍ جِـزيـةٌ تـتـقي بِهـا           

حـرالـذُّلِّ أَب نلْـقَى ما تمو ، ـكلَـيع .  
 ـيزجِع الْـدفـب من نصارى تغلب و الأخطل وقومهـإنه يهج     ي كـلّ عـام ،   ـة ف
 ـا من الـذُّلِّ والص ـهـفعك لعند د -أيها الأخطل  -اه ـقـإنَّ ما تل: ول ـويق ار ـغ
  . ف وآلم ـوى وأعنـأق
  
  
  
  
  
  

                                                
المغني والشرح الكبير على متن المقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبـل ، للإمـامين موفـق الـدين      )١(

هــ ، ج   ١٤٠٤ر الفكر ، بيروت ، لبنان ، الطبعة الأولى ، وشـمـس الدين ابني قُدامة ، دا
   . ٥٥٧، ص  ١٠

  .  ٧٩ديوان جرير ، ص  )٢(
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     ١(ويقول جرير(  :  
  ويسـعى الـتـغـلـبِي إذَا اجـتـبـيـنا           

  . بِـجِـزيـته ويـنـتـظـر الْـهِـلاَلاَ 
    جرير عندما يحين وقت خراجها بدفعهم الجزية للمسلمين  في هجاء نصارى تغلب يستمر

لغينِـبـفقد أصبح الت ى يقوم بدفع الجزية تظر ويترقَّـيب الهلال بعد الهلال حت .  
: ا جرير من خلال القرآن الكريم في مثل قوله تعـالى  ـوكية أدركهـلالس وهذه الصفة    

} Ν…ΣΤ∏Ψ�ΗΤΩΤ∈ Ω⇑ÿΨϒΠς√≅… ‚Ω� φΣ⇒Ψ∨ΣΤÿ ϑðΨ/≅†ΨŠ ‚Ω�Ω Ψζ⌠Ω∼<√≅†ΨŠ Ξ≤Ψ�›‚�≅… ‚Ω�Ω Ω⇐Σ∨ΘΞ≤ΩΤ™ΣΤÿ †Ω∨ Ω⋅ΘΩ≤Ωš ϑðΣ/≅… 

ΙΣΣΤ√Σ♠Ω⁄Ω ‚Ω�Ω φΣ⇒ÿΨŸΩΤÿ Ω⇑ÿΨ  ΘΞ⊂Ω™<√≅… Ω⇑Ψ∨ φ⇔ΤÿΨϒΠς√≅… Ν…ΣΤ�ΡΚ… ð Η̂ΤΩΤ�Ψ|<√≅… υΠς�Ωš Ν…〉≠⊕ΣΤÿ 

Ω◊ΩΤÿ∞Ψ•<√≅… ⇑Ω∅ ξŸΩÿ ⌠¬Σ∑Ω φΣ≤Ψ⊕ΗΤΩ″ {  ] مـن   -كـذلك   -وأدركها  ،] ٢٩: التوبة
معاصرته لبعض النصارى في الدولة الإسلامية ، وما يراه من دفعهم للجزية في كـل   خلال

ضد خصمه ، وأنْ  ةَيمقف هذه الْالأمر الذي معه أصبحت الفرصة سانحةً في أن يوظِّ ، عام
ا ضمن مجموعة الرصبح رافدتويل مع الأخطل أ عليها في مشواره الطَّكَوافد التي ات .  

بد أن أُعيد هنا حكْمة الإسلام في أن يدفع أهل الذمة الجزية عن يد وهم صاغرون  ولا    
ار وتلك الذِّ وذلك من أجل أن يتخلّص الذِّميغلَّة بدخوله في دين الإسلام من هذا الص .  

     ٢(ويقولُ جرير(  :  
  أَد الْجِـزى ودعِ الْفَـخار بِـتـغـلـبٍ           

ـرِ وـاغـلِ الصـيالذَّل ـزِلَـةـنـأ بِمساخ .  
    ـإنيستمر تك ـيلـخر بقبـتـغي لك أن تفـبـما ين: قائلاً  يره الأخطلَـفي تعي ه

ئًا ـاغرا خاسـتحق الفخر ، ولذلك فليس لك إلاَّ أن تبقى ذليلاً صـفليس لها من أمجاد تس
تؤدية المفروضة عليك ي الجز .  

                                                
 .  ١٩٥نقائض جرير والأخطل ، ص  )١(
 .  ٢١٧ديوان جرير ، ص  )٢(
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حديد ابقة وبالتره بالآية السالتي تدلُّ على تأثُّ) الصاغر ( ونلاحظ استخدام جرير للفظة     
،  ] ٢٩: التوبة [  }″υΠς�Ωš Ν…〉≠⊕ΣΤÿ Ω◊ΩΤÿ∞Ψ•<√≅… ⇑Ω∅ ξŸΩÿ ⌠¬Σ∑Ω φΣ≤Ψ⊕ΗΤΩ{: بقوله تعالى 

مهـانون   أي ذليلون حقـيرون : ((  -رحمه االله  -ير ـال ابن كثـكما ق) صاغرون ( و 
ل هـم  ـين بـمـهم على المسلـة ولا رفعـل الذمـوز إعزاز أهـجـذا لا يـهـفل

  .  )١(... )) اء ـيـرة أشقـأذلاَّء صغ
ز جهـده  ـه ركَّـفإن في نصارى تغلب ي يراها جريرـذلَّة التـذه المـانا في هـوإمع    

 ـوي في دحـرِ  ـا القـهـعولـظَ مفـحـرا حيث لـيـعليها كث مه ، ورده ـخص
  :  )٢(ذلك قال في بيت آخر ـول ،يراـلْ خـظه لم ينـبغي

  تـكـفِّـر بِـالْيـدينِ إذَا الْـتـقَـيـنـا           
  . وأَد إِلـى خـلـيـفَـتـنـا جِــزاكَـا 

: وله ـراره على ذلك قـير الأخطل وإصـقـحـي تـر فـان جريـعـن إمـفم    
يل ـبـقـتها بحقِّي بتـترفـأنْ تكفِّر عن كلِّ زلَّة اق -ل ـطـأيها الأخ -ك ـيـإنَّ عل

يـة  زجِب هذه الْـسبـفب. فة ـيـة إلى الخلـيزجِؤدي الْـل ذلك أن تـدي ، وقبـي
 ــانا وقـمون لهم مكـلـسـظ المـون حفيـلبغـها التـعـي يدفـالت و ـدرا وه
  :  )٣(رير يقول ـل جـا جعـم

           ـبـلـغتو ادوالس ا قُـسِـملاَ الْـجِـزلَو  
ـينـمـلـسي الْمفالاً  ، فأَن مـت٤(فَـكُـن(  .  

                                                
 .  ٣٦١/  ٢تفسير القرآن العظيم ،  )١(
 .  ٢٩٩ديوان جرير ، ص  )٢(
 .  ٩٧نقائض جرير والأخطل ، ص  )٣(
)٤( الس ادة خضراء : وهو سواد العراق ، وهي الأماكن الخصـبـة التي يراها القادم من الجزيرة العربي

بسبـب كثافة الأشجار والنـباتات الأمر الذي يجعل تلك الخضـرة سوادا في نظر الرائي لهـا 
  . من بعيد بسبـب الكثـافة والكثرة 

 . مفردها نفَلٌ وهي غنائم الحرب : الأنفال      
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يـة  زجِين يـدفعون الْ ـيـلبـغـه لولا أنَّ التـر أنـى الذي يرمي إليه جريـفالمعن    
  . رب ـحنائم الْـة كغـلـمين لكانوا في المعامـلـللمس
    رفَخ ه على نصارى تغلبويواصل جرير رِيضم الذين يحكـبأنَّ الْمون عليهم ـمـين ه

ـية ، ولكبدفع الجزهم ن- ــفي الوق -ين ـأي المضري   ــت نف ــسه ه  ور ـدى ون
  :  )١(مين ، وفي ذلك يقول ـهم المسلـلإخوان

    ى جِـزـارـصلَـى النـونَ عـارِبـةً       الضي  
   . )٢(وهـدى لمـن تـبِـع الْكـتـاب ونورا 

 *** ***  
ها للأخطـل في  ـزيةَ ، ووجهجِالْ ع نصارى تغلبوأما الأسباب التي علَّلَ ا جرير دفْ    

  : لية اات التـزها في الأبيـنعة لهذا الْفعلِ فإنه أوجـسياق هجائه ، وجعل منها أسبابا مق
  :  )٣(قال جرير     
  فَعـلَـيك جِزيـةُ معـشرٍ لَم يـشـهـدوا           

  .  )٤(وااللهِ إِنَّ مـحـمـــدا لَـرســـولُ 
 ــلأنهـم لم يش  ـيفة على نصارى تغلبا الخلـية يفرضهزجِذه الْـفه     دوا ولم ـه

  . ول االله ـدا رسـمـيعترفوا بأنَّ مح
  :  )٥(ال ــوق    

  خـالَفْـتم سـبلَ النـبـوة فَاخـضـعـوا           
  . بِجِـزا الْخـلـيـفَة ، والذَّلـيـلُ ذَلـيـلُ 

                                                
 .  ١٢٤نقائض جرير والأخطل ، ص  )١(
 . القرآن الكريم : الكتاب  )٢(
 .  ١٨٤، ص  المصدر السابق )٣(
: جاء الشطر الثاني من هذا البـيـت مع اخـتـلاف طفـيـف في ديـوان جـرير هكـذا  )٤(

 .  ٣٤٧انظر ديوان جرير ، ص .     للَّه إنَّ محمدا لرسولُ 
 .  ١٨٤خطل ، ص نقائض جرير والأ )٥(
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هم ـلام أوجب عليـي الإسدـلام ، وعن هـعن طريق الإس ابتعاد نصارى تغلب إنَّ    
  . قى ذليلاً ـبـليل إلاَّ أن يذَّـلبغي لـيفة فما ينـية للخلزجِأن يدفعوا الْ

  :  )١(ال ـــوق    
           ـبـلغتو ـبـيـلـغرِ التفَخل ـتجِـبع  

دـؤوزِتـرـيى النا  ، ي جِـزها رِقَـابـعضخ .  
ب مهـم  ـية ، وهذا سبزـجِع الْدفْ ـير االله أوجب على نصارى تغلبإنَّ الخضوع لغ    

دفعع هم لـهـا لَّلَ به جرير .  
 ـ ـحمـبأنَّ م ـادمذِّلَّة عدم شهـفَمن ال      وا فـدا رسول االله ، ومن الذِّلَّـة أنْ يخال
 ــذِّلَّة خضـن الـلام ، ومـريق الإسـط  ــوع  ــالمـير االله رب العـهم لغ      .ـن ي

ـا هـبع تحت وطْأَتـي يقْـلتلك الذِّلَّة اـدةً لتـبابا عديـر أسـد ذلك يرى جريـوبع
  : وهي ؛ قوم الأخطل من نصارى تغلب

  :  )٢(لا أمجاد لهم ؛ وفي ذلك يقول  نصارى تغلب أنَّ -أ 
           ـلَكُمقَـب دجـلُ الْمأَه فـدـنخو ـسقَي  

 ـطَـرخ ملَـه ـمـتلاَ أَنو ـهِمإِلَي مـتلَس.   
    ـفالتلـبغــلا يس -كما حكم عليهم جرير  -ون ي   ـ ـت نـطيعون منافسـة خدف 
  . درة لهم على ذلك ـإذ لا ق،ؤدد ـة والسـعـسٍ في الرفـوقي
  :  )٣(ذلك كول ـقـوي    
  وما لـتـغلب إنْ عـدت مـسـاعـيـها           

جـن ـرلاَ قَـمو ـسـملاَ شءُ وـيـضي م .  
    يكمل معنى البـإن بيت ـهيت السلبـابق فالتـغني ادهم ـجـوم أمـجـون غارت
  .رها ـف قمـسها وخسـمـفَت شـسـوكَ

                                                
 .  ٤٥ديوان جرير ، ص  )١(
)٢( ١٨٣ابق ، ص المصدر الس  . 
)٣( ابق ، نفس الصفحة المصدر الس . 
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  : رة القوم دائما ـيد فهم في مؤخـأنهم في منـزلة العب -ب  
  :  )١(ر ـريـول جـقـي       
    م ـتـمإِذَا ت ـبِـيـلـغالـتو       ـهءَتوـر  

 ـرـجـؤتمِ مالْقَـو رِكَاب ـوقسي ـدبع.   
  . راء ـم أُجـهـايا ، وأنـوقوا الركائب والمطـيد أن يسـفَمن طبع العب    
  :  )٢(ول ــقـوي    
  تلْـقَى إِذَا اجـتـمع الْكـرام بِـمـوطـنٍ           

ـبـلـغت افـرا  أَشأَجِـيـرـلاً وـائس .  
  إِنَّ الأُخـيـطـلَ لَو يفَـاضـلُ خنـدفًـا           

  .  )٣(لَقـي الْهـوانَ هـنـاك والتـصـغـيرا 
    الت جرير حقِّرـيلبيــون علـومـادهم يقـم وأسيـهـين بأنَّ أشرافـغ  دمة ـى خ

) الأخيطل ( ير ـغـيحقِّر الأخطل خاصةً وذلك بلفظ التص مـابل الأجرة ، ثـالكرام مق
  . ما ـلٌ دائـر وذليـاغـفهو ص

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 .  ١٨٤ديوان جرير ، ص  )١(
)٢( ٢٠٤ابق ، ص المصدر الس  . 
 . اسم لقبـيـلة : خندف  )٣(
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  :  )١(ر ـريـول جـقـوي    
  تـفـد الْوفُـود وتـغـلـب منـفـيـةٌ           

  .  )٢(خـلْـف الزواملِ ، والْـعـواتـق مـيلُ 
  ا نـزلُــوا لـيـأْخـذَ زاده       يـدعـى إِذَ    

  .  )٣(إِنك للـضـيـاعِ مـخـيلُ : ويـقَـالُ 
  حـظُّ الأُخـيـطلِ من تلَمـسِـه الـرشـا           

  .  )٤(في الرأْسِ لاَمـعـةُ الْـفَـراشِ دحـولُ 
م أُجراء ـين فهـغلبيـه التـل وقومـر للأخطها جريـويةٌ يوجهـا ضربات قـإنه    

 ــايا ، وأمـون وراء المطـقـيب  ــا الكرام ف  ــدمة دائمـا ، والت ـفي المق ون يـغلب
 ــته فهو مظـلاً ليأخذ لقمـل يدعى ذليـد ، والأخطـيـهم بالعبـيصف ؤم ، ـنة الش
 ــبـالح وم فإنَّـلها للقـمـال التي يحـثرة الأحمـرا لكـونظ  ــل الذي تش ه ـد ب

 ـل بـركه الحـتـذي يـر الـماما كالأثـه تـرا في رأسـرك أثـال يتـلك الأحمـت
برـالذي يـيه الط فلْوالبـفي ح ؛ د ئر ـافَّة .  

                                                
 .  ٣٤٩، ص ديوان جرير  )١(
  .     حمال المطايا التي تحمل الأ: الزوامل  )٢(

  .     المتون مفردها متن : العواتق      
 . أي مائلات : ميلُ      

 . طائر الشؤم ، والذي يتشاءم منه : المخيل : مخيلُ  )٣(
  .     الحبل : الرشا  )٤(

  .     فراش الدماغ : الْفَراش      
 . البئر : الدحول      
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  : أنَّ التـغلبيـين لا أحساب لهم ولا أنساب  -ج 
  :)١(ر ـريـول جـقـي    
  أَرصـع تـغـلـبِي        وكَـيـف يـصـولُ    

  .  )٢(ومـا للْـعـبـد من حـسـبٍ قَـديمِ 
  :  )٣(ال ـــوق    
  نَّ تـغـلب جمـعت أَحـسـابـها       و اولَـ    

  .  )٤(يـوم الـتـفَاضلِ لَم تـزِنْ مـثْـقَـالاَ 
  :  م خـؤولةٌ أصـيـلةٌأنَّ التـغلبيـين ليست له -د 

  :  )٥(ر ـريـول جـقـي    
  لاَ تـطْـلُـبـن خـؤولَـةً في تـغـلـبٍ           

  .  )٦(فَـالـزنـج أَكْـرم مـنـهـم أَخـوالاَ 
  . م ـهـتـؤولـل لخـيد أصالةً إذ لا أصـأقل من العب -كما يقول جرير  -فَهم     

  : دايةً ـار بـذِّلَّةَ والعـهم الـرب عليـضأنَّ االله  -هـ 
  :  )٧( رـريـال جـق    
           لَـكُـمــزنَّ فَـإِنَّ االلهَ أَنــرـفْـخلاَ ت  

  .يـا خـزر تغـلـب دار الـذُّلِّ والْـعـارِ 

                                                
 .  ٣٦٣ديوان جرير ، ص  )١(
)٢(  عصالخفيف العجز : الأر . 
  .  ٣٣٢، ص  المصدر السابق )٣(
، ) ثَقَلَ ( انظر المعجم الوسيط ، مادة . وزنٌ مقـداره درهم وثـلاثة أسـبـاع درهم : المثقال  )٤(

٩٨/  ١  . 
 .  ٣٣٢ديوان جرير ، ص  )٥(
 . العبـيد : الزنج  )٦(
 .  ١٤٧نقائض جرير والأخطل ، ص  )٧(
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    ـفهو يرى أنَّ التلبيهم االله ، وكتب العار عليهم ، وين أذلَّـغ ضـاف إلى   هذا سـببي
 ـ ا لأنَّ االله إِذَا أهانَ قوما فما لهم من مكْـرِمٍ ـهـأسباب ذلتهم بل ربما يكون أهم ا ـكم

   } Ω∨Ω Ξ⇑ΞΣΤÿ ϑðΣ/≅… †Ω∧ΩΤ⊇ ΙΣςΤ√ ⇑Ψ∨ &]ζΞ≤<∇ΤΘΣ∨  ΘΩ⇐ΜΞ… Ωϑð/≅… 〉Ω⊕πΤ⊃ΩΤÿ †Ω∨ Σ∫:†Ω↑ΩΤÿ⇑ {: ال تعـالى  ـق
  ] .  ١٨: الحج [ 
  : زهم ـيـمق الذي يـمـالْح -و 

  :  )١(ر ـريـال جـق    
           ـبـيـلـغت ـكفَـإِن ـلَـبـغفَـإِنْ ت  

  . نـزلْـت بِغـايـة الْحـمـقِ اللَّـئـيـمِ 
ود ـهـعـو أمر مـهـب فـإذا غُل -ويقصد الأخطل  - يـبـلـغـالت يرى أنَّ    
  . م ؤـاللُّو ةاقَـمحعلى الْ أـه نشـرابة فيه لأنـلا غ

  

                                                
 .  ٣٦٣يوان جرير ، ص د )١(
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  :  اصِصرال نم عٍابطَبِ نصارى تغلب ابِقَى رِلَع متخالْ:  ةُيانِالثَّ صفةُال
سلوك عرفه نصارى تغلب واعتادوا عليه حين يطبع على رقبة أحـدهم ختمـا مـن        

حظة جريـر ومتابعتـه   وعلامة على أم نصارى ، وهذا الأمر كان محل ملا الرصاص دليلاً
  :  )١(الأخطل فقال  اة يعنف من خلالهـبـحين جعل منه س

  أَتحـسِـب فَـلْـس أُمـك كَانَ مـجـدا           
  .  )٢(ـد الْـجـفـالاَ وجـذَّكُـم عنِ النـقَ

  .  )٣(ها ـقُـنـتم به عـاص يخـاتم من الرصـخالْ: لْس ـوالْفَ    
    عا ير الأخطل ويتهكَّم به قائلاً ـإنَّ جريري :أنَّ الْخ ـأتظنعلى ع مـتعٍ ـنبطاب كقِ أُم

  زوا شعر وصوف صغارِ الماعزِ ؟ ـدكم أن تقُصوا وتجـمن الرصاص هو مجد لكم ؟ وأنَّ مج
    ـيوجه من جريرٍ فهو هجاءٌ لاذععـه للأخطل وييلَـره بخصـتـن ذميـيـمـتن ي

ع الذي قـدـالفقر الم: ما ـهـتبع على رقام بِطَابعٍ من الرصاص ، وثانيـا الطَّـأولاهم
ـلا يملك معه التـلبغرِ صغارِ الماعز يعش ون سوى جز .  

  :  )٤( رـريـال جـوق    
    ـا تالْفَـلْـسِ لَم ذات ابن تـزِعج       اركَتـد  

  .  )٥(من الْحـربِ أَنـيـاب علَيـك وكَلْـكَلُ 
بن المرأة التي ختم على عنقها بالرصاص ، يا  إنك قد خفْت: يهجو جرير الأخطل قائلاً     
ا تـلَمتو الَتعليك الْـو تعابتحة ـب القروي .  

  

                                                
 .  ١٩٦نقائض جرير والأخطل ، ص  )١(
)٢(  قَدروع : النالض شصار الآذان قليلة الألبان كَمة قصغار الغنم وهي من المعزى خاص     .  

  .نفس الصفحة ، انظر المصدر السابق  .    الشعر والصوف : والجُفَال      
)٣( نفس الصفحة ابق ، انظر المصدر الس . 
)٤( ٦٦ابق ، ص المصدر الس  . 
 . الصدر : الكلْكل  )٥(
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  :وعدم استنكار الضيم ، إقامة العدل عدم : الصفَة الثَّالثة     
إن الحياة لا يمكن أن تكون سعيدة ما لم يحفل البشر فيها بإقامة العدالة ، وبنبذ الظلـم       

الذي يمقته الإسلام ، فالعدل أساس الحياة وأساس العيش وعنصر الألفة والمحبة بـين البشـر   
لصحيح وفي حالة افتقاد العدل يجـب  قصى الظلم ويشيع العدل تسير الحياة سيرها اوحين ي

على أصحاب الطباع السليمة أن يقفوا موقفا يبعد م عن الاستكانة والقبوع تحت استبداد 
من أجل ذلـك  ،الضيم والقهر ، فالضيم والرضا بالذل يستويان في ميزان الشرفاء مع الموت 

  :  )١( عدم استنكارهم لأن يضاموا فقالعاب جرير على أولئك القوم ظلمهم و
  قَـضــاءِ عــدلٍ        وتـغـلـب لاَ ولاَةُ    

  . ولاَ مـسـتـنـكـرونَ لأَنْ يـضـامـوا 
 ــكما ذكر ذلـك ج  - تان عند نصارى تغلبـيـسلوك ما صفتانإنهـ      -ر ـري

 ــتان إسلايقـيمـتان سلوك -الث كما ذكرت في المبحث الثَّ -يقـابلهـما  ـتان مي
  . كار الضيم ـنـا إقامة العدل ، واستـهم

 ــحـت قد ذكرت في المبـوكن      ـث الـثَّ  ـ مةًــالث قي ــةً سيةً إسـلاملوكي 
ذكـرهـا جرير ـ، وهـي من أهـم الْقـيــمِ الس  يالـتي يت ـلُوك ــة  يز ـا  ـم

ألا وهــي الكـرم    ، أحدها ـتي لا يـمكـن أن ينـازعهم فيـمون ، والَّـلـالمس
ة نفاها جرير عنـيـف ، وهي قـيـمـوإقـراء الض ْـغلبي ٢(ه ـولـفي ق ينـالت(  :  

           ـمكَـرِي ـمهـرـاهصلاَ ي ـبـلـغتو  
 امــروا كلَــدو ــنالُ مــولاَ أَخو .  

  سٍ       إِذَا اجـتـمـعـوا علَى سـكَـرٍ بِفَـلْ    
 ـطَـاموالْـت كذَل ـدـنع ـوـص٣(فَـن(  .  

                                                
 .  ٣٧٨ديوان جرير ، ص  )١(
)٢( ٣٧٩ابق ، ص المصدر الس  . 
 . واحد منهم بناصية صاحبه  أَنْ يأخذ كلُّ: النصو  )٣(
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    هم إليهم كـخل حيث لا يتـبالب يهجوهم إنليتـقد م لأنَّ الكريم ـزوج مـريمن بنا
صاهر البخلاء ، وأبناء التـلا يلبيين بخلاء لأنَّ أخوالهم بخلاء ـغ .  

 ــم إذا اجتـهخل أنـوم بالبـالقك ـف أولئـفي وص ان جريرٍـومن إمع     عوا ـم
م ، واحتدمت ـهـنــزاع بيل النـد حصـس واحـفلْ هـتـرب خمْرٍ قيمـعلى ش

 ــم بيل اللطْـية صاحبه ، وحصناص دـالمعركة وأخذ كلُّ واحد منهم يش فقـد  ،هم ـن
  . د ـديـل الشـخـوالب ، رـكب السـل بسبـقـاع العـم ضيـهـاجتمع في

 ــق وأن ذكرت في المبـبـقد سو      ــحث الثَّ  ـ  ـالث ب رير ـيتا وصـف فيـه ج
ـالتلبيـين بأقـغهـبح صفات البخـ ـم يتخـل وذلك أن  يوف بـين  ـفّون عـن الض

  :  )١( ل في ذلكاـقـف،م ـهـفة حتى لا يرونـيـار الكثـالأشج
           ـمهـدحو ادـثَ الـزـبِـيلُـونَ خالآك  

  . الـنـازِلُــونَ إذَا واراهـم الْـخـمـر و
ن هـذا  ـلـرماء ، وأَنْ يعـه الكـخر بقومـتـحق جريـر أن يفـعند ذلك يس    

  :  )٢(ول ـقـيـه فـومـل وقـطـه الأخـالكرم في وج
           ـةمـكْـرم انن نِـيـرم ـاسالن قَـدا أَوم  

  .وكُـنا مـوقدي النـارِ  إِلاَّ اصـطَـلَـيـنا
** ***  

  

                                                
 .  ١٨٢ديوان جرير ، ص  )١(
)٢( ٢٢٠ابق ، ص المصدر الس  . 
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  :  نبـجالْو فوـخالْ:  الصفة الرابعة
تان مقيتتان يستنكرهما الشرفاء في كل مجتمع وفي كل ديـن ولا يمكـن أن تحمـى    صف   

الأعراض ولا أن تصان الحدود أو تسترد الديار المغتصبة والحقوق المنهوبة إذا تمكنتا في مجتمع 
  . اتمعات من 

  :  )١( .ارى تغلب ما هم فيه من خوف وجبنقال جرير مستنكرا على نص
  ولاَ عـرفُـوا مـواقـف يـومِ جـمـعٍ ،          

  . ــا ولاَ حــوض الـسـقَـايـة والأَراكَ
  تـكَـفِّـر بِالْـيـدينِ ، إِذَا الْتـقَـيـنا ،          

  . قـي مـن مخـافَـتـنا عـصـاكَا وتـلْـ
يهجو جرير ـبِ القومنِـجبا علـهـهم المعرِهم وخوـى ذلـود مؤكدــك بأن  م لم ـه
روا بأماكن المياه ـفـصارات ، ولم يظـتـلْ لهم الانـجـولات ، ولم تسـيعرفوا البط

  .كما زعم يءٍ من ذلكـر وأضعف من أن يحصلوا على شـأو الأماكن الخصبة لأنهم أحق
    الت فيه جرير عمـوهذا الهجاء جلبيا ، ثمَّ أفـين جمـغلَ ـطـد ذلك الأخـرد بعـيع

 ــه من شدة خوفه يعلن الاستـهجاءٍ خاص حيث ذَكَر أنـب ــسلام في  لاحه ـلْقي س
قَويها إلى أن يمسرع لَ يدي جريرٍ طالـبفْـبصا رضاه وـبهبحقِّ ح هعن كلِّ ما اقترفَه.  
  :  )٢(ر ـريـول جـقـوي    
  أَنسِـيـت يومك بِالْـجـزِيـرة بـعـد ما           

  .كَـانـت عـواقـبـه عـلَـيـك وبـالاَ 
  حملَت عـلَـيك حمـاةُ قَـيسٍ خـيـلَها           

حت ابِـسـوـثًا عـعـطَـالاَ شـلُ الأَبـم.  
           ـمهـدعـيءٍ بكُلَّ ش ـسِبحت ا زِلْـتم  

  .تـشـد عـلَـيـكُـم ورِجـالاَ   خـيـلاً
                                                

 .  ٢٩٨ص  ، ديوان جرير )١(
 .  ٣٣٠، ص  المصدر السابق )٢(
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ر ـذي دارت الدوائـإنه هجاءٌ شديد يوجهه جرير لخصمه حيث يذكّره بذلك اليوم ال    
ون الأبطالُ حربـا ضـده   يـسـما خاض القيفيه عليه وكانت عواقبه وخيمةً ، وذلك عند

ركة ـعـومن هول ما رآه الأخطل وقومه في هذه الم. اوس ـولهم وبفرسام الأشـيـبخ
لُ إليهم أنَّ كلَّ ـيـاصلهم فأصبح يخـفقد تسلَّلَ الخوف إلى قلوم ، ودب الرعب في مف

  . هم ـيـن عليروـم ، وفرسانٌ يغـهـشيءٍ بعدها خيلٌ تهاجم
 ـ   ها القـوم ورة التي يظهر فيـيدا لنـفس الـصـسـوتج     وف ـفي حالـة مـن الخ

  :  )١(ر ـريـج ب قالوالرعـ
  وكَأَنَّ تـغـلـب يـوم لاَقَوا خـيـلَـنـا           

  .  )٢(خـربانُ ذي حـسـمٍ لَـقـين صـقُورا 
 ــين عندما وقَعت المعركة فيصـف انق ـغلبيـية للتإنه يصف الحالة المزر     م ـضهاض

ث تقـوم  ـمٍ حيـي في وادي ذي حسـارى التـور على الحبـقـوم الصـعليهم ج
مـيـقور بتمزيق تلك الطُّالص رقـمـور شـج ـف قالوقـوفي نفس الم.ز٣(رير(  :  
    ـخل تـرـبص ـلٌ لَكُـمـيلٍ ؛       فَلاَ خـي  

  .ولاَ أَغْـنـت رِجــالُـكُـم رِجـــالاَ 
     مـتـلَمأَسوثَ بـيـعـلٍشـلَـيـنِي م        ،  

  .  )٤(أَصـاب السـيـف عاتـقَـه فَـمـالاَ 
    ـلا زال جرير يهجو التلبيـغه فيهم من الخوف والرهِدم ـهـولـيـعب فخين بما ع

 ــين ورجالهم الصـسيـلك حولاً ولا قوةً أمام خيول القيـمـورجالهم لا ت اديد ، ـن
ـولو كان التلبـغخلّوا عن صاحبـون شجعيا لما تــسـهم الذي ضربه القيـان  ون ـي

                                                
 .  ٢٠٥، ص  ديوان جرير)١(
  .  اسم لواد معروف وقتئذ : ذو حسم .   جمع مفرده خرب وهو ذَكَر الحبارى : خربان  )٢(
 .  ٣٠٢، ص  المصدر السابق)٣(
 . رجلٌ من تغلب : شعيث بني مليل  )٤(
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كما وصفهم بذلك جرير  -توا ـبـط ، ولكنهم أثـقـه فسـقـف في عاتـيـبالس- 
ـريـج قالو. اء ـنـبـم جـهـأن ١(ر(  :  

  تـرك الْـفَـوارِس من سـلَـيمٍ نِـسـوةً           
  .  )٢(عجلاً لَـهـن علَى الـرحوبِ عـوِيـلُ 

  إِذْ ظَلَّ يحـسـب كُلَّ شـخـصٍ فَـارِسـا           
   . )٣(ويـرى نـعـامـةَ ظـلِّه فَـيـحـولُ 

يم خاضوا معركةً شرسةً ـإنَّ فرسان بني سل: ين فيقول ـغلبيـر هجاء التيواصل جري    
فرت عن جعل النأسلبـساء التـغلَى ، ـكـات ثكالى يبيا على أولئك القتين بكاءً شديد

ي يتوهم كلَّ ما يراه ـبـغلـب شدة الأهوال أصبح التـجة لهذا الرعب ، وبسبـيـونت
  .. ه ـلِّـيم ، بل وأصبح يخاف من ظـلـفارسا من س وقد صار

    للت ـوهذه صورة مخزية أراد أن يرسمها جريرلبيمن خلالها حالـةً مـن   ـغ حين ، وض
اعة ـها الأمر الذي ولَّد قنـهم في كلِّ معركة يدخلونـع تسيطر عليلَهبن والْجوف والْخالْ

  :  )٤(ه يقول ـلَـعـ يريدون الدخول في أي معركة وهذا ما جناء لاـعنده بأنهم قوم جب
  :      قَــالَ الأُخـيـطـلُ إِذْ رأَى رايـاتـنـا     

  .يـا مـار سـرجِـس لاَ نـرِيـد قـتـالاَ 
 ـين حتـى ي ـسيـما إن يرى رايات القي -كما يقول جرير  -ل ـطـفالأخ     ـهب 

  . ال ـتـا لا نريد القـنـإن: سرجس قائلاً له ا بمارجدـنـتمسرعا مس
     

                                         

                                                
 .  ٣٤٨، ص  ديوان جرير )١(
  .    يوم البِشر وهو اليوم الذي انتصر فيه الجحاف على تغلب : الرحوب  )٢(

 . مفردها العجول وهي الثكْلى : العجل      
  . ما يخايل للعين رؤيته : الشخص  )٣(
 .  ٩٠نقائض جرير والأخطل ، ص  )٤(
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  :  ةُاقَمحالْو مؤاللُّ:  الصفة الخامسة
 مـن  ين مهمتينخصلتان من خصال النقض عاا جرير على نصارى تغلب وكانتا أدات    

  :  )١(ه الأخطل فقال أدوات الهجاء الذي شنه جرير على خصم
           هـرـهجت ـينح ـمـيلَئ ـبـيـلـغوالت  

 رـبـتخي ينح ـمـيلَئ ـبـيـلـغالت٢(و(  .  
. إنه هجاءٌ من نوع آخر حين يهجو جرير خصمه الأخطلَ بخصلَة قبيحة وهي اللـؤم      

لام ، وهـذا  ـ، ولذلك فهو تأثر من جرير بالإس الحق واللؤم لا يمكن أن يكون في المسلم
عــالتأثر ج  صال النيهجو الأخطل بما ليس في الإسلام من خ ـقص كهـذه الْ ـلَه  لَخصة 

ين ـغلبيـطل ، وفي التـفي الأخ - على حـد قوله - يعةـمة والتي أصبحت طبـميالذَّ
ـولا يمكنهم التها ـفكاك عنـل منها أوالاننص .  

    لبـبل والأكثر من ذلك أنَّ هذه الخصلة ورثها التـغا يون ، وأصبحت ملازمةً لهم تمام
ها ، وكما تلازمهم جلودهم التي لـن يعيشـوا   ـسربلون بـهم التي يتـكما تلازمهم ثياب

        .ـخلّقون بـها ها ، ومثل تلك الأخلاق التي يتـبدون
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 .  ١٨٣ديوان جرير ، ص  )١(
 . نكما حائلٌ أي تصبح معه وجها لوجه لا يحول بي: تجهره  )٢(
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  :  )١(ه جرير ـال عنـوهذا هو تماما ما ق
     مـلُـوا اللُّـؤبـرستـمهلُـودج نلْـقًا مخ         

  . ثـم ارتـدوا بِـثـيـابِ اللُّـؤمِ واتـزروا 
  صخ ا في بيت آخر هجا به الأخطل ، قد أضافأن جرير ةً ذميمةً أخرى إلى ـلَـورأيت

  :  )٢(ال ـين قـاقة حـؤم وهي الحمـجانب اللُّ
           ـبـيـلـغت ـكفَـإِن ـلَـبـغفَـإِنْ ت  

   .نـزلْـت بِـغـاية الْحـمـقِ اللَّـئـيـمِ 
غرب منـك  ـتـلا يس -أيها الأخطل  -إِنك : لاً ـل قائـخر من الأخطـحيث يس    

غطـلَـأن ت لأنَّ الهزائم ـبـبللت ـعلبيهروا بالْـتـين الذين اشـغحـاقة واللُّـمم ؤ .  

                                                
وهذه الخصلة الذميمة لم يخص ا جرير الأخطلَ وقومه من التغلبيــين  .  ١٨٤ديوان جرير ، ص  )١(

فَحسب وإنما رأيته أَصلَها وأكَّد عليها كصفة ذميمة خلقَت مع الفرزدق وهو في بطن أُمه ، بل 
  : ا ، وفي ذلك يقول ورضعها من الثدي الذي يرضع منه اللبن من صدره
مِ فَهاللُّؤ يثَد عاضرو     هطْنِ أمي بمِ فاللُّؤ ارقَر ابقأصابانظر المصدر الس     عيضر ٢٥٥، ص  و .  

  :  اق هجاء جرير للأخطل حين قال وهذا الهجاء للفرزدق جاء في سي
  . مك ، إِني للْعظَـامِ قَروع أَبا مالك لاَ بـد أَني قَـارِع     لعظْ

 نالْقَي عيا ضلَم بضغونَأَتد لأُم تأَنو     هضرع ـيعضم ؟ ذَاك .  
     ره : وقرع العظم . ابق ، نفس الصفحة انظر المصدر السأي كَس .  
     ضرعأنْ ي ا حين هجا الفرزدق باللؤم أرادباللؤم بطريقـة غـير    فكأنَّ جرير فَهصبالأخطل وأن ي

وإذا كان الأخطل قـد   -كما حكَم بذلك جرير  -مباشرة ، فإذا كان الفرزدق قد ضيع عرضه 
فالنـتيجة تلتقي في نقطة واحـدة ، والأخطـل    -على حد قول جرير  -ضيع عرض أُمه كثيرا 

  . كليـهـما لئيم  والفرزدق يلتـقيان في بؤرة واحدة وهي أن
   . ٣٦٣، ص المصدر السابق  )٢(
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   ماليةُـيةُ والْجـنـالْقيم الْفَ
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  الْمبحثُ الأَولُ
  الْْمعجم اللُّغوِي لجرِيرٍ في 

  نقْضه شعر الأَخطَلِ
  
  

  
  



  

 الْمعجـم اللُّـغـوي                                     قض جرير شعر الأخطل        أثر الإسلام في ن   
 

 132

قراءتي المتأنية لكلِّ بيت قاله وبـالأخص  من خلال معايشتي لشعر جرير ، ومن خلال      
فيما يتعلَّق بنقضه شعر الأخطل ، استوقفتني ألفاظه السهلة التي لا ثقَل فيها ، ولا تعقيـد ،  

في  –ولا تكلُّف ، فاستنتجت أنَّ له معجما لُغويا شعريا سهلاً ميسرا ، لا تحتـاج ألفاظـه   
، ولا يحتاج القارئ أو السامع معها إلى الرجوع إلى المعاجم اللُّغوية  إلى كثير بحث –الغالب 

 ردإلاَّ فيما قلَّ ون.  
وكأنَّ جريراً سكَب من عاطفته شيئًا على مبناه فجاء أسلوبه لطيفًا جذَّابا يتنكَّب فيه ((      

  )١(... ))عن الألفاظ الثَّقيلة والتعابير الجافَّة 

 أنَّ هذه الألفاظ السهلة الميسرة في شعر جرير عامة ، وفي نقائضه خاصة ،لم تضعف غير     
  .من شعره ، بل رأيناه شعرا قويا مؤثِّرا ، وذا عاطفة جياشة 

وهبه االلهُ عاطفةً رقيقة ، ووفَّر له مـن الأحـوال   (( ولا نستغرب ذلك عند جرير فقد      
  في . في الدين كـان مؤمنـا مخلصـا    : فاستغلَّها في كلِّ مظاهر حياته . ورِقَّة  مازادها نمواً

كـان جراحـا   : وفي الهجـاء  . كان شاعرا مسلما : في المديح . الحب ، كان زوجاً وفيا 
    )٢())وفي الفخر كان متحمسا حتى التهور . مؤلـما 

     ري عنـد جريـر ،    مومن أجل كلّ ما تقدعالش ويالمعجم اللُّغ أن أدرس فقد حاولت
  محددا هذه الدراسة في نقْضه شـعر الأخطـل ، ومختصـراً في ذلـك بالقْـدر الـذي       

  .لا إخلال فيه 
  :وقد دارت دراستي حول التقسيمات التالية      
 .ألفاظ من جسم الإنسان وغيره  - أ 
 .واضع ألفاظ لبعض الأماكن والم -ب 
 .ألفاظ الحرب  -ج 
 .ألفاظ من الطَّبيعة  - د 

  
  
  

                                                
م ، ١٩٩١دار الفكر اللبناني ، بيروت ، لبنان ، الطبعة الأولى ، محمد حمود ، . انظر جرير ، د )١(

  .  ٨٦ص
  . ٨٥،  ٨٤المرجع السابق ، ص  )٢(
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  :ألفاظ من جسم الإنسان وغيره في نقْض جرير شعر الأخطل  -أ 
فقد لا حظت أنَّ جريرا قد أكثر من ذكْر أعضاء الجسم الإنساني خاصـةً ، وربمـا        

  .تعرض لبعض الألفاظ الخاصة بأجسام بعض الحيوانات 
م بذكر أكثرها على سبيل الإجمال أولاً ، ثمَّ أقوم بالتعليق اليسير عليها رغبةً وأنا هنا أقو     

  :وهذه الأعضاء هي . في عدم الإطالة 
الْمفْرِق واللَّهازِم والْجبِين والسمع ، والْعـين ،  : الأعضاء الموجودة في الرأس ؛ ومنها      

لَّحيان ، والخد والعوارض ، وذَكَر الوجـه إجمـالاً   والأنف والمراسن ، والفم والأسنان وال
  .والسبال 

  وقد تناول جرير بقية أعضاء الجسم ومنـها العنـق حيـث أطلـق عليـه أحيانـا           
وذكر النحور والْعواتق و الْمناكب والْيد ، والصدر حيث أطلق عليه أحيانا لفظة ) الْجِيد ( 
، وذكر الظّهر والصلْب والرجلَ ) الْفُؤاد ( ، وذكَر القَلْب معبرا عنه أحيانا بـ ) كَلْكل الْ( 

  .والعظم والسلاَمى ، والشلْو والجلد ، وغير ذلك 
وقد ساعدته ألفاظُ هذه الأعضاء في أنْ وظَّفَها التوظيف المناسب في رده على خصـمه       

  .ها قَوِي هجاؤه وفخره ، ومن خلالها أجاد وأبدع وتفوق الأخطل فب
  :)١(قال جرير  :الْمفَارق  •

  قَــالَ الْغــوانِي ما لجهــلك بعــدما
      ـابشـفَـارِقا الْـموـريقَت نـيس٢(.  اكْت(  

  )٣( )حيثُ يفْرق الشعر : والْمفْرِق من الرأْس ( 
  : )٤(قال جرير  : لَّهازِمال •

  ــسايقَ بيعي مـيـمـا تي نـــيقَأَ
  ؟ارـــرالش لَـهـازِمهى ــلَير عْـطيـ     

                                                
  .١٢٢نقائض جرير والأخطل ، ص ) ١(
 . الشيب : القَتير ) ٢(
 .  ٢/٦٨٦م الوسيط ، انظر المعج) ٣(
  . ١٣٣ نقائض جرير والأخطل ، ص )٤(
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      ازِمزِمة : واللَّـههزِمتان ، جمع لهعظم ناشئ في اللّحي تحت الحنك وهما ل .  
قد وقَعت موقعها المناسب ، وكان لها التأثير الملحوظ ) ه لَهازِم( فنحن نلاحظ أنَّ لفْظة      

  .في قوة الهجاء 
ْـا •  :ين لْـجـبِ
  : )١(قال جرير     

طـــارٍ وبج با رفَـــي ئْنهنــبِيج  
                         نعٍ ورِيبِـصهإِلَــى ن ــنيوح بٍ قَـد٢( .ه(  

  )٣( . )ما فوق الصدغِ عن يمين الْجبهة أو شمالها : بِين الْج( و      
  .  }١٠٣:فاتاالصَّ{ ، ]فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّھُ لِلْجَبِینِ[:  ومن ذلك قوله تعالى      
، والجبين هو من أكرم المواضع في جسم )٤( )أكبه على وجهِه : ( ومعنى تلَّه للجبين أي      

نسان ، ولهذا السبب وظَّفَه جرير في البيت السابق توظيفًا مناسبا بحيث كان لـه الأثـر   الإ
  .الكبير في تقوية الهجاء 

• ـالسع ـم: 
  : )٥(قال جرير     

تى َّـحتعـمبِ  سـخيرٍزِن ضغـا جزـاع  
 فَـقُلْت :ي أَإِنى الأَرمـوقَ اتـد نـشوا ر.  

  
  
  
  

                                                
 . ١١٢نقائض جرير والأخطل ، ص  )١(
 .ما انتهبوه من الأموال : النهب     .ملك جبار : جبار  )٢(
 . ١/١٠٦انظر المعجم الوسيط  ،  )٣(
 . ١٧/  ٤، ابن كثير ،   عظيمتفسير القرآن ال )٤(
 . ١٧٤ نقائض جرير والأخطل ، ص )٥(
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  : )١(وقال
ْـال نَّإِ    هادؤـفُ نيـمر دَـي قانِوــغـ

 حــتى تركْـن بِـسمعه تـوقـــيِرا . (2)
  : رـصـبْـال •
وقد كان استخدام جرير لهذه الحاسة في نقائضه مع الأخطل في صورٍ شـتى حيـث        

الإضافة مرتين في بيت واحد ، حـين  معرفَةً ب –وهي أداة الإبصار  –) عين ( جاءت لفظة 
  : )٣(قال جرير

  تـبلَتـاخفَ مِئْالـر عيـنِي بِنِـتما رـملَ
 عقْلي ، رمتنِـي بِـعينِ الأَجـدلِ الضارِي . (4)

، في قول ) العيون ( ، وفي صيغة الجمع هكذا ) ال ( معرفَةً بـ  –كذلك  -وجاءت      
  : )٥(جرير

لءُـم ونيالْـع ـجُـالاً ثمينِقُِـونُـي م  
)6( . ارِوخ ريـغَ توــص، و ذٌيذلَ نحـلَ  

  : )٧(وكذا في قوله
لَـوـكـالْـبِ نـعوني لِّـكُو ــخد  

ـتِـب الُـخه َـبـلـهجـته الاَـقَـص .  
  
  

                                                
  . ١٢١نقائض جرير والأخطل ، ص  )١(
     .الصمم : التوقير  )٢(
 . ١٤١ السابق ، ص صدرالم )٣(
)٤(  تلَبتاخ : تعدل     .خدقْر : الأَجارِي   .الصد : الضيبالص رِيالذي قد ض. 
 . ١٤٢ السابق ، ص صدرالم )٥(
 .والْمونِق الْمعجِب والأَنِيق الْحسن  ،  .يعجِبنِي : يونِقُنِي  )٦(
 . ١٩٣ السابق ، ص صدرالم )٧(
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  : )١(رفي قول جري) الْبصر ( وجاءت بلفظة      
  ةـقَِّـفخـم ديـبِ ىرذُ نـم مـهـوند مـكَ

(2) . رـصا الْبـهولهـجم ـنع ـقشني ـكَادي 
  : )٣(مفردةً في قوله ) نظْرة ( وجاءت بلفظة      

انَـكَ اـم لُـثْمك يـستفظْبِ خـنةر   
     ــيوالْ مـمطي لـغربة ــم٤(.  حولُر( 

 : فـنالأَ •
  : )٥(قال جرير

   مـاغر كفُنأَا ويندـي الف لُضفَـا الْنـلَ
وـنحكُـلَ نم ـيوـالْ مقيـامـفْأَ ةلُـض .  

ومعلوم أنَّ الأَنف من الأجزاء المهمة في وجه الإنسان ، وهـو منـاط الكرامـة ، وفي         
  رجـلٌ حمـى   : ( ، وكرامةُ الكريم ، وإقدام الشجاع ، ومنـه قَولُنـا   شموخه عزةُ العزيز 

لغير  –، وإِذا مرغَ هذا الجزء من الوجه في التراب )٦(. ) آنِف يأْنف أَنْ يضام : الأَنف ، أي 
كَنة إلى أقصاها ، ولهـذا  فهو دليل الذِّلَّة ، والهزيمة ، والصغار إلى النخاعِ ، والمس –لغير االله 

اختار جرير في بيته السابق الأنف كلفْظة مختارة من الجسم البشرِي ليكـون لهـا وقعهـا    
  .الشديد في سياق الهجاء المُقْذعِ المُوجه نحو الأخطل 

  
  
  

                                                
  .  ١٦٩نقائض جرير والأخطل ، ص  )١(
 .بعيدة : مخفِّقَة     .جمع بيداء وهي الصحراء : بِيد   .أعالي : ذُرى  )٢(
 . ١٨١المصدر السابق ، ص  )٣(
 .رحلة بعيدة : غَربة  )٤(
  . ٦٩ صدر السابق ، صالم )٥(
         . ٨١٠انظر القاموس المحيط ، باب الفاء ، فصل الهمزة ، ص  )٦(
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  : )١(ويقول جرير     
ورِـشبت ـبـعي ظُـبِأَ دهرٍـي وـنِـابه  

كَـسـال ردننَّأَـكَ ان ـفَـأَنك ٢( .لُـيـث(  
، بصـيغة منتـهى   ) الْمرسـن  ( وقد استخدم جرير لفظًا آخر يدلُّ على الأنف وهو      

  : )٣(، مرةً واحدةً في قوله ) فَواعل ( الجموع 
  ا َـهَّـنإِ بلـغـت وهـجو هـلَالإِ حـبـقَ

 هـانـت عـلَـي مـراسـنا وسـبـالاَ .
  )٤( )الأَنف وموضع الرسنِ من أَنف الدابة : الْمرسِن ( و 

  : اهوفْالأَ •
 :)٥(وقد ذكرها جرير مجموعةً جمع قلَّة ، مرةً واحدةً في قوله      

   هَـتوهـش يرِزِنخـى الْـلَإِ ونَكُـاحضـال
ُـبـحت تـلْك أَفْـواها إِذَا كَـشروا .  يـا ق

فقد صور لنا جرير الشكْلَ القبيح لأفواه التغلبيين حين يضـحكون ويكَشـرون عـن         
أسنام القبيحة ، ولنا أن نتأمل كيف أَسعفَت هذه اللَّفْظة جريرا ليقع هجاؤه موقعه الْمؤثِّر 

  .من نفوس القوم 
  : انُنسالأَ •

 وقد عبر عنها جرير في صورٍ ثلاث ؛      
  ،  ) أنياـا  ( المضـاف إلى ضـمير الغائبـة في لفظـة     ) أَفْعال ( جمع القلَّة : الأولى      

  
  

                                                
 . ١٨٨نقائض جرير والأخطل ، ص  )١(
 .فحة ابق نفس الصانظر المصدر الس. م الْفيلِ و الْبعير غلاف مقْلَ: الثيل  )٢(
)٣( ٨٧ابق ، ص المصدر الس . 
 . ١/٣٤٥يط ، انظر المعجم الوس )٤(
 . ١٧٦نقائض جرير والأخطل ، ص  )٥(
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  :)١(حين قال      
   هاـيابِـأَنى لَـع تقَلـخ ذْـم رِجـي مـلَ

اءُـم ـالسواك ، ـلَوم ـتـمـطَ ساهـور .  
، كما في قـول  ) الأنياب ( في لفظة ) ال ( المسبوق بـ ) أَفْعال ( جمع القلَّة : الثَّانية      

  : )٢(جرير
ـملِّـكُ ن ـمـخضرالأَ ةنـفَ ابِـيـغراه  

   . ركَسـال هقَوـي فَلغـي يصِانِنـخـالْ محـلَ
  : )٣(كما في قوله الْمثَـنى المُذَكَّر ،: الثَّالثَة      

  ةـبـجِـنـم ريـغَ مأُ لِـطيـخالأُ مأُ
 أَدت لـمـخـتلـف النـابيـنِ نـخارِ .

  ولاشك أنَّ كلَّ لفظة قد وقَعت موقعها المناسب المُـؤثِّر في سـياق هجـاء جريـر          
  يقـرأ البيتـين السـابقَين ، فأمـا     فكلمة الناب فيها من القُبح ما يشعر به من. للأخطل 

في ) النـابين   ( في البيت الأول فهي مخضرةٌ بسبب تراكم الأقذار فوقها ، وأما) الأنياب ( 
 نيب ا قبحهِملْقَتالبيت الثَّاني ، فهما مختلفان لم يقعا موقعهما المناسب ، إذ في خ.  

•  ياللَّح : 
 : )٤(رةً واحدةً بصيغة الْمثَـنى في قولهوقد ذكره جرير م     

ـشـبـهأَ تآرـلَ ديـحهذَإِ اـيـا سـكرت  
ـخـصيي ـحارٍـم ـملٍّد ـعـنبِ د5( . ارِطَي(  

  
  

                                                
 . ١٢٧نقائض جرير والأخطل ، ص  )١(
 . ١٧٦ السابق ، ص صدرالم )٢(
 . ١٤٧ السابق ، ص صدرالم )٣(
 . ١٤٨ السابق ، ص صدرالم )٤(
 .أصول اللَّحيين : أَرآد اللَّحيين  )٥(
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والعظمان اللَّذَان فيهمـا  . وهما لَحيان . منبت اللِّحية من الإنسان وغيره : اللَّحي ( و      
  )١( . )ان من كلِّ ذي لَحيٍ الأسن
  : دَـخالْ •
  : )٢(وقد استخدم جرير هذه اللَّفْظَةَ بصيغة المفرد في قوله     

لَـوـكـالْـبِ نـعـيون لِّـكُو ـخد  
ـتِـب الُـخه ـلـبـهـجـته الاَـقَـص .  

 : ضارِوعالْ •
  ، مـرةً واحـدة في   ) فَواعـل  ( ع وقد استخدم هذه اللفظة بصيغة منتـهى الجمـو       
  : )٣(قوله
ْـيلِّـحَـمالْـبِ نرـجـفَ انوذَ قوبٍـائ   

     ـالودر انَز ارِضـعاًـو ُــحُــنواور .  
  هـو خفيـف   : صفحة الخد وهما عارضـان ؛ يقَـال    –جانب الوجه و : الْعارِض ( و 

  )٤(. ) صفحة الْعنق  -و  . ن شعرِ الْعارِضي: العارضين  
 : هــوجَـالْ •

  : )٥(وقد استخدم جرير هذه اللَّفْظَةَ بصيغة الجمع ، في قوله      

ـيـحـي الَّمذـيـبِ نطْـبـحاوي منى حيبِس  
 . ـطَرا الْـمِـه  تـلْك الْـوجوه الَّـتي يـسقَى ب

رف بالإضافة حيث أضافها إلى تغلب مـرتين في بيـتين   واستخدمها بصيغة الجمع المع     
  . منفصلَين 
  

                                                
 . ٢/٨٢٠انظر المعجم الوسيط ،  )١(
 . ١٩٣جرير والأخطل ، ص  نقائض )٢(
 . ١٢٣ السابق ، ص صدرالم )٣(
 . ٢/٥٩٤انظر المعجم الوسيط ، )٤(
 . ١٧٣انظر نقائض جرير والأخطل ، ص )٥(
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  : )١(قال في الأول      
  اـهـنإِ بلـغـت وهـوج هـلَالإِ حـبـقَ

َـانـهت لَـعي ـمرـاسنِـسا والاَـب .  
  : )٢(وقال في الآخر

  ا مـلَّـكُ بـلـغـت وهـوج هـلَالإِ حـبـقَ
ـشـبـالْ حـجِـحـيج ـكَوبوا إِرلاَلاَـه .  

ومعلوم أنَّ الوجه هو أكرم ما في الإنسان ، فإذا قَبح فقد أُهين المرء بأقْسـى درجـات        
  .الإهانة 

طـرف  : السبلَةُ ( ونرى في البيت الأول ذكْر جرير لجزء من الوجه وهو السبال ، و      
  )٣( ) .مقَدم اللِّحية  –و . من الشعر  الشارب

 : قُـنُـعـالْ •
  : )٤(، في قوله ) الْجِيد ( وقد عبر عنه جرير بـ      

  ةٌرـيرِـغَ يهـو ادـتـعـت لاَـالطَّ مأُـكَ
 بِـأَجـماد رهـبـى عـاقد الْـجِيد كَالْقُلْبِ . (5)

ــد ( و       ــي: جِي ــق    الج نــو الْع ــد ، وه ــلٌ واح ال أصــد ــاء وال   . م والي
  )٦( )جِيد وأَجياد : يقَالُ 

  
  
  

                                                
 . ٨٧نقائض جرير والأخطل ، ص  )١(
 . نفس الصفحةالسابق ،  صدرالم )٢(
 .١/٤١٥المعجم الوسيط ،  )٣(
 . ١١٠نقائض جرير والأخطل ، ص  )٤(
ــهر  .     د وهو ما غلظ من الأرض جمع جم: أجماد       .الظبية : لا أم الطَّ )٥( ــان : ى ب   .مك

 . سوار من عاج: ب لْقُالْ
 . ٢٣١انظر معجم المقاييس في اللغة ، ابن فارس ، باب الجيم والياء ، وما يثلثهما ، ص )٦(
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  : )١(، كما ورد في قول جرير) الأَخدعان ( وفي الْعنقِ      
ـالْ لُّـظَـتـخـمر تـخلأَ جـخدـعـيا ه  

َـتوكُـشـي قَـو فوِـمـائاا هـملاَلاَذ .  
دعان مفرد الأخدع وهو أحد عرقَين في جانبي الْعنق ، فإن شكلهما يصبح مقَززا والأخ     

  . ويتحركان بسبب تأثير الخمرة حركة غريبة فيها القبح والاشمئزاز 
• النر ـح: 
  : )٢(وقد استخدم جرير هذه اللَّفْظَةَ بصيغة الجمع ، في قوله      

ـلِّـحيالْـبِ نمرـجـفَ انوذَ قبٍِـائو  
ًـا ونـحـورا .  والـدر زانَ عـوارِض

      رحرِ : ( والندالص رحج : ن ذَكَّرم ، ةلاَدالْق ضعوأعلاه ، أو م : ورح٣(. ) ن(  
 :ق ـاتوـعـالْ •
  )٤(، في قوله) فَواعل ( وقد استخدم جرير هذا اللفظ بصيغة منتهى الجموع      

ـقَود قَـقَّـشت ـيوـال مروبِـح ـسوفُـيا ن  
 عـواتـق لَـم يـثْـبـت عليهِن مـحـملُ  . (5)

      و ) قاتقِ : الْعنالْع بِ وكن٦( ) .ما بين الْم(  
لتحديـد،      في هذا البيت ، وفي غرض الهجـاء با ) عواتق ( ونلحظ الدور المهم لكلمة      

وهو أنَّ عواتق التغلبيين قد تمزقت وتشقَّقَت من قوة ضرب سيوف القيسيين ، فلم تعد تلك 
  .العواتق مستقَرا لمحامل سيوفهم 

  

                                                
 . ١٩٦نقائض جرير والأخطل ، ص  )١(
 . ١٢٣ ص المصدر السابق ، )٢(
)٣( ٥٠٤ون ، ص القاموس المحيط ، باب الراء ، فصل الن . 
 . ٦٩نقائض جرير والأخطل ، ص  )٤(
 . يفأراد محمل الس: محمل     .حوب قريب من البِشر والر ، يوم البِشر: يوم الرحوب  )٥(
  . ٢/٥٨٢انظر المعجم الوسيط ،  )٦(



  

 الْمعجـم اللُّـغـوي                                     قض جرير شعر الأخطل        أثر الإسلام في ن   
 

 142

  : )١(وقال جرير     
ـلَّوـظُ وـهورـهالأَ مـسةَن ـقَـالْوا ن  

ًـا وظُـهـورا .  قُـبـحا لـتلْـك عـواتـق
إنَّ جريرا قد استفاد من ذكْرِه لأعضاء جسم الإنسان في هجائه الأخطلَ فنرى في هذا      

، وفي ذلك دليلٌ على أنَّ هؤلاء القـوم  ) ظُهورا ( و ) عواتقًا ( البيت كيف وظَّف لفْظَتي 
  .قبيحون سواءً في إقبالهم أو في إدبارهم 

 : بـاكنمـالْ •
  : )٢(، مرةً واحدةً في قوله) فَواعل ( وقد وظَّفَها جرير بصيغة منتهى الجموع      

ـبـكُـالْ نَّأَـكَ لاًزـحَـجالْ لَينَو ـضرـجا ه  
(3) .را الْقَصـهـعجـلْقَى ري باكـنـثُ الْـمـيح 

  )٤( )تف مجتمع رأس الْعضد والكَ: الْمنكب ( و      
 :د ـيـالْ •
  : )٥(وقد استخدم جرير هذا اللَّفْظ بصيغة الْـمثَنى ، في قوله في هجاء الأخطل     

  امالَطَو الِـعـفَـالْ نِـع داكـي ترـصـقَ
  )6( .ولُـ، غُ مِارِـكَـمـالْ نِـ، ع اكـبأَ تـالَـغَ

لكرم ، والشجاعة ، والجود فقد وظَّفَها جرير كما فَلَما كانت اليد هي أداة العطاء ، وا     
  .ينبغي في هذا البيت حيث عبر عن مجافاة الأخطل للمكارم ، وبعده عنها بانقباض يديه 

  

                                                
 . ١٢٥نقائض جرير والأخطل ، ص  )١(
 . ١٦٨ ص المصدر السابق ، )٢(
    .القَطران : الكُحيل     .جمع بازل وهو الذي قد انتهت سنه : البزل  )٣(

 .أصل الْعنقِ : الْقَصر     .لَطَّخها : ضرجها     .د ويعنى هنا الْعرق وسالأَ: الجَونُ 
 . ٢/٩٥٠انظر المعجم الوسيط ،  )٤(
  . ١٨٩، ص  نقائض جرير والأخطل )٥(
)٦(  لكَت واحتجزت : غَالَتة : غُول     .أهيلبة ونِيم. 
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  : )١(وقال جرير     
ـلَوـكُ وـنت ـمـى الْلَوـعأَ زـيام رـاهط   

 شـغـبت ولَـكن لاَ يـدي لَـك بِالشـغبِ .
لأنه لا يملك عزا قديما ولا  –كما يقول جرير  –فالأخطل لا حيلة له بالقتال والمقاومة      

  ) .يدي ( وكلّ ذلك ضمنه جرير كلمة . ماضيا تليدا 
• الصر د: 
 :بالفؤاد  –أحيانا  –وفيه القلْب الذي عبر عنه جرير      

  : )٢(بالتعريف مرةً واحدةً في قوله ) دور الص( فقد استخدم جرير لفظ 
ـتـو اللُـعرذَإِ الَـججِـا النأَ يـضـجهم   

 أَمـر تـضـيق بِـه الـصدور ، جـلـيلُ. (3)
كان توظيفًا موفَّقًا لأنَّ الصدور إذا ضاقت بسبب ) الصدور ( إنَّ توظيف جرير لكلمة      
رٍ مر يقابله انشراحه ، كما في قوله تعالى أمدالأمور آذنت بالانفجار ، وضيق الص ن :  

  . }١:الشرح{] أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ[
  : )٤(منكَّرا في قوله ) الصدور ( واستخدم جرير لفظ      

  ىرـا السهبِ رـضأَ دـقَ لَـاحوـن تـقَرـطَ
 حـتى ذَهـبـن كَـلاَكلاً وصـدورا .

ــة        ــر للفظ ــتخدام جري ــظ اس ــلاً ( ونلح ــع لأنَّ) كَلاَك ــل التنوي ــن قبي   م
  :  الصدر ، أو ما بين الترقُوتينِ ، أو بـاطن الـزورِ ومـن الْفَـرس     : الْكَلْكَلُ والْكَلْكَالُ ( 

  )٥() . ذا ربض ما بين محزِمه إلى ما مس الأَرض منه إِ

                                                
 . ١١٣نقائض جرير والأخطل ، ص  )١(
 . ١٨٣ ص المصدر السابق ، )٢(
)٣(  جِيم   .القوم ينتجون : النهجاج : أَضجم على الضلَهمحليلُ  .أَزعجهم وعظيم : ج. 
 . ١٢١ص  المصدر السابق ، )٤(
 . ١٠٦٦القاموس المحيط ، باب اللام ، فصل الكاف ، ص )٥(



  

 الْمعجـم اللُّـغـوي                                     قض جرير شعر الأخطل        أثر الإسلام في ن   
 

 144

ومعنى البيت أنَّ تلك المطايا قد نحلَت بسبب كثرة السير ليلاً ، وقطْعهـا للصـحاري        
  .الواسعة ، فأصاا الضرر والهزالُ 

  : )١(معرفةً بالإضافة في قوله) الصدور ( واستخدم جرير لفظة      
   ةًمـلـعـم لِيـخـالْ وردـم صكُـيـلَإِ ادـقَ

ـتـغـطِّـى الشانَع ، ي أَـوفـطَـعـافاه زو2( .  ر(  
ما يـدلُّ على الإقدام في المعركة والمواجهة التي ) صدور ( وفي استخدام جرير لكلمة      

  .لا فرار معها 
له معنى أشمل على لفظة القلب أو الفؤاد لأنَّ الصدر )  الصدور( وقد قُدمت لفظة      

الجزء الممتد من أسفل العنق إلى فضاء الجوف ؛ وسمي القلْب : صدر الإنسان ( وأوسع ، 
قُلْ إِنْ تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ یَعْلَمْھُ االلهُ [: وفي التنـزيل . صدرا لحلوله به 

    )٣( )]رْضِ وَااللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِیرٌوَیَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَ
   } ٢٩:آل عمران{

، فقد استخدمها جرير في قصائده التي نقض ا شـعر الأخطـل   ) الفؤاد ( وأما لفظة      
، ومرةً معرفَةً بإضافتها إلى الضمير ، وتفصيل ذلك ) ال ( ثلاث مرات معرفَةً في مرتين بـ 

  :ي كما يل
v  ٤(قال جرير(: 

   تضـم دـقَو نـهرِكْذـل ؤادـفُـالْ برِـطَ
)5( . الاَـمـ، فَ ومِجـالن ةُحـنِجأَ لِيـاللَّـبِ  

  

                                                
  . ١٧٤نقائض جرير والأخطل ، ص  )١(
 .الْميلُ : الزور   .الَّتي علِّمت بعلامة القتال : معلمةً  )٢(
  .  ١/٥٠٩انظر المعجم الوسيط ،  )٣(
 . ٨٤نقائض جرير والأخطل ، ص  )٤(
 .نح منها للسقوط ما ج: أجنحة النجوم  )٥(
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v  ١(وقال( : 
   مكُركْى ذـسنـي سـيلَـفَ ؤادـفُـالْا ـمأَ

ـما دام ـيـهتف ي الأَـفراك ـهلُـيد .  
  . أنَّ قلبه لن ينسى حبيبته مادام الحَمام يهدل فوق شجر الأراك والمعنى     
v  ٢(وقال( : 

   ؤادهــفُ نـيـمر دَــي قانِوـغـالْ نَّإِ
ـحـتـى تـكْربِ نـسـمـعه ـتوـيـقا ر.  

في القرآن وربما كانت لفظة الفؤاد أَرق من لفظة القلْب ، ومن ذلك ما عبر االله به      
  وأصبح قلب أم موسى  –سبحانه  –الكريم عن حال أم موسى مع ولدها ، فلم يقل 

وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَى فَارِغًا إِنْ كَادَتْ لَتُبْدِي بِھِ لَوْلَا أَنْ [: فارغًا ، وإنما قال 
   . }١٠:القصص{] رَبَطْنَا عَلَى قَلْبِھَا لِتَكُونَ مِنَ المُؤْمِنِینَ

، فقد استخدمها في معـرض نقضـه شـعر    ) الْقَلْب ( ثُم يأتي استخدام جرير لكلمة      
  ، ومرة بإضافتها إلى ضمير المتكلم) القلوب ( الأخطل ثلاث مرات ، مرةً بالتعرِيف والجمع 

  ) .قلبك ( ، وأخرى بإضافتها إلى الضمير الكاف )  قلبي ( 
  :)٣(قال جرير 

ـلْـتـقُـالْ كلُوب ـصوًـيادـا تـيمـنان  
وـتـى الرـفَ اءَفَـشـلَا إِمـيه 4( . يلُـبِـس(  

ولأنَّ القلْب هو موطن الحب أو البغض فقد أحسن جرير في تعبيره عن شدة حبه لحبيبته      
  .بعطش القلب 

  

                                                
  . ١٧٩ ، ص نقائض جرير والأخطل )١(
 . ١٢١ ص المصدر السابق ، )٢(
 . ١٧٩ص  المصدر السابق ، )٣(
 .عقولنا وقلوبنا من شدة الحُب  تبهذَ: تيمننا     .الْعطَاش : الصوادي ) ٤(
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  : )١(وقال      
  هاءَــمو صــحالأَ تـقْارــا فَــنأَا ذَإِ

ًـا لاَ يعـيج بِها قَلْبِي . (2)  سـقـيـت مـلاَح
  : )٣(وقال      
   ، ارــكاد كـتـاجــحو مـهرـكُأَتـذْ

. ارعـتـسنِ ، مـائـي الظَّـعف ، ـكقَـلْبو 
  . إنَّ صويحباته امتلكْن قلبه ، ورحلْن بِه معهن: يقول      

 : رـهـظَّـال •
، مجموعة في بيت واحد مرتين ، حيـث جـاءت   ) الظَّهر ( وقد استخدم جرير لفظة      

، وجاءت نكـرةً في آخـر   ) ظُهورهم ( مضافةً في الشطْر الأول إلى ضمير الغائب ، هكذا 
  : )٤(، قال جرير ) ظُهورا ( البيت ، هكذا 

ــلَّوــظُا وهورـهالأَ مـسةَـن قَـالْوا ن     
ًـا وظُهورا .  ِـق ًـا لـتلْـك عـوات  قُـبـح

إنَّ جريرا يعي تماما أنَّ الأسنةَ والْقَنا إذا أصابت الْـمقَاتل في ظهره فهو علامة الْفرار      
  : )٥(جرير قول  –أيضا  -والجبن ، وهذا هو ما فَعلَه القوم الجبناء ، ومن ذلك 

ـتـهقَ ونَـجياس قَود ذُّـجوا دبِاوكُرم  
ــحَـعى أَتز حـصالأَ اكوس والنــم6( . ر(  

                                                
  . ١١٠ ص نقائض جرير والأخطل ، )١(
      .هم بكر ـعهم مع إخوتئلب كانت فيه بعض وقاواد لبني تغ: ص حالأَ )٢(

   يجعب: لا ي لَقعها ـلا يعرفها ولا ي. 
  . ١٣١ ص المصدر السابق ، )٣(
  . ١٢٥ص  المصدر السابق ، )٤(
 . ١٧٥ ص المصدر السابق ، )٥(
)٦(  كُمابِروذُّوا دى   .قطعوها واستأصلوها : جصالعدد : الْح.          

 .س بن تغلب ، والنمر بن قاسط وقبيلتان صغيرتان من تغلب ، نسبة إلى الأ: لأَوس والْنمر ا    
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والمعنى أنَ القيسيين تغلَّبوا على التغلبيين ، وفتكوا م حتى لم يبق منهم إلاَّ القليل حتى      
ر منهم عددا الأمر الذي أصبح معه التغلبيون محتـاجين إلى  أصبح الأَوسيون والنمريون أكثَ

  هاتين القبيلَتين الصغيرتين ، ففي اسـتخدام جريـر للَفْظتـي الظَّهـر و الـدبر إشـارة       
  .إلى جبنِ قوم الأخطل وانـهزامهم في المعارك التي خاضوها مع القيسيين  –لا تخفى  -

• لْالصب ولاَالسى م: 
  :)١(وقد استخدم جرير هاتين اللَّفْظَتين منكَّرتين ، في قوله مفتخرا      

إِوـا لَـنرِـقْنـي حـين يحمالْبِ دـقىر  
 ولَـم يـبق نِقْـي فـي سلاَمـى ولاَ صلْبِ . (2)

ظَام صغار طولُ إصبع أو أَقَـلُّ في الْيـد   عظْم في فرسنِ البعير ، وع... السلاَمى ، ( و      
  . )٣()  والرجل 

یَخْرُجُ مِنْ بَیْنِ الصُّلْبِ [: وفي التنـزيل العزيز . فَقار الظَّهر : الصلْب ( و     
  وفي التنـزيل . من ذُريته : هو من صلْب فلان : ، ويقال  }٧:الطارق{] وَالتَّرَائِبِ

  )٤() . }  ٢٣:  النساء{]   وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِینَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ ..[:العزيز 
ومعنى البيت السابق أنَّ جريرا يفتخر على الأخطل بأنهم يكرمون الضيوف حتـى في       

وفي اسـتخدام جريـر   . أضيق الظروف حين يشتد الجوع ، وتضعف الأصلاب والأصابع 
  .فْظَتين ما كشف عن مراده بوضوح ، وقوى من فخره أمام خصمه لهاتين اللَّ

 : مـظْـعـالْ •
، مفْردةً مرتين ، حيث كانت في الأولى مضافةً إلى ) العظْم ( وقد استخدم جرير لفظة      

  الدالَّـة علـى الْفَـاعلين    ) نـا  ( ، وفي الثَّانيـة مضـافة إلى   ) عظْمك ( كاف الْخطَاب 
  ) .عظْمنا ( 

                                                
  . ١١٠ ، ص نقائض جرير والأخطل )١(
)٢(  قْيالمخ : الن. 
)٣( ١١٣٤ين ، ص القاموس المحيط ، باب الميم ، فصل الس . 
 . ١/٥١٩المعجم الوسيط ،  )٤(
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  : )١(قال جرير      
ذَإِ وا وـئْطـتك أُ اـيـخيلُـط ةًأَـطْو   

 . ورابـج نهدـعـب مكـظْـع جرـي مـلَ
  : )٢(وقال كذلك      

  ا نتملاَى ظُـجرـا تَـ، م كـمأُو ، اـنإِ
(3) . روا خنظْمَـا فـي ع       عـنـد الْـحفَـاظ ، وم

في البيت الأول دلّت على الضعف والهزيمة لأنَّ انكسـار العظْـم   )  عظْمك ( فكلمة      
  .يوحي بذلك 

  .في البيت الثَّاني فقد وظّفَها جرير لتدلّ على القوة والصلابة ) عظْمنا ( وأما كلمة 
 : لُـجرـال •
، وفي بيت آخر ) رِجلها ( مضافةً إلى هاء الغائبة ) جل الر( وقد استخدم جرير كلمة      

  ) .القوائم ( عبر عن الأَرجل بـ 
  : )٤(قال جرير      

وـقْـمتلَوة ـصـبار ترـى عند لاـرِجه  
ـبـيقا ،ر أُوـخى ذَربِ اتـنت ـت5( . لُوِـلْو(  

  :)٦(وقال كذلك ، يهجو أُم الأخطل 
ـالْ لُّـظَـتـخـمر ـتـخـلأَ جخدعيا ه  

      وتشــكُـو فـي قَـوائمـها امـذلاَلاَ . (7)

                                                
  . ١٢٥، ص نقائض جرير والأخطل  )١(
 . ١٧٠ ص المصدر السابق ، )٢(
 .الضعف : الْخور     .ما يجب أن يحافظ عليه ، والمراد عند القتال : الْحفَاظ  )٣(
  . ٦٨ ص المصدر السابق ، )٤(
 .الجنين الذي بقر بطن أمه وسقط عند رجليها : بقيرا  )٥(
 . ١٩٦ ص المصدر السابق ، )٦(
   .ن لَيجاسترخاءً في الر: لالا امذ )٧(
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فقد صور لنا جرير باستخدام اللَّفظتين السابِقَتين الحالة المزرية ، والوضع المؤلم للرجـل       
  .في الموقفَين السابِقَين 

 : دـلْـجِالْ •
  : )١(قال جرير      

ـتـسرـوا اللُّلُـبؤم اقًلْـخ ـمن ـجمهلُود   
.وا رزـاتو مِؤلُّـالْ ابِيـثـا بِودـتار مـثُ  

لتفيد شمول اللؤم لكلِّ جزء من جسم التغلبِـي ،  ) جلُودهم ( فقد استخدم جرير لفظة      
  .ك القوم أبدا فلا يمكن أن ينفك اللؤم عن أولئ

 : وـلْشـال •
  : )٢(قال جرير      

  ، اجا ن، م لُطـيـخا أَُـ، ي ةُفَـيلخـالْ لاَوـلَ
      أَيـام دجـلَـةَ ، شـلْـوك  الْـمأْكُـولُ .

  )٣() . الشلْو بقية الجسد ( و      
  خطل كاد يصـل بـه الحـال إلى درجـة     يدلُّ على أنَّ الأ) الشلْو ( فتعبير جرير بـ      

  .الهلاك ، ولم يبق منه إلاَّ بقية من جسده حفظها له الخليفة 
  :أَلْفَاظٌ لبعضِ الأماكنِ والمواضعِ في نقْضِ جريرٍ شعر الأخطل  -ب

وهـذا   لقد رأيت أنَّ جريرا أكثَر من ذكْرِ الأماكنِ والمواضع في نقْضه شعر الأخطل ،     
الأمر يوحي بأَنَّ الرجلَ كان يملك مقَوما مهِما من مقومات شعراء النقائض أَلاَ وهو المعرفة 

مـن تـذْكير    –في الغالـب   –المتعمقَة بأسماء الأماكن والمواضع ، إِذْ لا يخفَى ما في ذلك 
رك والوقائع ، ومن ثمَّ الوصول إلى قَهر الشاعر خصمه بتلك الأماكن التي حصلَت فيها المعا

الخصم بإجادة الهجاء من خلال التركيز على أماكن القتال ، وساحات الْـوغَى ، أو مـن   
  خلال الفخر بما حصل فيهـا مـن قَتـلٍ للأعـداء ، وانتصـارات علـيهم ، وتمزيـق        

                                                
 . ١٧٢ ص نقائض جرير والأخطل ، )١(
 . ١٨٦ص  المصدر السابق ، )٢(
 .نفس الصفحة   المصدر السابق ، )٣(
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لمعـروفة وقتئذ ، وتصوير للأعضاء ، والظَّفر بالغنائم ، واستخدام مختلَف أنواع الأسلحة ا
  .ما حصل في تلك الأماكن من أحداث 

        ـرلُ عليـه أمهسيار ، والمواقع ، ياعر بالأماكن ، والدومن جهة أخرى فإنَّ معرفة الش
المقدمات الطللية وما فيها من ذكْرٍ للظَّعائن والأماكن التي ذهبن إليها أو مررنَ بـها خلال 

حلة الر.  
وقد ذكر جرير ما يزيد على أربعين موضعا في معرِض نقضه شعر الأخطل ، سـوف       

أذكر أكثرها إجمالاً ، ثمَّ أقوم بالتعليق متى دعت الضرورة إلى ذلك ، وفيما يخدم الموضـوع  
  .تحاشيا للإطالة الـمملَّة وغير المفيدة 

،  )٢(، ورهبـى  )١(دارةُ الْجـأْبِ : لتي ذكرهـا جريـر   ومن تلك الأماكن والمواضع ا     
  ،   )٧(، وتوضــح ونــاظرةُ )٦(، والــدرب )٥(، والشــرعبِيةُ )٤(، والنقْــب )٣(والْملَيحــةُ
  . )٩(، ودوار )٨(وذُو الْبيضِ

                                                
)١( دـالْ ةُارلَق ، ص : ب أْجين ش٧٦موضع بديار بني تميم ، انظر شرح ديوان جرير ، تاج الد  ،  

  . ١٠٩انظر نقائض جرير والأخطل ، ص  ، )جيم عند مغرة ماء لبني ه: الجأْب ( و 
 . ١١٠ ص المصدر السابق ، ، )خبراء في الصمان في ديار بني تميم : ( رهبى  )٢(
  .نفس الصفحة  المصدر السابق ، ، )موضع في بلاد بني تميم : الْملَيحةُ (  )٣(
، معجم البلدان ، ياقوت الحموي ، دار صادر و دار ) ي بن حنيفة قرية باليمامة لبني عد( : النقْب  )٤(

   . ٥/٢٩٨هـ ، ١٣٧٦بيروت للطباعة و النشر ، بيروت ، لبنان ، بدون رقم طبعة ، 
انظر نقـائض جريـر    ، )بالجزيرة من بلاد تغلب كانت ا وقعة بين سليم وتغلب : الشرعبية (  )٥(

  . ١١٣ والأخطل ، ص
  .نفس الصفحة  المصدر السابق ، ، )لك ب المسوم وهو مضيق في الجبل صعدرب الر: درب ال(  )٦(
  ٢/٥٩، معجم البلدان ، )) كثيب أبيض من كثْبان حمر بالدهناء قرب اليمامة : ((  توضح )٧(
قيق ، وقال ابـن  جبل من أعلى الش: بالظاء المعجمة ، بلفظ اسم الفاعل المؤنث من نظر (( : وناظرة  

  . ٢٥٢/  ٥المصدر السابق ، ،   ... ))موضع أو جبل : دريد 
)٨(  )ض ذُو الْبهناء : ي١٤٠نقائض جرير والأخطل ، ص ،  )جبل رملٍ في الد . 
  المصـدر   ، )ماء لبني أُسيد بن عمرو بن تميم بجراد التي هي مـاءٌ في ديـار بـني تمـيم     : دوار (  )٩(

 .نفس الصفحة  بق ،السا
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ــةُ      يعق١(والن( ــار يأَعى )٢(، وــد هالأَ )٣(، وذُو بوــاف ــةُ)٤(حقَ ،                     )٥(، وطخفَ
ــبٍ جين )٦(وذُو نــارِد مــةُ )٧(، و عرِيالْو٨(، و( ــاد ــلَوطَح )٩(، والْمقَ ١٠(، والس(                   ،

  ، )١٥(، وذُو الْمجــازِ)١٤(،ومخاشن)١٣(،  وحضن )١٢(، والرحوب )١١(وعاجِنةُ الرحوبِ

                                                
في : النقيعةُ (  و ١٤١ ص نقائض جرير و الاخطل ، ، ) سليط وضبة نيخبراء بين بلاد ب:  النقيعةُ(  )١(

  نفس  المصدر السابق ، ، )في ناحية خطِّ بني ضبة خبراوات يستنقع فيها الماء بِلَببِ الدهناء الأعلى 
  .الصفحة 

  .نفس الصفحة  المصدر السابق ، ، )لبني ضبة جبال صغار  قارات: أَعيار (  )٢(
 . ١٧١ ص المصدر السابق ،. موضع كانت فيه وقْعة : ذُو بهدى  )٣(
 ـ .. .ديار عاد : الأحقاف (  )٤(   المصـدر  ، ) زل ـا  ـهي رمالٌ بظاهر بلاد اليمن كانت عـاد تن

  .نفس الصفحة  السابق ،
طخفَة : وضع بعد النباج وبعد إمرة في طريق البصرة إلى مكة ، وفي كتاب الأصمعي م(( : طخفَة  )٥(

 . ٢٣/  ٤، انظر معجم البلدان ، )) جبل أحمر طويل حذاءه بئار و منهل 
  . ٢٨٠ شرح ديوان جرير ، تاج الدين شلَق ، ص ، )واد لمحارم وله يوم مشهور : ذو نجبٍ (  )٦(
 . ١٧٧نقائض جرير والأخطل ، ص  ، )حصن بالجزيرة  :مارِدين (  )٧(
 . ١٨٠ ص المصدر السابق ، ، )ماء لبني يربوع أو جبل بناحية الدو : الْورِيعة (  )٨(
  المصـدر   ، )طريق الوريعة من أم فيه القبلة فهو مصعد ، ومن أم العراق فهـو منحـدر    ( :المقاد  )٩(

  .الصفحة  نفس السابق ،
 . ١٨٥ ص المصدر السابق ، ، )موضع بالجزيرة : السلَوطَح (  )١٠(
  . ١٨٧ ص المصدر السابق ، ، )موضع كانت فيه وقعة بين قيس وتغلب : عاجِنة الرحوب (  )١١(
)١٢(  )الرموضع بـالجزيرة وهـو مـاء لـبني جشـم بـن بكـر رهـط الأخطـل          : وب ح( ،   

     در الس١٨٦ ص ابق ،المص . 
     حضنا أي من عاين هذا الجبل  ىاسم جبل في أعالي نجد ، وفي المثل السائر أَنجد من رأ: حضن (  )١٣(

  .نفس الصفحة  المصدر السابق ، ، )فقد دخل ناحية نجد 
 .نفس الصفحة  ،المصدر السابق  ، )ب على البِشر وهما بديار بني تغل جبل مشرف: مخاشن (  )١٤(
مكان بالطائف : ذو ااز ( و . ١٨٨ ص المصدر السابق ، ، )أحد أسواق العرب : ذُو الْمجاز (  )١٥(

  . ٥٢٩ص ، شلق شرح ديوان جرير ، تاج الدين ،  )كانت تقام به سوق موسمية 
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رِوشالْع ١(ذَات( وقَو ،)٢( ُالوأَو ،)٣( بطشو ،)٤( ٍقَروذُو ب ،)٥( احمور ،)٦(  ارـتوالس ،)٧(  ،
ارتوغيرها،  )٧(والس.  
• الشربِعةُي والدرب : 
  : )٨(قال جرير هاجيا الأخطل      

  ترـمد نَلاَيع سيقَ اسـيـقَ رـت مـلَأَ
ِـيـة والـدربِ .  خـنازِيـر بـيـن الشـرعب

إنَّ هذين الموقعين مكَّنا جريرا من أن يذَكِّر الأخطلَ بالمعركة التي دارت رحاهـا بـين        
  .القيسيين والتغلبيين حيث دمرت قوة تغلب 

• توضح وناظةُر : 
  : )٩(قال جرير      

  
  

  ر أحباءه بِرؤية آثار توضـح ونـاظرة علـى رغـم كبـرِه      إنَّ جريرا بكى حين تذكَّ     
  .وهرمه ، فلولا هذان الموضعان لَما تذَكَّر أحبته 

                                                
انظر نقائض جرير  ، )دهناء أميال ا وبين الهبِبطْن فَلْج يفضي منها إلى الدهناء بين: ذات العشر (  )١(

  . ١٩١والأخطل ، ص 
)٢(  ) بالعقيق عقيق بني عقيل بين النبا: قَو ابق ، ، )و عوسجة  جواددر السنفس الصفحة  المص.  
  .نفس الصفحة  المصدر السابق ، ، )جزيرة بالبحرين : أوال (  )٣(
  .نفس الصفحة  السابق ،المصدر  ، )جبل في بلاد بني تميم : شطب (  )٤(
 .نفس الصفحة  المصدر السابق ، ،) قرية في ديار بني أسد : ذو بقَر (  )٥(
  المصـدر   ، )قال عمارة رماح بأرض بني ربيعة بن مالك بن زيـد منـاة بـني تمـيم     : رماح (  )٦(

  . ١٩٣ ص السابق ،
  . ١٨٠ ص ابق ،المصدر الس ، )جبلٌ بالْحمى : الستار (  )٧(
 . ١١٣ ص المصدر السابق ، )٨(
 . ١٣١ ص المصدر السابق ، )٩(

ــو ــبأَ دقَ ــ اككَ حيــ ن لاَعــ ك شيب  
ــ   ــاظرةَ وأَ حبِتوضـ ــد بِنـ   . اريالـ

 



  

 الْمعجـم اللُّـغـوي                                     قض جرير شعر الأخطل        أثر الإسلام في ن   
 

 153

  ومما يعزز التقارب بين مقدمات القصائد الجاهلية ، والقصائد في العصر الأمـوي أنَّ      
 ) حضو١(ذكرها امرؤ القيس في معلقته ، حين قال ) ت( :  
ـفَتضـوـالْـفَ حقْمرـلَ اةم ْـعيف رـسما ه  

ـلمـا نسـجتهـا من ـجوبٍن وشـأَلِم .  
 : افقَحى والأَدهو بذُ •
  :  )٢(قال جرير      

لْـه تـبِ ونَـفُرِعهي بىـذفَ دارِوـسا ن  
ـيوالْ مذَـهأَبِ لُـيـيومِـقَي الْد َـتقْمـس3( . ر(  

  هــكَاردـت هدىـبِذي ب لَيذَـهالْ نَّإِ
. رفَــالظَّ هـاتادع نـم دشـا ذَإِ ثٌـيـلَ  

   – مهدج لُعي لاَ – بٍلغو تـنب تــانكَ
 كَالمُهـلَكيـن بِـذي الأَحقَـاف إِذْ دمـروا . (4)

خطل بموضع ذي بهدى الذي انتصر فيه القيسيون على التغلبيين يذَكِّر جرير خصمه الأ     
  .وأسروا الْهذيلَ التغلبي وقهروه 

ويذكِّر التغلبيين بالهلاك الذي حصل لقوم عاد في الأحقاف ، وأنَّ ما حصـل لهـم في        
  .موضع ذي بهدى هو أشبه بتدمير عاد في الأحقاف 

  

                                                
ــان ،  )١( ــان الفــاخوري ، دار الجيــل ، بــيروت ، لبن ــوان امــرئ القــيس ، تحقيــق حن   دي

 . ٢٦هــ ، ص ١٤٠٩،  ١ط 
 . ١٧١نقائض جرير والأخطل ، ص  )٢(
 .مقْهور : ر مقْتس    .ابن هبيرة التغلبي : الْهذَيلُ  )٣(
)٤(  مهدلُ جعهم : لا يدلا جيدعو عليهم أي لا ع. 
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 : اروود ضِيبو الْذُ •
  : )١(قال جرير في مقدمة قصيدة له     

  يِـنـجيه لَـهـجالْ تـكْرت ولُـقُا أَذَإِ
 رسـم بِذي الْبيـضِ أَو رسـم بِـدوارٍ .

فكلما أراد جرير أَنْ يترك  الْهوى تذَكَّر أحبابه بأطلال ذي الْبـيضِ ودوارِ ، فلـولا        
  .ن الموضعين لَما عاد إلى الجهل والهوى أطلال هذي

• النقيةُع أَوعيار : 
  : )٢(قال جرير     

بِ لْهيَـالنـقةذَ عال اتـسرِد مأَ نـحد   
َـارِ . (3) ِـت الشيـحِ من روضـات أَعي  أَو منب

  ومعرفته بـالمواقع زادت مـن قدراتـه الشـعرية     تذَكَّر جرير بالنقيعة وأَعيارِ أحبته ،      
  .المبدعة ، وتوظيفه لأسماء الأماكن أكْسب شعره القوة والرصانة 

• لَالسطَوح فُالْورات ومخاشن وحضن ودو الْذو ةُلَجمازِج : 
  : )٤(قال جرير مفتخرا وهاجيا      

ـغَودت ـهـالْبِ نُازِوجوشِـي أَوـنـتم   
 بيـن السلَـوطَـحِ والْفُـرات ، فُـلُـولُ  . (5)

  نٍـاشَـخـم اةَدـغَ مـهـعـمج نَّأَ ولَ
 يــرمــى بِـه حضـن لَكَـاد يــزولُ .

  اَـجـا نم لُطـيخا أُي ةُفَـيلـخالْ لاَوـلَ
 أَيــام دجـلَـةَ شـلْـوك الْـمـأْكُـولُ .

                                                
 . ١٤٠نقائض جرير والأخطل ، ص  )١(
 . ١٤١ ص المصدر السابق ، )٢(
 .نوعان من النبات  : السدر و الشيح  )٣(
 . ١٨٧،  ١٨٦،  ١٨٥ ص المصدر السابق ، )٤(
 .ش الفُلُولُ بقايا الجي: فلول  )٥(
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نَّأَـكَو عـافةَـي النورِـس ـلَـعهِـيم   
 حـج بِأَسـفَـلِ ذي الْمـجـازِ نـزولُ . (1)

لقد ذَكر جرير في الأبيات السابقة ، والتي هي جزء من إحدى نقائضه ، ستة أمـاكن       
  للَّذَين جـاء ذكْـر تلـك الأمـاكن في     استطاع من خلالها أن يقَوي الغرضين الشعريين ا

سياقهما ؛ فموقع السلَوطَح ، وموقع الْفُرات جاء ذكرهما في سياق فَخرِه بِهوازن وهجائـه  
فكان لذكرهما الأثر الواضح في تدعيم الأدعـاء  . للتغلبيين الذين هزِموا وكُسِرت شوكتهم 

  .بالحِّجة والبرهان 
        ـدعِ الحاشمرِه بـالْجنٍ فقد وردا في معرض فَخضحنٍ واشخي معجرير لموق كْرا ذوأم

  .لجيش القيسيين ، ذلك الْجمع الذي تتهدم منه الجبال إذا تصدت له ، وتزول من أماكنها
 نجدة الخليفة له في معارك وأَما دجلَةُ فقد جاء ذكْره حين هجا جرير الأخطلَ بأنه لولا     

  .دجلة لهلك هلاكًا شديدا 
وأما موقع ذي المْجاَز فقد وظَّفَه جرير في سياق فَخرِه بانتصار القيسيين على التغلبـيين       

  .وما حصل مع ذلك الانتصار من قَتل أعداد غفيرة من التغلبيين 
 : احم، ور رٍقَو بوذُ ، بطوش ، الُوأَو ، وقَو ، ىبهور ، رشعالْ اتذَ •
  : )٢(قال جرير      

  َـالاَمتـاح كـترـيجِ موـيالْ دـجأَ
 ولاَ نـهـوى بِـذي الْعـشـرِ الزيـالاَ  . (3)

َـفقا عَـجوـلَا عى دبِ نٍـمهـرىـب   
َـحأَ نْإِو نـهـعبي رـيَــحنـ )4( .  الاَـ  

                                                
)١( ةُ من الطَّير والسيافباع التي تأتي الموتى لتأكل من لحومهم الْع. 
 . ١٩٣،  ١٩١نقائض جرير والأخطل ، ص  )٢(
)٣(  دأَج :وأج دقال جفي الأمر وهو جاد ي ر   .ارتحالا :  احتمالاَ  .دشأراد أن : ذي الع

  .ذات العشر فلم يتمكَّن بسبب الوزن : يقول 
 .الفراق : زيال ال
 .أتى عليه حولٌ : أحالا   .ما تبقى من أطلال : دمنٍ   .ميلا : عوجا  )٤(
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وـبـشَّـهـالْ تـحدـغَ وجــقَ اةَدو  
 سـفـيـن الْـهِـنـد روح مـن أَوالاَ  . (1)

ـجـلْـعقَالْ نـصد عن ـشبٍـط يـيمان  
َـاد ذي بـقَـرٍ شـمـالاَ . (2)  وعـن أَجـم

وَـظْي الأَـف   احٍَـرما َـهـم لُـثْـم انـع
نـصـبـلَ نا الْنايَِـصـمد الْوالاََـبـح .  

نلحظ هنا أنَّ جريرا ذَكَر سبعةً من الأماكن في المقدمة الطََّلَلية وفي وصف الظَّعـائن ،       
وهذا العدد الملحوظ من أسماء الأماكن في عدد متقارب من الأبيات في قصيدة واحدة يمثـل  

المواقع والأماكن ، ولولا هذه الغزارة لما ظَهرت تلـك  غزارة عند جرير في جانب معرفته ب
المقدمة في هذا القدر من التماسك ، وفي تلك الصورة البهية من الجزالة والقوة ، وهنا يكون 
  ـيافرغكبير أو ج الةحأقرب ما تكون إلى ر ةف لنا جرير عن شخصيالإبداع عندما يتكش

  .ماهر 
• الستوالْ ، اررِووالْ ، ةُيعقَماد : 
  : )٣(قال جرير      

  اَـنلُـهأَو ارَِـتـبِالس كـلُـهأَ مـيـقيأَ
 بيـن الْورِيـعـة والْـمـقَـاد حـلُـولُ .

 جاء هذا البيت في المقدمة الطَّلَلية لإحدى نقائض جرير ، وقد ضمنه ذكْر ثلاثة مواضع     
استطاع من خلالها أن يقرب الصورة لحبيبته ، تلك الصورة التي لايمكن معها أن ينساها فهي 

  .باقية في قلْبه ما بقيت آثار تلك الطلول 
  

                                          *   *   *  
  

                                                
 .جمع حدج وهومركب للنساء : الحُدوج  )١(
 .الأراضي الصلْبة : أجماد  )٢(
 . ١٨٠نقائض جرير والأخطل ، ص  )٣(
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• دالْ ةُاربِأْج ، الْولَميةُح ، قْوالنب : 
     دى نقائضةقال جرير في ملإِح ةيطَلَل ةم١(قَد(:  

  ي ـبِحي صرِـظتنم موـيالْ سـيلَأَ احِصأَ
 نحـيي رسـوم الْحـي من دارة الْـجـأْبِ .

واذَـملَا عنْم أَـهِـي يعـوا بِـوجدمـنة  
َـقْبِ  . (2) والن ةحلَيقَـاءِ الْمأَن ـنيب ـفَـتع 

نرى جريرا كعادته في أغلب مقدماته الطَّلَلية يكثر من ذكْر المواضع والأماكن فهـو في       
  .البيتين السابِقَين يذكر ثلاثة من المواضع التي يتذكَّر من خلالها أحبته 

  :ض جرير شعر الأخطل قْرب في نحالْ اظُفَلْأَ -جـ
يخْلو شعر شاعرٍ اتخذَ من غَرضي الهجاء والفخر أساسا ينطلـق  لا يمكن أنْ يتصور أَنْ      

منه في نظم قصائده ، من ذكْرٍ للانتصارات ، وإشادة بالمعارك والبطولات ، وإذكاءٍ للثَّارات 
والعصبيات ، ومن صبغِ أبياته بلون الدم ، وتحليتها بِأدوات الحروب ، وبأشلاء الْقَتلَـى ،  

ليل السيوف ، وصهيل الخيول ، ويتأكَّد ذلك إذا كان هذا الشاعر هو أحـد شـعراء   وبص
  .النقائض التي ما كانت لتقوم إلاَّ على أيام العرب وحروبـهم وعصبياتـهم 

كان الشعر حربا أدبية تساير هذه الحروب المادية ، وكما كانـت أدوات الحـرب   ((      
  )٣( ... )) .ابـهة متناقضة ، فكذلك فنون هذا الشعر متشابـهة متناقضة المادية متش

وإذا كان من شعراء النقائض من ظَفر بنصيب الأسد واستحوذ على أكْثَر الترِكة ، فلن      
كيف لا وهو الشاعر الذي لم يصمد أمــامه سـوى الفـرزدق    . يكون ذلك إلاَّ لجرير 

  .الهما منه الشيء الذي لا نحسدهما عليه والأخطل ، وقد ن
أنَّ  –لا محالـة   –إنَّ الْـمتأَملَ في قصائد جرير التي نقض ا قصائد للأخطل يجـد       

الحرب حاضرةٌ حضورا قويا ، وأنَّ أدواا لا يمكن أن تخلو منها نقيضـة مـن نقائضـه ،    
الفرسـان الأقويـاء ، وسـيوف الهنـد ،     فالشعثُ العوابس ، والأبطال الذين تحملهم ، و

                                                
 . ١١٠،  ١٠٩نقائض جرير والأخطل ، ص  )١(
 .ة من الرمل الأبيض بع نقا للقطعة المحدودجم: أنقاء  )٢(
 . ٣٩ريخ النقائض في الشعر العربي ، ص أت )٣(
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والردينيات ، وجثث الْقَتلَى ، ورهج المعارك ، وصلصلة اللُّجمِ ، كلها علامات مميزة لتلك 
  :النقائض ، وقد قمت هنا بتصنيفها وترتيبها على النحو التالي 

  .في نقْض جرير شعر الأخطل ) الحرب ( كلمة  - ١
 .في نقض جرير شعر الأخطل )  الْقَتل( كلمة  - ٢
 .أدوات الحرب في نقض جرير شعر الأخطل  - ٣
 .ألفاظ متفرقَة من جو الحرب في نقض جرير شعر الأخطل  - ٤

* * *   
 :في نقْض جرير شعر الأخطل )  الْحرب( كلمة  -١
وردت هذه الكلمة في قصائد جرير التي ينقض ا شعر الأخطل ما يزيد علـى تسـع        

فة بـ مررعرٍ مختلفة ، فكانت موات في أربعـة أبيـات مختلفـة ،    ) ال ( ات في صأربع مر  
  : )١(الأَول قول جرير

زِجـعت ابذَ نلَ سِلْـفَالْ اتـما تدـكَارت  
 مـن الْحـربِ أَنـياب علَيـك وكلْـكـلُ .

  : )٢(والثاني قوله
  رـاخـفَ بـلـغت رـيزِـنا خي كَّـلـعلَ

َـامى بنـو الْحـربِ .  إِذَا مضـر منـهـا تس
  : )٣(والثَّالث قوله

  اَـهـنيب فدـنخو سـيقَ تـعدا صذَإِ
َـا مع الْكَـربِ .  عصا الْحربِ ما أَوضعـت فيه

  
  
  

                                                
 . ٦٦نقائض جرير والأخطل ، ص  )١(
 . ١١٣ص  المصدر السابق ، )٢(
 .نفس الصفحة  المصدر السابق ، )٣(
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  : )١(والرابع قوله
َـامـي نـمو مـيـما تي مـوكُـخأَ   يح

 (2) .ارـوـةٌ نـبـلـحبِ مـرالْـح أُمو 
  : )٣(، في قوله ) قيس ( ، معرفة بإضافتها إلى ) حرب ( واستخدم جرير كلمة      

قَوـفَذَقَ دت مبِ نرح نِ سٍـقيسم ـكُاؤ  
.لُـجـعمو رـيِـقا بَـهْـنا مَـهدلاَوأَبِ  

  : )٤(وفي قوله
  سٍـيقَ بِرـح لُـطـيخا أُي رـت ملَأَ

تـمذَإِ را ابـتـغـيا الَْـهلَ تـع5( .  الاَد(  
  : )٦(، مضافة إلى ياء المتكلم ، في قوله) حرب ( واستخدم جرير كلمة      

تلَّـصـيبِ تالَّ ارِالنتي يـطَـصي بِلا ه  
َـا وافْتـدى بِـك من حـربي .       فَأَرداك فيـه

  :)٧(، في قوله) هم ( ومضافة إلى الضمير      
ذَإِونِا مـيـبِ تخقَ لِـيـلَ سٍيم ـيلْز  

ِـيـلُ . (8) ِـهِـم علَـيـك دل       أَبـدا لحـرب
  
  

                                                
  . ١٣٢ص  ، نقائض جرير والأخطل )١(
 .مهلكة : نوار     .ة ناعمعوا للنصرة والإأحلَب القوم اجت: محلبةٌ  )٢(
 . ٦٧ ص المصدر السابق ، )٣(
 . ١٩٧ ص المصدر السابق ، )٤(
)٥(  رممن المرارة : ت. 
 . ١١٤ ص المصدر السابق ، )٦(
 . ١٨٥ ص المصدر السابق ، )٧(
)٨( نِيتم  : يتلتاب. 
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  : )١(، في قوله ) يحارب ( واستخدم جرير الفعل المضارع      
سـيـلَـعم من َـحـيًـاسْــيقَ نَّأَ ارِب  

َـنص )2( . ارَـمِــغ جـجلُ مـهلَ دـيادـ  
*   *   * 

 :في نقض جرير شعر الأخطل ) الْقَتل ( كلمة  -٢
في نقضه شعر الأخطل ما يقرب من ست مرات في صورٍ ) الْقَتل ( استخدم جرير لفظة      

  :)٣(، في قوله ) قَتلَ ( الماضي الفعل : شتى ، منها 
  ةوـسـنِ اجوزأَ افـحـجالْ لَـقَت دـقَلَ

     ـقُيـاب ودن ـهِبِ سٍلاَّـخن وـعز4(.  لُـه(  
  : )٥(وفي قوله 

  مـكُنم مزـهـمالْ لَـقَتا م تـيِـسنأَ
     وـابابِـبُــحالْ ن َــش، ورد6( .  الاَذَأَا و(  

  : )٧(، كما في قوله) الْقَتلَى ( ومنها 
  اَـهاؤمد ورـمت لَىـالْقَت تـالَا زَـمفَ

)8( . لُـكَـشأَ ةَـلَجد اءُى مـتـح ةَـلَـجدبِ       
  

                                                
 . ١٣٢نقائض جرير والأخطل ، ص  )١(
            .جاع وهو الرجل الش صنديدالمفرد : صناديد  )٢(

   ارمغ جكناية عن كثرة الجنود في القتال : لُج. 
 . ٦٧ ص المصدر السابق ، )٣(
 .ابنا عم من تغلب : ابن خلاَّس وعزهل  )٤(
 . ٩٥ ص المصدر السابق ، )٥(
)٦(  مزههزم االمهو عمار بن : الْملَمي قُتل بالشلسة رعبي .ابق ، نفس الصفحة انظر المصدر الس. 
 . ٦٨ ص المصدر السابق ، )٧(
)٨(  ورمرِي : تجكَلُ   .ترة : أَشمكَلُ الذي تخالطه حالأَش. 
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  :   )١(، كما في قوله ) قتال ( ومنها المصدر      
  : اَــنـاتايى رأَر ذْإِ لُِــطـيخالأُ الََــق

َــالاَ . ِــس لاَ نرِيـد قت َــرج       يا مارس
  : )٢(، كما في قوله ) مقتولة ( ومنها اسم المفعول المتصل بتاء التأنيث للغائبة      

وـقْـمولَـتة ـصـبار ترى عنرِ دجاَـهل  
بـيقار أُ، وخى ذَربِ اتـنت ـتلُوِـلْو .  

*   *   * 
 :شعر الأخطل  أَدوات الْحربِ في نقْض جريرٍ -٣
ذكر جرير في نقْضه شعر الأَخطل أدوات حربية لا يمكن أن تقوم الحرب بدوا ؛ فقد      

  .أكْثَر من ذكر الخيل سواءً كان ذكْره لها تصريحا أو تلميحا 
هم الأدوات التي لا يمكن أن تقـوم  ولا نستغرب منه أن يكْثر من ذكرها فالخيل من أ     

 ا ، ثم أكْثَرمان بدوفي ذلك الز من ذكْر الفرسان ، وهم الأبطال الذين  –كذلك  –حرب
يسوسون تلك الخيول ، وهم الأداة المهمة التي لولاها لما قامت حـرب ، ثمَّ لاحظـت أنَّ   

ذكر السيوف وهي أهم أدوات الحروب جريرا ذكر الرماح ونوع في ذكْرها ، كما نوع في 
  .التي يستخدمها المحاربون وقتئذ إلى جانب استخدامهم للرماح والنبال وغيرها 

  : )٣(، في قول جرير ) ال ( ، فقد جاءت معرفةً بـ ) الْخيل ( فأما لفظة      
  دَــصا قنـقَالْو رٍـيهز آلِ لِـثْم وأَ

َـارِ . (4) َـا و إِعص  والْخـيـلُ في رهـجٍ منه
وقد عبر  جرير هنا بالخيل كمقوم أساسي من مقومات الحرب ، فالخيل هنا تتحـرك       

ّـها تغلي أو كأنها الإعصار متشوقةً إلى القتال    .حركات سريعة تحت الأبطال وكأن

                                                
 . ٩٠نقائض جرير والأخطل ، ص  )١(
 . ٦٨ ص المصدر السابق ، )٢(
 . ١٤٥ ص المصدر السابق ، )٣(
  .الرماح : القنا   .زهير بن جذيمة بن رواحة العبسي صاحب داحس و الغبراء : آل زهير  )٤(

   دصا : ق ة الضربدة ومتكسرة من شطِّمحتج   .مهغليان : ر. 
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  : )١(وفي قوله      
  ةًـمـلعم لَـْـالْخي ادـقَ ومي مـاشه وأَ

في جكَ لٍَــفـحـساللَّ وادلِـي ـج2( . ارِر(  
، وهذه القيـادة  ) قاد الخيل : ( والخيلُ لا يقودها إلاَّ فارس مدرب ، ولهذا قال جرير      

  .إنما كانت في ذلك الجيش العظيم الذي يسير بطيئًا بسبب كثرته 
  : )٣(وفي قوله      

   ةًـمـلعـم لِـالْخي وردـص مـكُيلَإِ ادقَ
تـغـى الطِّشانَع و ،ي أَفطَـعَـهافا زو4( . ر(  

  .وهذه الخيل تتقدم فوق الأهوال ولا تخشى شيئًا      
، فقد لاحظْت أنـه إذا عرفَهـا   ) ال ( معرفةً بـ ) الخيل ( وأما إذا لم يذكر جرير        

  : )٥(، كما في قوله ) قيس ( ا يعرفُها بإضافتها إلى بالإضافة فإنم
   سٍـيقَ لَـخي لُـطـيـخى الأُـقَلاَ دـقَلَ

)6( . الاََــطو هـبِ نـهـموَــي حرـبأَفَ  
  : )٧(وكما في قوله      

ـقَلَود ـفَشي نِـتـخقَ لُـيسٍي مـكُنم  
فـيذَُــها الْهلُـي و ،ِـالمك و ،عـق8( . لُـي(  

                                                
 . ١٤٥نقائض جرير والأخطل ، ص  )١(
.بعلامات تعرف ا  قد أُعلمت: معلمة   .عر سهو هاشم بن حرملة بن الأَ: هاشم  )٢(

 .الجيش الكثير : الجَحفَل   
 . ١٧٤ ص المصدر السابق ، )٣(
 . ١٨٢ديوان جرير ، ص ... ) قادوا إِلَيكُم : ( وفي ديوان جرير  )٤(
 . ١٩٦ ص المصدر السابق ، )٥(
)٦(  حرأب :ظَمأَع . 
 . ١٨٥ ص المصدر السابق ، )٧(
)٨( كالميلُ  الهُذَيلُ وقعفرسان القيسِلمن ا: وين ي. 
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ذَإِونِا مـيـلِ تيقَ بِخـلَ سٍـيم ـيلْز  
ِـهِـم ادـبأَ      . لُـيِـلد كـيـلَع لحـرب  

  إلى) خيـل  ( أضـاف لفظـة    –وفي بيتـين متتـاليين    –إننا نلْحـظ أنَّ جريـرا        
  .ضافتها إلى قومه القيسيين ، وكأنه يريد أن يزيد من شرف الخيل بإ) قيس ( 

كما  –أحيانا   -، فأضافها إلى الضمائر ) الخيل (وقد نوع جرير في استخدامه للَفْظة      
  : )١(في قوله 

حـلَـمت ـلَعـيك حقَ اةُمسٍي خلَـياه  
ًـاثْـعش عـابِوس ْــحتالأَ لُـمالاََـطـب .  

  : )٢(وكما في قوله 
  اهـخيولَ كـيـلَع سْــيقَ تدروأَ دـقَلَ

َـصمـياعب هدـمالْ نَـيحالَّ اضتي ت3( .ي ـبج(  
  ، وكمـا  ) شعثًا عـوابِس  : ( وربما كَنى جرير عن الخيل بمثل قوله في البيت السابق      

  : )٤(في قوله 
ـقَعالْ ابَـنمايا تـستـيدر ـلَعـهِيم ،   

ُــن تصـلْصـلُ . (5)  وشعثُُ النـواصـي لُجمه
  : )٦(وقد استخدم جرير كنايةً أخرى عن الخيل ، كما في قوله   
ذَإِواءَُـعا الد قَبِ لاَعَــجلْأَ سٍـيواـم  

ُــنِـي ذُكُـوراَ . ِـس كَالْق ًـا عواب ْــث  شع

                                                
  . ٨٩نقائض جرير والأخطل ، ص  )١(
 . ١١٣ ص المصدر السابق ، )٢(
 .تجمع فيها الماء : تجبِي   .جمع مصعب وهو ضد الذَّلول  : مصاعيب  )٣(
 . ٦٨ ص المصدر السابق ، )٤(
)٥( واصي     .راية المنايا : قاب المنايا ععر بسبب شدة المعركة :شعث النكناية عن الخيل المتفرقة الش.

 .وت القوي لصلة الصالص: تصلصل       
 . ١٢٤ ص المصدر السابق ،)٦(
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هول المعارك ، و الذُّكور هي قطع من الفولاذ تزاد في رأس والعوابس هي الْكَالحة من      
  .الفأس أو السيف 

  ومما يدلُّ على اعتداد جرير بخيول قيس أَنه أضفى عليهـا صـفات مـن الجمـال ،          
  : )١(والحسن ، كما في قوله

اءَجت سـا غَُـنـقُـابِوار ـمـحةًلَـج  
.ر ـرغُ لاَلٌ وـيـجِـحت اسِـالنبِ سـيلَ ذْإِ  

فهي من سوابق الخيل ومن أشرافها ، وهي خيولٌ ا غُرر وتحجيلٌ ، ومعلوم أنَّ الغـرةَ       
  .فهي بذلك خيول مشهورة لا مثيل لها . بياض في جبهة الفرس ، والتحجيل في قوائمها 

فقد ذكرهم جريـر   –كما سبق  –وأَما الفوارس ، وهم أهم أداة من أدوات الحرب      
  :، كما يلي ) فارس ( كثيرا ؛ وكان ذكْره للَفْظَة 

 ،) فَوارِس ( هكذا ) ال ( بدون ) فَواعل (   :صيغة منتهى الجموع  -  أ
  : )٢(كما في قوله

مـفَا ـنارِسـلَ ون بِ يءَـجِتثْمـهِـلم   
ـبِواءُـن ـكْمرـمأَ ةـشم 3( . لُـيزِـج(  

  : )٤(وقوله
مـفَا ـنارِسو ذْــهي بدى وذـي نبٍج  

الْوْــعملونَـم صًـااحب يوم 5( . ارِـي قذ(  
، وهذا التقديم فيـه مـا فيـه مـن     ) الجار وارور منا ( ونلحظ تقديم جرير للْخبر      

  .يس باحتضانـهم دون سواها التخصيص ، وأنَّ هؤلاء الفوارس الأبطال قد خصصت قَ

                                                
 . ١٦٩ ص نقائض جرير و الأخطل ، )١(
 . ١٨٤ ص المصدر السابق ،)٢(
)٣( مطويل : أَش. 
 . ١٤٣ ص المصدر السابق ،)٤(
 .المشهورة في الجاهلية  من الأيام: يوم ذي قار )٥(
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مجموعةً على صيغة منتـهى الجمـوع   ) فارس ( وربما استخدم جرير لفظة  -ب
  : )١(، كما في قوله) الْفَوارِس ( ، هكذا ) ال ( ومحلاَّة بـ ) فَواعل (

   بٍَـجـي نذ امِـيأَ وأَ ةَـفَْــخـطا بِنإِ
)2( . رذُـعالْ تلَّـتا ابَـملَ سارِوـفَالْ مْــعنِ  

  واستخدام جرير هذه الصيغة مضـافة إلى بعـض الضـمائر، كاليـاء في       -جـ 
  :)٣(قوله 

وأَرت حـسـيـالْبِ ةُنارِسـفَ ابِذَـعيِـو  
تبِـسـي الناءَس و ،ـسِـقْتالأَ م4( . الاََــفن(  

  : )٥(الفاعلين في قوله) نا ( ومثل 
لْه تـبِ ونَـفُرِعذـي بـهـفَى دارِواَـنس  

يوالْ مذَــهأَبِ لُـيـيومِـقَي الْد قْمـتـسر .  
  : )٦(منكَّرةً في مثل قوله) فارسا ( واستخدم جرير كلمة 

  اًـارِسـفَ صٍـخـش لَّـكُ بـسِحي لَّظَ ذْإِ
وـيرـى نــعةَـام ـلِّـظفَ هولُُــجـي .  

من الذُّعر الذي أصـاب الأخطـل مـن    ) فارسا ( لاحظ ما توحي به كلمة ولعلنا ن     
  .الفرسان القيسيين ، لدرجة أنه أصبح يخاف من ظلِّه 

بألفـاظ أُخـرى كلفـظ                     ) الفرسـان  ( هذا وقد رأيت تنويع جرير في تعبيره عـن       
  ، ) حماة ( ، ولفظ ) الأبطال ( 

                                                
 . ١٦٩ نقائض جرير والأخطل ، ص)١(
 .وهي نواصي الخيل  ةجمع عذْر: العذُر )٢(
 . ٩٤  ص المصدر السابق ،)٣(
مسترق الرمل حيث : العذاب   .هي حسينة بنت جابر بن بجير ادعى أنها سبِيت : حسينةُ  )٤(

 .غنائم الحرب : ال الأنف              .استرق وانقطع 
  . ١٧١المصدر السابق ، ص  )٥(
 . ١٨٦ ص المصدر السابق ،)٦(
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  : )١(في قوله
حلَـمت لَعـيك مقَ اةُـحسٍـي خاَـهلَي  

ْــمـلُ الأَبطَـالاَ . ِـس تح ًـا عواب  شعـث
  إنَّ جريرا ينوع في وصفه للفرسان من قومه ، فَهم حمـاةٌ للـديار ، وللأعـراض ،         

تي تقـتحم  وللدماء ، وهم أبطالٌ أشداء ، وهم قبل ذلك فرسانٌ يمتطون صهوات الخيول ال
  : )٢(كُماةٌ ، فقال –كما وصفهم في البيت التالي  –المعارك ، وهم 

   تدرــج حـايَِـفا الصذَإِ اةُـمكُالْ معنِ
لْلضِـيب ْــحتَـبظُ تـهِاتن صـل3( . لُـي(  

المقدام الجـريء ،  لابس السلاح والشجاع : الْكَمى ( فهو يمدح الْكُماةَ من قومه ، و      
  )٤( . )كان عليه سلاح أو لم يكن 

وأَما حديث جرير عن السيوف والرماح ، وهي من الأدوات المشـهورة في الحـروب        
قديما ، فقد كان حديثًا يبعث الحماسة والقوة ، وكان في ذكْره للسيوف تنويع بين الجمـع  

  ، أو الجمع على صيغة جمـع التكْسـير   ) أَسياف : ( كقوله ) أَفْعالٌ (على صيغة جمع القلَّة 
  : )٥(، ومن ذلك قوله) سيوف : ( ، كقوله ) فُعولٌ ( 
  ة ــمذـشٍ بِـيرقُ نـم قـلَّـعت إلاَّـفَ

 فَلَـيـس علَـى أَسـيـاف قَيـسٍ معـولُ . (6)
  .أو المحاباه أو الهوادة  فليس عند القيسيين أنصاف الحلول     
  في البيـت السـابق ، وهـذا يـذكرنا     ) قـيس  ( إلى ) أَسـياف  ( ونلاحظ إضافة      

  ، ) قـيس  ( إلى ) حماة ( ، أو إضافة ) خيل قيس ( بإضافة الخيل إلى قيس  –فيما سبق  –

                                                
 . ٨٩ ص نقائض جرير و الأخطل ، )١(
 . ١٨٥ ص المصدر السابق ، )٢(
 .فويصوت الس: صليل  .جمع ظبة وهي الأطراف الحادة : الظُّبات   .يوف العراض الس:  صفايحال )٣(
 . ٧٩٩لوسيط ، ص المعجم ا )٤(
 . ٦٩نقائض جرير والأخطل ، ص  )٥(
 .مستغاثُ والعويل الاستغاثة : معولُ  )٦(
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  ائـب  كت( ، وفي بيـت آخـر   ) حرب قيس ( ، أو إضافة الحرب إلى قيس ) حماةُ قيسٍ ( 
، وكأنَّ جريرا ذه الإضافات قد أفرد القيسيين دون سـواهم بحـروب مميـزة ،    ) قيس 

وبخيول متفردة ، وبسيوف لا كالسيوف ، وبحماة لا يماثلهم حماة ، وبكتائـب ليسـت   
  : )١(وقال في بيت بعد البيت السابق. كالكتائب 

قَود قَـقَّـشت ـيوم الروبِـح وفُنياـس  
عوـاتـلَ قم ُـبثْيت ـلَعهِـين مـحلُـم .  

، ونلحظ إتيان جرير بشيءٍ من لوازم السـيف وهـو   ) فُعولُ ( فهو استخدام بصيغة      
  .الْمحمل 

كما بالغ جرير في وصف سيوف القيسيين بأنها من أجود أنواع السيوف وهي سيوف      
  : )٢(، كما في قوله) سيوف الهند (  –أحيانا  –فرأيت أنه يذكر الهند ، 

  واـوقُذُفَ مـكُـتوـشن حـصت مـلَ ذْإِـفَ
 سـيـوف الْهِـنـد والأَسـلَ الـطِّـوالاَ .

  : )٣(وقال في بيت آخر     
  ارزـج هـلَوا حوـحضأَفَ وكـلُمى الْـنفْأَ

َـارِمٍ مـن سـيوف الْهِـنـد بتـارِ .  بِـص
، فقد رأيته قد أَمعن في ) سيوف الهند ( فإلى جانب ذكْر جرير أجود أنواع السيوف ،      

، فالصـارم هـو   ) بتـار  ( و ) صارم ( تفصيل هذه الجودة والإلحاح علَيها بذكْرِه لفظَتي 
تار هو كذلك السيف القطَّاع ، ونلحـظ اسـتخدامه   السيف القاطع الشديد القَطْع ، والب

  ) . بتار ( ، وصيفة المبالغة في ) صارِم (بصيغة اسم الفاعل في 
  ،  ) القنـا  ( وأما الرماح فقد نوع جريـر في ذكرهـا بأسمائهـا المتعـددة ، مثـل           

  
  

                                                
 . ٦٩ص  ، نقائض جرير والأخطل )١(
 ١٩٧ ص المصدر السابق ، )٢(
 . ١٤٦، ص  المصدر السابق )٣(
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  : )١(في قوله
  ، دـصـق اَـنـالْقَو رٍـيـهز آلِ لِـثْم وأَ

الْوـخلُـي ـفي رجٍـه مـنـهإِا وعارِص  .  
وقد وصف جرير القنا بأا قصد أي متكسرة بسبب الضرب والطِّعان وشدة احتـدام       

  .المعركة 
  : )٢(وقال جرير في هجاء تغلب     

ـلَّوُــها ظُوورـهالأَ مناَـنـالْقَو ةَـس  
. اورـهـظُو ًـاقـاتوع كـلْتا لًـحـبقُ  

           انـنس ـعمةُ جـنة ، والأَسـنا ، نراه قـد ذكـر الأَسلْقَنفإلى جانب ذكر جرير ل  
   . )٣()نصلُ الرمحِ : والسنان ( 

  .فالتغلبيون من جبنهم وهزيمتهم ولَّوا ظهورهم فارين فأصابت الأَسنةُ ظهورهم      
      ات ( وذكر جريرينيدالر (وهو ، نِييدومفردها الر ، ) ةَ ، وهينيدح ، نسبةً إلى رمالر

  : )٥(فقال )٤( . )امرأةٌ كانت تقَوم الرماح 
حْـضـضت ـقَى الْـلَعالَّ مِوذين تكْرتـهم  

ُــم وتنهـلُ . (6) َـات منه ينِـيدـلُّ الرعت 
  .والمعنى أنَّ الْجحاف ترك رماحه ترتوي من دماء التغلبيين      

  
  
  

                                                
 . ١٤٥ ص، نقائض جرير والأخطل )١(
 . ١٢٥ ص المصدر السابق ، )٢(
 . ١٢١٧قاموس المحيط ، باب النون ، فصل السين ، ص ال )٣(
 . ١/٣٤٠المعجم الوسيط ،  )٤(
 . ٦٨نقائض جرير والأخطل ، ص  )٥(
 .تشرب والْعلَلُ الشربة الثّانية ، والنهلُ الشربة الأولى : تعلُّ وتنهلُ  )٦(
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  : )١(وقال جرير     
  مـُـهـرِماح لِـيذَـهالْ الَـثَمأَ سارِوفَ

)2( . بِضى خـلَع بضخ مِوـقَالْ اءِـمد نا مهبِ  
  .تلَى فهؤلاء الفرسان تخضبت رماحهم بدماء القَ     
  : )٤(، وهي نوع من أنواع الرماح فقال )٣(وقد ذكر جرير الأَسلَ     

  واـوقُذُفَ مـكُـتوـشن حْــصت مـلَ ذْإِفَ
ِّــوالاَ . ُـوف الْهِـنـد ، والأَسـلَ الط  سي

* * *  
٤-  ر الأخطل  ةٌقَألفاظٌ متفرعالحرب في نقْض جرير ش من جو:  

وقد ذكر جرير ألفاظًا متفرقةً من جو الحرب ، منها ما مر بنا خلال ما تقدم مـن  هذا      
كألفاظ النار ، واللُّججِ ، والدماء ، والرايات ، والـرهج ، والجحفـل الجـرار ،    ، أبيات 

حاجةً في تكرار  ولا أَجِد...والطِّعان ، وصلصلة اللُّجم ، وسبي النساء ، وتقسيم الأنفال ، 
  .تلك الأبيات التي وردت فيها الألفاظ السابقة ، ففيما قد ذُكر الكفَاية 

الكتائـب ،  : أما ألفاظ الحرب التي لم يسبق ذكرها فسوف أشير إليها سريعا ، ومنها      
  : )٥(والتدمير ، والتهديم ، كما في قول جرير

   رتـدم نَلاَـْـيع سـيقَ ًـاسيقَ رـت ملَأَ
خازِنـير ـبـين الشرَّـيبِـعة ـالودبِر .  

  اَـهـولَيخ كـيـلَع سـيقَ تدرود أَـلق
َـاعيب هـدمـن الْحياض الَّتي تجبِـي .  مص

                                                
 . ١١٣نقائض جرير والأخطل ، ص )١(
 .ر الْكلابي ذَيل بن زفَهو الْه: الهذيل  )٢(
سميت الرماح ذا . ١٨/  ١المعجم الوسيط ، ) نبات ذو أغصان كثيرة شائكة الأطراف : الأَسلُ (  )٣(

 .النوع من الشجر لأا تصنع منه 
 . ١٩٧المصدر السابق ، ص  )٤(
 . ١١٣ ، ص المصدر السابق)٥(
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ستـلَـعم ما يـنِغـلي الصيـا غَذَإِ بدت   
َـائب قَيـسٍ كَالْمـعـبـدة الْجـربِ .  كَت

فالكتيبة ، والتدمير ، والهدم من أمارات الحروب ، ولهذا لم يهملها جرير بل ذكرهـا ،         
  .وكان في ذكرها تقوية لموقف جرير إزاء الأخطل 

  :ألفاظٌ من الطبيعة في نقض جرير شعر الأخطل  –د 
تساع ، والا ارةَزني ذا الاهتمام الغبيعة ، وأعبألفاظ الط جريرا اهتم كثيرا لم ألحظ أنَّ     
يكن جرير مهتما ا اهتمامه بذكر أعضاء الجسم الإنساني ، أو اهتمامه بذكر الأماكن فلم 

ويسير الشعراءُ الأمويون على سـنة الجـاهليين ، فـلا    . (( والمواضع ، أو بأدوات الحرب 
في أبيات متناثرة تكون معالم للزمان أوالمكان أو مسرحا  يلتفتون كثيرا إلى مناظر الطبيعة إلاَّ

ــية    ــات النفس ــبعض الخلج ــرا ل ــيد أو مظه ــة والص ــراق والرحل ــداث الف   لأح
  )١( ... )) .للإنسان

ذكر الزمان  –كما سوف يأتي  –ما تبين لي عند جرير فهو  –في الحقيقة  –وهذا هو      
الطللية ، وفي فراق أحبته ، وفي بعدهم عنه ، فكان ذلـك   ونوع في ذكْر ألفاظه في مقدماته

 –غالبا  –في مقدمات قصائده ، فإذا انتهت هذه المقدمة رأيناه يبتعد عن ذكر ألفاظ الطبيعة 
ــديار والمواضــع وأدوات       ــاكن وال ــر الأم ــة في ذك ــةً طويل ــدأ رحل   ويب

  .الحروب 
  :نقض جرير شعر الأخطل ، كما يلي وقد قمت بتقسيم ألفاظ الطبيعة ، كما جاءت في 

  .الجبال  -٣          .الزمن  - ١
 .البحور  -٤       .المطر و السحاب  - ٢

  :الزمن  -١
  تعددت أَلْفَاظُ الزمن في القصائد التي نقَض ا جرير شعر الأخطل ، فجـاءت لفظـة       

) زمـان  ( ، كما جاءت لفظة) ال (  مكَررةً مرتين في بيت واحد ، ومعرفَةً بـ) الزمان ( 
  منكَّرةً بينهما في نفس البيت ، 
                                                

القادر القطّ ، دار النهضة العربيـة ، بـيروت ، لبنـان ،    عبد : والأموي ، د  سلاميفي الشعر الإ )١(
 . ٣٩٥هـ ، ص ١٤٠٧
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  : )١(وذلك في قول جرير
  هـبارَِــقـلا ي انٌَـزم انُـمزـالا ذَإِ

(2) . رـرغ ِـهْــش َــانُ و إِذْ فـي وح  هذَا الزم
المريرة التي يعانيها جرير مـن   وهذا التكرار الملحوظ لهذه اللَّفْظة يكشف لنا الشكْوى     

  .تقلّبات الزمان ، وما فيه من أهوالٍ ومصائب 
كما لاحظت أنَّ جريرا أكثر من ذكْر اللَّيل ، ونوع في استخدام ألفاظه المختلفة ، فمرةً      

  مضافةً إلى ضميرٍ مـن الضـمائر ، كإضـافتها إلى يـاء المـتكلم      ) ليل ( يستخدم كلمة 
  :  )٣(في قوله

ـلَ نَّأَكَوليـي م ،ن رِـكُّذَـتـالْ يـهى و  
. ولُُــصوـ، م ةـلَْــيلَ لِوـطْأَبِ لٌـيلَ  

ونلحظ التنويع في كلمة . فَلَيلُ جريرٍ أصبح بسبب الْحب وكأنه موصول لا نـهاية له      
بالتنكير ، ومرة باسـتخدام  ) ليلٌ ( مرة مضافة إلى ياء المتكلِّم ، و) لَيلي ( ، فمرةً ) ليل ( 

  . ، وهذا يدل على معاناة جرير ، وصراعه المحتدم مع اللَّيل ) ليلة ( لفظ المفرد 
  ولم يكن شاعرنا وحده حين يشكو من اللَّيل ، فَـبـيـته السابق يذَكِّرنا بقول امريء      

  )٤( :القيس 
   هـموُــجن نَّأَـكَ لٍْــيلَ نم كـالَيفَ

)5( . لِـبذْيبِ تدـ، ش لِْــتفَالْ ارِـغم لِّـكُبِ  
 

  

                                                
 . ١٦٦نقائض جرير والأخطل ، ص  )١(
)٢(  ررفْلَة : غة وهي الْغرجمع غ.  
  . ١٨١ ص المصدر السابق ، )٣(
  ة ، ميمصطفى عبد الشافي ، دار الكتب العل/ القيس ، ضبطه وصححه الأستاذ  يءديوان امر )٤(

 . ١١٧بيروت ، لبنان ، ص 
)٥( مل غا : ار الْفَتاسم جبل : يذبل     .الحبل المفتول جيد. 
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  : )١(وقد ذكر جرير اللَّيل في البيت الذي يلي مباشرةً بيته السابق ، فقال     
   مَــني مـلَ، و امـما أُي لُكـْـلَي امـنيأَ

ْــلُ . (2) ْــلُ الْمطـي ، وسيـرهـن ذَمي  لَي
إلى كاف الخطاب في الشطر الأول ، كما أضـافها إلى  ) لَيل ( فنرى جريرا قد أضاف      

  .، في الشطر الثَّاني ) المطي ( الاسم الظَّاهر 
  .إنَّ جريرا يعاتب حبيبته كيف لها أن تنام بينما يظل هو ساهرا مع المطايا الساهرة      

  :)٣(وقال جرير
  هـلُـلَي اتـب وأَ اءَزوـجالْ باقَر نـملَ

ْــولُ . (4) ْــلٌ ، لَلَيـلـي بِالْمجـازة أَط  طَوِي
ـسرى نحـكُوم نَّأَـكَ لٌـلَي نـجـومه  

ابَِـصمـيح فـهِيـال الَُـبالذُّ نـفَـم5( . لُـت(  
ضى ليلَه يراقب نجوم الجوزاء ، وذلك بسبب تفكـيره  إنَّ ليلَ جرير أطول من ليل من قَ     

  .في الأحبة الذين رحلوا عنه 
ولأَنَّ اللَّيل يساوي الهم والغم والمصائب عند جرير فَقَد كَنى به عن الجـيش الكـثير        

  .العرمرم ، وكنى بنجومه عن السلاح الذي يلْمع في الظلام 
مضافةً إلى هاء الغيبة في البيت الأول ، واسـتخدمها  ) لَيل (  وقد استخدم جرير كلمة     

  .منكَّرةً في البيت الثَّاني 
  
  

                                                
  . ١٨١نقائض جرير والأخطل ، ص  )١(
 .الذَّميل ضرب من السير عند الإبل وهو السير اللَّين : ذَميلُ  )٢(
 . ٦٦ ص المصدر السابق ، )٣(
انظر المصدر  ، )هناء ل رمل الدر والسمينة من طريق البصرة وهي من أوشعذات الْ ما بين: اازة (  )٤(

ابق ، نفس الصفحة الس. 
 .ها ذُبالة أي فَتيلَة ـالْفتل واحدت: الذُّبال  )٥(
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  : )١(، وذلك في قوله) ال ( معرفَةً بـ ) اللَّيل ( واستخدم جرير كلمة      
   تـضم دـقَو نهرِـكْذل ادؤـفُالْ برِـطَ

ُــومِ فَمالاَ . (2) ْــنِحـةُ النج ْــلِ أَج  بِاللَّي
إلاَّ في مقدماته الطَّللية التي يشكو فيها  –غالبا  –وقد لاحظت أنَّ جريرا لا يذكر اللَّيل      

فهذا الفراق وذاك الرحيل جعلاَ من لَيله ليلاً طويلاً ممـلا  . من فراق أحبته ورحيلهم عنه 
  .شديد السواد 

للَّيلِ خدم شاعرنا في أنْ وظَّفَه في مدح هاشم بـن حرملـة التوظيـف     وهذا السواد القاتم
  : )٣(المناسب حين قال

  ةًَــملعم لَـيخالْ ادـقَ موـي مـاشه وأَ
َــرارِ . ْــلِ ج ْــفَلٍ كَسـواد اللَّي  في جح

اللَّيل بسبب كثرته العظيمة التي فقد شبه جرير الجيش الذي قاد فيه هاشم الخيلَ بسواد      
 ه اللَّيلُ البهيمبدا بسببها وكأن.  

  : )٤(، في قوله) النهار ( واستخدم جرير لفظة      
ها ذَإِوـَـالنار َــاصقَترـلُلاَْــظأَ ته  

وا الَْـنوـمـطي َــمآس )5( . لاَلاََــكةً وـ  
إحدى قصائد جرير عندما تحدثَ عن الأطلال وذَكَـر   وقد ورد هذا البيت في مستهلِّ     

أحبتة وما كان من أمر رحيلهم ، وهذا يجعلنا نرجح أنَّ هموم جرير وأحزانه التي اسـتودعها  
  .في اللَّيل قد امتدت لتشاركه في النهار ، فلم يعد النهار أحسن حالاً من اللَّيل عنده 

  
  

                                                
 . ٨٤نقائض جرير و الأخطل ، ص  )١(
 .وسقط أي مال الليل : مالاَ     .ما جنح منها للسقوط : أجنحة النجوم  )٢(
 . ١٤٥ ص المصدر السابق ، )٣(
 . ٨٥، ص  المصدر السابق)٤(
 .سئم : ونا  )٥(
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  : )١(، في قوله) ال ( مفردا معرفًا بـ ) لْيوم ا(وقد ذكر جرير      
  ي بِحي صرِـظتنم ومـالْي سـيلَأَ احَِـصأَ

يَِّــحني رالْومَ ـسـحي ـمن داربِأْـجالْ ة .  
  :  )٢(وذَكَره منكَّرا ، في قوله     

  ومٍـَـي لَّـكُ ركْــمع ـنينـفْأَ دـقَفَ
. الاََــبه قـب نْــيزَــا جَـم دْــعوبِ  

     ومع٣(في قوله ، ا بالإضافةفًر( :  
ـقَلَود ـفْطَعن ـلَعنِى حةََــفي ةًفَـطْع  

َــالاَ . (4) َــسـرنَ أُث َــة ، فَاعت  يوم الأَراك
  : )٥(ومجموعا مضافًا ، في قوله     

ـلَوـكُ ونت مى الْـلَوعأَ زـيام رـاهط   
        َـغشبت  ِــكلَ، ون ـلا يدلَ يبِ كـالشبِغ  . 

  : )٦(ومجموعاً منكراً ، في قوله     
  ، الٍَـيـي لَِــي فدو نـيزِْــجـت لاَأَ

ِــوالاَ . ِــه ط َــلْـت ب َّــامٍ  ، وص  وأَي
م ، فَذَكَر الصـباح ، والْبكُـور ، والْغـدو ،    وقد نوع جرير في ذكْرِ بعض أجزاء اليو     

  .والرواح ، والأَصيلَ ، والْعشيةَ 
  
  

                                                
 . ١٠٩ ص نقائض جرير و الأخطل ،)١(
 .  ١٩٢ ص المصدر السابق ، )٢(
 . ٩٤ ص المصدر السابق ،)٣(
 .ابق ، نفس الصفحةر المصدر السانظ. أُثال بن النعمان بن مسلَمة قَتلَته بنو قشير بن كعب : أُثالا )٤(
  . ١١٣ ص المصدر السابق ، )٥(
 . ١٩٢ ص المصدر السابق ،)٦(
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  :)١(فَذَكَره في قوله) الصباح ( فـأَما     
َّـ   بٍَــجي نذى ودْــهي بذ سارِوا فَمن

َـارِ . ًـا يـوم ذي ق ُــعـلـمونَ صباح  والْم
  .تبدأ وتستعر صباحا  –في الغالب  –ه ذكر الصباح لأنَّ المعارك ولعلَّ     
  وأَما الْبكُور ، والرواح ، والْعشية فقد ذكرهـا جريـر في مسـتهلِّ قصـيدته الـتي           

  : )٢(مطلعها
رالْ لَـحخفَ طُْــيللَُــايزك وكاـُـبور   

وِــسحبت بيُــهنم ْــيلَعك ـيسِي3( . ار(  
يا صَــباحي ا َــنداحوَــسفَ الرـيار  

َــزورا . ِــرا وم َــشـيـة زائ َـالْع  لاَ ك
  )٤( ) .خرج أَول النهار قبل طلوع الشمس : بكَر بكُورا ( والْبكُور من      
 ، ويدلُّ علـى اسـتعجالهم في   واختيار جرير لهذا الوقت يعكس عدم تريث الراحلين     

  .الرحيل ، وهو الأمر الذي لا يحبذه بل يرغب في بقاء أحبته ولو لأقل القليل من الوقت 
  )٥( ).الْعشي ، أو من الزوالِ إلَى اللَّيل : الرواح ( و 
  )٦( ) .عشايا وعشيات : آخر النهار ج : الْعشيةُ ( و 

لم أر كالْعشية زائرا ومزورا ، فهي عشيةٌ : بيت الثَّاني أنَّ جريرا يريد أن يقول ومعنى ال     
  .لا تماثلها عشية 

بين أوقات مختلفة مما يدلُّ علـى   –وفي مطْلَعٍ واحد  –فقد لاحظْنا كيف نوع جرير      
  .من هموم وغموم  شعوره بشيء من القلق والتوتر من الزمن وما يحمله له

                                                
 . ١٤٣ ص نقائض جرير و الأخطل ، )١(
 . ١١٩ ص المصدر السابق ، )٢(
 .الْفراق : الْبين     .السكَّان المخالطون : الخليط  )٣(
 .١/٦٧المعجم الوسيط ،  )٤(
  . ٢٤٦س المحيط ، باب الحاء ، فصل الراء ، ص القامو )٥(
 . ١٣١٨، باب الواو و الياء ، فصل العين ، ص لقاموس المحيط ا )٦(
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  : )١(وذكر جرير وقت الْغدو في قوله     
  دواـغَ موي نـيبوا الْدـجأَ طَْــيلخالْ نَّإِ

من دارأَ ذَ، إِ بِأَْــجالْ ةحُــهُــاجدم زـم2( . ر(  
  )٣( ) .غَدوات ) ج  . (ما بين الفجر وطلوع الشمس : الْغداةُ ( والْغدو من الْغداة و 

  .فجرير هنا يشكو من جِدية أحبته في الرحيل الـمبكِّر      
  :  )٤(، في قوله ) الأصيل ( وذكر جرير وقْت      

جـني حلُـْـالأَص قَوقَ دضـيبِ نتغبٍل  
نْــيَــضقَ ًـابحاءََـضـقَ نه ذُُــنو5( .ا ور(  

أُصلٌ ، وأُصـلان ، وآصـالٌ ،   ) ج ( لوقت حين تصفَر الشمس لمغربـها ا: الأَصيلُ ( و 
  )٦( .)وأَصائلٌ 

  والمعنى أنَّ القيسيين قضوا على التغلبيين ووفَوا بنذورهم ، وقد اختـار جريـر وقـت        
  .لانتهاء المعارك قبل حلول اللَّيل  –غالبا  –لأنه الوقت المعتاد ) الأصيل ( 
في نقْض جرير شعر الأخطل ، فقد بقي لفظتـان  ) الزمن ( وقبل أنَّ أختم حديثي عن      

  فقد ذكر لفظة الـدهر في  ) . الشهر ( ، ) الدهر : ( من ألفاظ الزمن ذكرهما جرير ، وهما 
  : )٧(قوله
  هـترـم ضْــقـن يوِـقَ نَــنـمأْي لاَ

ْــرارِ . (8) ْــضٍ وإِم ْــر ذَا نق                             إِنـي أَرى الده
                                                

 . ١٦٨نقائض جرير والأخطل ، ص  )١(
   .جماعات : زمر     .مراكب النساء : الأحداج  )٢(
 . ٦٤٦/  ٢المعجم الوسيط ،  )٣(
  . ١٢٤نقائض جرير والأخطل ، ص  )٤(
)٥(  حنب   .مال : جحذْر : النالن. 
  . ١/٢٠المعجم الوسيط ،  )٦(
 . ١٤٠نقائض جرير والأخطل ، ص  )٧(
 .الربط الوثيق : الْمرة     .فك : نقْض  )٨(
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  .فهى شكْوى مريرة من الدهر وتقلباته      
  :  )١(وفي قوله     

ـقَلَود ـجِعبت ـمن ارَِــيالد أَوهلاه  
ْــدالاَ . َــدلُ الأَب ْــف يـب ْــرِ كَي  والده

  .تعجب من الدهر كيف يغير الأحوال ويبدلها إِنَّ جريرا ي     
  ) .ال ( في البيتين السابِقَين مفردةً ومعرفةً بـ ) الدهر ( ونلحظ أنه استخدم كلمة 

  ،) أَفْعـل  ( ، فقد استخدمها مجموعة جمـع قلَّـة علـى وزن    )الشهر ( وأما كلمة      
  : )٢(في قوله  
  رٍـهـأَش ةـتسِل ةًـلَجـعم نْــضهجأَ

)3( . الاََــعـنِ نِــهالعنِ دْــعب ينذُــوح  
*   *   * 

  :اب حوالس رطَمالْ -٢
  ومن ألفاظ الطَّبيعة التي استخدمها جرير في قصـائده الـتي نقَـض ـا قصـائد      

  ) .المطر ( للأخطل ، لفظة 
  : )٤(وذلك في قوله      

  ،  طَرـالْم كلَلاَطْى أَـقَس:  ارَِـيدـلل لْقُ
. ؟ ركَالذِّ عـفَْــنا تاذََـمو اقًوـش تْــجه دقَ  

فالمطر من أهم مقومات الحياة ، ينعم به الإنسان ، ويستبشر ، و تحيا به الأرض بعد      
لَیْھَا المَاءَ اھْتَزَّتْ وَتَرَى الأَرْضَ ھَامِدَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَ[:  موا ، فقد قال تعالى

  ،  }٥:الحج{ ]وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَھِیجٍ
  

                                                
 .  ٨٤  ص ، نقائض جرير والأخطل )١(
 . ٨٦ ص المصدر السابق ، )٢(
 .ابق ، نفس الصفحة انظر المصدر الس. التعب إلقاؤها أولادها قبل التمام من : الإجهاض  )٣(
  . ١٦٦، ص  المصدر السابق )٤(
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  .ولهذا دعا جرير بأن تسقى أطلال ديار أحبته بالمطر     
  ، ) الْهاطـل  ( و ) الْمحتفـل  : ( وقد نوع جرير فذكر ألفاظًا مختلفة لهذا المطر منها      

  : )١(، وذلك في قوله بعد البيت السابق) الْوابِل ( ، و ) الـمرثَعن ( و
   هـلُـوابِ نـتـسي لاًـفـتـحـم يتـقسأُ

(2) .ررد ُــه ـا صوب َــعن َــاطـلاً مرث  أَو ه
  .فقد ذكر جرير المطر بأسماء مختلفة ، وأوصاف متنوعة وذلك لأهميتة 

   : )٣( وفي بيت آخر قال جرير     
  لٌـلْجِـمج تنكُ ثُيح كارـيى دقََــسفَ

ُــولُ . َـابِ هط  هـزِج ، ومـن غُـر السح
فنرى جريرا في هذا البيت قد نوع في ذكر أنواع المطر فَذَكَر المطر الْمجلْجِلَ وهو الذي      

وصوهو المطر الْـم زِجعد ، وذكر الْهـديد  فيه صوت الرالهطولَ وهو الش ت ، وذكر المطر
  .السيولة ، كما ذَكَر السحاب وهي من المبشرات بـهطول المطر 

، وهي من ) هاطل ( ونلحظ أنَّ جريرا استخدم في البيت الذي سبق هذا البيت لفظة      
، وهي صيغة مـن  ) هطُول ( ، بينما استخدم في هذا البيت لفظة ) اسم فَاعل ( المشتقَّات 

ومن ذلك أيضـا  . ، وهذا يدلُّ على سعة الاشتقاق عنده ) فَعول ( صيغ المبالغة على وزن 
  ) .فَعل ( على وزن  –أيضا  –، وهي صيغة مبالغة ) هزِج : ( كلمة 
   ، وهي لفظة من الألفاظ الدالَّة على السـحاب ، ) الرباب ( وذكر جرير في بيت آخر      

   ،)٤() سحاب رقيق دون السحاب الكثيف : الرباب (و 
  
  

                                                
 . ١٦٦ص  ، نقائض جرير والأخطل )١(
يءالْمتساقط البط: الْمرثَعن     .العظيم الْقَطْر : الوابل     .الصباب : الهاطل  )٢(

   ررالدفعات من المطر : الد. 
 . ١٨١ ص ،المصدر السابق  )٣(
 . ١٨٠، ص  المصدر السابق) ٤(
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   : )١(فقال      
ـفَعالْ تُـنـجوب ـمع الشالِم رسوماه  

ُــولُ . (2) َـابِ عج ْــزِمةُ الـرب ًـا مزم  وصـب
*   *   * 

  : الُبجِالْ -٣
   : )٣(قال جرير 

نَّاو لَو ْــنخدف زـاحمأَ تُــانكَراه  
  . الاَزـلَ الِـَـالْجِب نـم مَــصأَ لاًـَـجب

أنها رمز للثَّبات ، والقوة ، ولهذا فلا نستغرب إكثـاره مـن    –يعلم جرير  –فالجبال      
   معـدر يحتاج كـثيراً إلى أن ياءُ أو المفتخجاعر الْـهالأخطل ، فالش رعش هقْضذكرها في ن

ة والجسارة فخوالعز لووالْع فَةه وهجاءه بذكر الجبال رمزِ الأنر.  
   : )٤(وقال جرير      

  تَـبدَــحـت يـلَـع رـضـا مذَي إِـنإِ
ُــورا . (5) َـالِ وع  لاَقَـيـت مطَّـلَـع الْجِب

لا يهمني شـيء ، وسـوف   إذا لقيت المساندة والتأييد من مضر فبعد ذلك : والمعنى      
  . يمكنني أن أرقى أشد الجبال وعورة 

  .في سياق الفخر فكانت في مكاا المناسب ) الجبال ( وقد استخدم جرير لفظة      
*   *   * 

 
 
 

                                                
  . ١٨٠ص  نقائض جرير و الأخطل ، )١(
 .من زمزم الرعد  صوت : الْمزمزِمة     .ريح تهب من الشمال : الصبا  )٢(
 . ٩٢ ص المصدر السابق ، )٣(
 . ١٢٣، ص  المصدر السابق)٤(
)٥(  تبدحت :تع طَّفَت. 
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٤ - البورح :  
  : )١(قال جرير 

ـمدت حـبهـورلَـفَ مسَـقـبِ تعٍـاط  
  . وراـُـبح ورِـُـالْبحى لَإِ دُــمي راـْـبح

من الألفاظ التي تسعف الشاعر في فخره وهجائه ، ولذلك لم يغفلـها  ) البحر ( ولفظة      
جرير بل ذكرها في بيته السابق أربع مرات في صورٍ مختلفة ، فالبحر رمز للعطاء ، والسـعة  

  .والقوة ، والعظَمة والغزارة والعمق 
ا من ألفاظ الطبيعة  أكتفي بذكرها إجمالاً دون تفصيل رغبةً هذا وقد ذكر جرير ألفاظً     

  وهـو  ( في عدم الإطالة ، وهي السماء والأرض ، والشمس والقمـر والنجـوم ، والآل   
  .، والفلاة ، والوادي ، والطير ، والماء ، والجمال ، والسدر ، والشيح )  السراب 

  
*   *   * 

  
  
  
  
  
  

                                                
 . ١٢٣ائض جرير والأخطل ، ص نق )١(
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  انِيثَّالْمبحثُ ال

   دةـيـصـقَـاءُ الْـنـبِ
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ي ـن بـسـحـر يـريـد جـدة عنـيـصـاء القـاول بنـبل أن أتنـق    
 ـ ـوالتي نق) خف الْقَطين ( ف مع قصيدة الأخطل ـأن أق دته ـضها جريـر بقصي

ل ـ، وذلك من أج) ر ـطَـلَك الْمقُـل للـديارِ سـقَـى أَطْـلاَ( : روفة ـالمع
فاد من قصيدة خصـمه ؟  ـته ، وهل استـضـى جرير نقيـين كيف بنـبـأن نت

ه ، ـتـحـلـها في مصـفَـها ووظَّـامل معـي تعـي التـانـعـمـا الـوم
  لاقة ؟ ـحفِّز والدافع والانطـمـثابة الـمـدته في ذلك البناء ، وكانت بـوساع
) يتاً ـمانين بـسة وثـخم( في ) ن يـخف الْقَط( دته ـلقد نظم الأخطلُ قصي    

لما صمد في وجـه   ا طويلاً ، وقريحةً قويةً وإلاَّه كان يملك نفَسا شعريـما يعني أنـم
  .جريرٍ ، ولما تمكَّن من أن ينظم قصيدةً في هذا الطول  العنـيد خصمه

    عن الش هِدوقد بدأ الأخطلُ تلك القصيدة بما عكْرٍ للأطلال ـعراء الجاهليين من ذ
  :  )١(لذكره فقال  يكن المقام مواتيا ساء لمله في الن ديار والظَّعائن ، كما ذَكَر رأياوال

  يـا قَـاتـلَ االلهُ وصـلَ الْغـانِـيـات إذَا           
 ـرـبا الْكهز قَد ـنمم كأَن ـقَـنأَي .  

    لَم ـنضـرا       أَعهـرتوـي مسى قَوـنـا ح  
 رـعالش ـةاللِّم ادـوس ـدعب ضـيابو .  

           ـهـتـاجـحاعٍ لإِلَى د ـنـوِيعـرـا يم  
 طَـرو ـةـبـيي شإِلَى ذ ـنلاَ لَـهو .  

  ينا وشمالاً ، ـمـم على وجهه يفي قصيدته يهي )٢(ويا ـه كان فوضـبدو أنـوي    

                                                
  . ٨٩ديوان الأخطل ، ص  )١(
أخرج به الأخطل نفسه مـن   وليس أدل على تلك الفوضى من ذلك التخلّص الواهي الذي )٢(

  : ائن إلى مدح عبد الملك بن مروان حيث قال وصف الظع
ذ نم نيحت قَدا     وبِنائجن نا منجعلاً ، وأُص نقَعو فَرس ةاجي ح.   

إضافةً إلى تخبطه الملحوظ في ذكْر الموضوعات التي اشـتملت  .  ٩٠انظر ديوان الأخطل ، ص 
 .عليها القصيدة 
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زلّف بالمديح لعبد الملك بن مروان ، ـويركب كلَّ مركبٍ في سبيل الوصول إلى أن يت
 ــي يـغلاً الظروف التـتـمس  ــر في علاقـمر ا جري  ــت بد الملـك  ـه بع
ه ، ـنـفة عـيـراف الخلـصـصا اننِـتـة ، ومقـلاقـعـور تلك الـتـوف
 ــكـه لم يـداً على جرير لأَنـلك واجـكانَ عبد الم(( د ـفق اب ـن من أصح

))  ؤادك غـير صـاحِ  ـو أم فـأتصح: (( شد ـه ينـعـمـهم ، فَلَما سـدعوت
 ــبا علـوظلَّ غاض)) لة ـاعـبن الفـؤادك يا بل ف: (( مه وقال له ـتـش ه ـي
)) يـا ؟  تم خير من ركـب المطا ـسـأَلَ: (( ه ـولـر إلى قـى وصل جريـحت
حنا دـميـا فلْـنـدحـن مـم: (( ال ـلك ، وقـد المـن عبـري عـسـفَ
  .  )١( )) )) ت ـكـل هذا أو يسـثـمـب

    هاء الـولا نكر أن هذا من الدبه الأخطـن رِفشـذي عــلُ والذي ي  ه ـارك
رة ـغـغل كلّ ثـرٍ إلى أن يستـتجه كلُّ شاعـراء حين يـعير من الشـفيه الكث

علـفي الخصم لين ـيه من خلالها ، غـقضبث ـخـزج بـاء امتـهير أنَّ هذا الد
ر من الأمور ـثيـين ارتكب الكـة عند الأخطل حـية والطويـالسريرة وسواد الن

غرب من الأخطل ـتـه لا يسـنا أنـإذا قلْـيل مدح الخليفة ، فـنعة في سبـالممت
- ـوهو الشـاعر النق -راني ـصـيم وزناً للمحـألاَّ يــهـمات المنر  ا ـي عنه

ه بـذلك  ـته عنـل أحبـه لأثر رحيـرب الخمر ، وكوصفـلام ، كشـفي الإس
ص نعانيه مـالأثر الذي يعـرالخم هة ، وتسـتـرإلى كل ع بتـرسقٍ في جـر هد

 ــه لم يتـرابة أنـل الغـرابة كـالغ تور ، فإنَّـدة والفـبه بالرعـلتصي ج ـحر
يب دائماً ، ـم ، وفي مجلس الخلافة المهـلـفة المسـيـمن ذكْرِ كلِّ ذلك أمام الخل
س نالوجهاء م اة القومِ وعلْيـوفي حضرةتهم ، والأغْرب من ذلك أنَّ عبد الملك ـر

ول تلك القصيدة ـاءتي حلال قرـرض عليه ، ولا أعلَم من خـتعمروان لم يـبن ا
  .ةً ـيـرض أو أنكر علانـتـرين قد اعـأنَّ أحدا من الحاض

                                                
بيـروت ، بيروت ، ق وشرح كرم البستاني ، دار صادر ودار ـيـانظر ديوان جرير ، تحق )١(

 . ٧٦ص  هـ ١٣٧٩لبنان ، 
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  :  )١(ل ـطـول الأخـقـي    
           بِـهِم ـبِـدـتاس موي ، ارِبـنِـي شكَـأَن  

 ردج أَو صما حهتـنمض قَفقَر ن٢(م(  .  
    اتذَو ـنـا مبِـه تادـةٌ        جعـرـتالْقَارِ م  

 رـدا الْمهطُومرخ نع تحـن٣(كَلْفَاءُ ي(  .  
          ـلَـهـقَـاتا مـاهـيمح ـتـابلَـذٌّ أَص  

 رـمالْخ قَلْـبِه ني علجـنت كَدت ٤(فَلَم(  .  
  ـت       كَأَنـنِي ذَاك ، أَو ذُو لَـوعـة خـبـلَ    

 رـشالـن هقَلْب تابأَص أَو ، ـالَه٥(أَوص(  .  
 ــمـروان ربـلك بن مـفة عبد المـيـلٌ إِنَّ الخلـائـال قـوإذا ق     ـا أَن ه

 ــل في ذكْـره للخ ـرض على الأخطـتـد اعـق  ــوتـشـرة ونـم ا ، ـه

                                                
 . ٨٩ ، ٨٨ديوان الأخطل ، ص  )١(
  .     أُكْرِهوا على الرحيل : هم ـاستبِد ب )٢(

  .     ها ـالخمرة التي يرتعد منها شارب: القَرقَف      
  . مدينة بين دمشق و حلب : حمص      
 .قرية بين حمص والسلمية : جدر      

  .     الخوابي المطلية بالقار أو الزفت : ذوات القار  )٣(
  .     ئة ـلـمتـم: مترعة      
 . ها كَلَف لقدمها ـية التي أصابـالخاب: الكلفاء      

  .     ه على الشراب لمرء الذي يلذ حديثُهو ا: لَذٌّ   )٤(
  .     حدتها : حمياها      
 .جمع خمرة وهي الصداع الذي يكون من تأثير الخمرة في الرأس : خمر ـال     

  .     ون في البدن الوجع الشديد يك: اللوعة   )٥(
      رشة وهي الرقية أو التعويذة التي يعالج ب: النرشنون ـجمع نها المريض أو ا. 
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أريخ ذلك ـتـلا اـل لنـقـم ينـلس ، فلماذا لـمجـاوزه لآداب الـجـولت
  :  )١(ين قال ـمه لجرير حـتـراض عبد الملك ، بل وشـلَ لنا اعتـكما نقَ

  أَتـصـحـو بـلْ فُـؤادك غَـيـر صـاحِ           
   .عـشـيـةَ هم صـحـبـك بِالرواحِ 

   !ـا ؟بـريـرت ذلك قـق وذَكَـبـا سـمـك
الأخطل ما فيه من حقد على الإسلام والمسـلمين ،  ومن أجل مدح الخليفة نفث     

ويتـبـتـين أخذ يـففي خطابه للأموي حـشـجـ د  ــق أمـامهم بأن  ع ـه داف
  :  )٢(ال ـقـف - y -ار ـصـم الأنـوأفح ، همـعن

          ـكُـمنود ـلْـتاضن ـةَ ، قَـدـينِي أُمب  
  . هم نـصروا هم آووا و ، أَبـنـاءَ قَـومٍ

قصيدةً لعبد االله بـن رواحـة    ـقضنـير مباشرة نراه يـوالأخطل وبطريقة غ    
ــالأنصاري الخزرجي في مدح الن   ـ  - e - يـبِ رت إلى ذلـك في  ـكمـا أش

ـالتـتـيد في مسـهمسالة هل هذه الر.  
 ـفيـبا ـين فهو لم يفعل ذلك حـدح الأمويـوالأخطل حين يمت     وإِنمـا  م ـه

الس في العـليدس اياهم ـتهم وبعطـمايـحـسل ، ومن أجل أن يظفر بـم.  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 . ٧٠ديوان جرير ، ص   )١(
 . ٩٢ديوان الأخطل ، ص  )٢(
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  :  )١(ل ـطـول الأخـقـي    
  بـنِي أُمـيـةَ نـعـمـاكُـم مـجـلِّلَـةٌ           

 رلاَ كَـدا وـهـيـةٌ فـنفَلاَ م ـتمت .  
اهم ، وهم الَّذين حثَّ النبي ـمن أهانَ الأنصار وهج ين لم يكرمواـفليت الأموي    
- e - هم ، وليبمدحهم ـتهم لم يتركوا لأمثال الأخطل مجالاً ليـالمسلمين على ح

نهم وبين الأنصار ـعلى حساب الإسلام ، وعلى حساب الأنصار حتى وإن كان بي
ـبِمن الخصومة ما كان ، فقد قال الني - e -  )) :تكافأُ دمـاؤهم  ـلمون تالمس .

  .  )٢()) اهم ـأدناهم ، ويرد على أقصهم ـيسعى بذمت. وهم يد على من سواهم 
    ـوامـتخبثُ الأخطل في أن ي الأمويـد ـذكِّرات الـتي  ـراعـين بتلك الص

  :  )٣(ه ـولـين ، ومن ذلك قـسلمـين المـقامت ب
  طَّـف ملْحـمـةٌ       حـتى يكـونَ لَـهم بِالـ    

 رتا وبِه ـضـبـني لَم ةبِـالـثَّـوِي٤(و(  .  
في الطَّف وبتلك الموقعة  - عنه رضي االله تعالى -إِنه يعرض بمقتل الحسين بن علي     

ا لم يعد الردفيها القتالُ وبلغ الالتحام بين الفريقين ح ة التي اشتدـهامِ  القويبالس ـيم 
ما كان القتالُ بالسوإِن ع لأوتار الأقواس صوتمسا ، ولهذا لم ييوف وبالقنا ممكن .  

 -كـذلك   -نما عرض ـثه ونفث سمومه وذلك حيـتمر الأخطل في خبـويس    
في معرض مدحـه   -رضي االله عنهما  -ام وـر بن العـيـد االله بن الزبـبـعـب

  . ادا ـوب أحقـلأ القلـمـروان ، وذلك ليزيد النار إشعالاً ، ويلعبد الملك بن م
                                                

 . ٩٢ديوان الأخطل ، ص   )١(
 -عـن ابن عباس ديث ـوالح  ١٠٦،  ١٠٥/  ٢ة ، ـن ابن ماجـح سنـيـانظر صح  )٢(

 . -رضي االله عنهما 
 . ٩١ديوان الأخطل ، ص   )٣(
)٤(  ة ، وهـما حول الكوفة وحول الق: الطَّفلَـادسيفيه الحسين بن علي  و المكان الذي قُت- 

  .      -رضي االله عنهما 
 .موضع بالكوفة : الثَّوِية      
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  :  )١(ل ـطـال الأخـق    
    ـمهـكْـرمو ـيـهِماشو لْ بِـكـزلمَْ يو         

  .  )٢(لَحم من يسروا  حتى أَشاطُوا بِغـيبٍ
بد الملك بـن مـروان   قة مدحه لعـكشف لنا الأخطل عن حقيـيت يفي هذا الب    

قة لم يمدحهم حبا فيهم ، أو وفاءً لهـم  ـيـين عامةً ، فهو في الحقـخاصة وللأموي
ما كان مدحه يصب في مصلحته ومصلحة التوإنغين والدفاع عنهم ، وذلك من ـلبي

خلال رسالة أراد أن يوصلها إلى عبد الملك بن مروان عبر هذا البيت حيث زعـم أنَّ  
 -رضي االله عنهما  -ام ير بن العوـوعلى رأسهم عبد االله بن الزب -ين ـلبيغلتأعداء ا

يفة إلى حد أم مزقوا لحـومهم  ـمستمرون في الوشاية م ، والمكر ضدهم عند الخل
اقة التي يذبحها ميلعب الميوأجسادهم كما يمزق لحم الن لحمـن مقَسها بين ـسر ، وي

 ـوه. ين ـاللاّعب ير ـي صورة بشعة أراد ا الأخطلُ أن يقَبح صورة عبد االله بن الزب
  . تب له الأمور ـنهم ليخلو له الجو ، وتستـوقومه عند الخليفة ، ويزيد من الفرقة بي

يلةً توصله إلى مدح عبد الملك بن مروان إلاَّ تشبثَ ـا ،  ـوالأخطل لم يترك وس    
 ــزلة عند الخلـبوأ منـيل أن يتـفي سببا إلاَّ ركبه ـولم يدع مرك فـإلى   ـفة ،ي

م فإنــيدته إلى صور شـه أشار في قصـجانب كل ما تقد  ى من صور الصراع ـت
  . ين ـسيـير زعماء القيـر بن الحارث ، كبـمع الآخر ، فقد هجا زفَ

  :  )٣(ل ـطـال الأخـق    
  ح لَـكُـم       بـنِـي أُمـيـةَ ، إِنـي نـاصـ    

 فَـرا زـنآم فيـكم ـنـتـبِـيفَلاَ ي.  
                                                

 .  ٩١ديوان الأخطل ، ص  )١(
  .     أشاط اللحم فرقَه : ا ، يقال قتلوا وفرقوا وأهلكو: أشاطُوا  )٢(

  .     ولم يشعروا : بغيب      
 مهم كالناقة التي يقطِّعها لاعبـو مزقوا لحو: لحم من جزروا ، والمقصود : لحم من يسروا      

 . الميسر ويقسمون لحمها فيما بينهم 
 .  ٩٢، ص  المصدر السابق )٣(
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    في هذا البـإن ظهره لا يبخل ـه يكل الحرص على الأمويين ، وأن ه حريصيت أن
حذيرهم من تقريب زفَر والاطمئنان إليـه ،  ـيحة خاصةً فيما يتعلَّق بتـعليهم بالنص

 ــين ؛ ينطوي على شـر مس ـمويلأُعدو ل -كما زعم الأخطل  -فهو  طيرٍ ، ـت
ربا من ـحة قُـيـب من وراء تلك النصـكسـا ذاك إلاَّ ليـوم. يم ـوخطر عظ

  . ين ـويمد الأُـةً عنـبـفة ، ومحـالخلي
    م الأخـوفي نفس السج يف لهم ـرٍ وعلى كُلِّ حلـوم جريـطلُ على قـياق

لال والخروج يدته ، فوصفهم بالضـيتا من قصـشرين بفهجاهم وذلك في ثمانية وع
دبةٌ ـارهم مجـتملون مشقَّةً ، وأنَّ ديـتالاً ، ولا يحـعن الدين ، وأم لا يطيقون ق

 ــاب أصلٍ ولا نـسوا أصحـها ، وأم ليـير فيـلا خ بٍ ، وأن مكـام  ـس
 ــالس لأم أذلاَّء ، كما وصـمهم بالأخـلاقل ـالذي ئـيــة وبالس  اهة ، ـف

ى ـي رمـقائص التـير ذلك من النـإلى غ... خل ـواحش ، والبـوارتكاب الف
  . دة ـوسٍ واحـن قـا القوم ع

ون له قَـدم  ـل أن تكـه الأخطل من أجـيـجاء حرص علـهـكلُّ ذلك ال    
  . ة ـيفـلـد الخـةٌ عنـخـراس
    خا الجانب الآخر وهو الفخر الذي لم تـأم  ان كـذلك  ـلُ منه القصيدة فقد ك

مـنا نحو نفس الهدف الذي يرمي إليصـه الأخطل ، فـبأن يفـقد رأيت خر ـتـه
ـبمناصرته الأمويلبيغا معهم وذلك من خلال إبرازه ـين ، وبوقوف التا واحدين صف

ا كان من أمـر  ـنها مين ، فَذَكَر مـمويير من المواقف التي وقفها قومه مع الأُـلكث
ـالتلبيم الذين قتلوه وقطعوا رأسـغه ـوا بـثـه ، وبعـين مع عمير بن الحُباب فَه

  :  )١(لُ ـطـال الأخـإلى عبد الملك بن مروان وفي ذلك ق
    مؤالْم ـيرأَم تـرـصن قَـدـا       ـنِوبِـن ـين  

 ـوطَةطْنِ الْغبِـب اكـا أَتلَم رـب٢(الْخ( .   

                                                
  .  ٩٣ديوان الأخطل ، ص  )١(
 . مكان يحيط بدمشق فيه ماء كثير : الغوطة  )٢(
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     أْسر ـكفُـونـرعاي       قَـدـابِ ، وـبنِ الْحب  
 أَثَر هموشيي خف ـيفلسلى ، وح١(أَض( .   

ن ـوف ، وهو رجلٌ مـين للحارث بن عـغلبيـخر الأخطل بقتل التـتـويف    
  :  )٢(ال ـقـف ،عةـصـي عامر بن صعـبن

    الْحو       بِـه ـنـبلَع فـوأَبِي ع ـنـارِثَ ب  
 رـبالسانُ وـقْـبالْع هراوعـى تـت٣(ح(  .  

بقى أن أشير أخيرا إلى أنَّ الأخطل إضافةً إلى كل الوسائل التي تقدم ذكْرها ، ـوي    
بشكلٍ واضـح  كأَ ـه اتـفة فإنـوالتي استخدمها كأدوات للوصول إلى مدح الخلي

على مـقَلَّعابغ ةـالنـبالذُّ ةا الن ـفاد منـمان فاستـعياني التي مدح ، قرسها و
يدةٌ قويـةٌ  ـها قصـيدته في مدح عبد الملك لعلْمه أنـوجعلها أمامه وهو ينظم قص

ـابغتمكَّن من خلالها النلَ من معيـةُ من الظَّفر بما أراد ، فَنرف مـن  ـوغ نها ،ـه
. ته واضحا وضوح الشمس في رابعة النهـار  ـنص من لآلئها ما رأيـتـواق ، بحرها

ارة عـابرة  ـفي بإشـني أكتـين ولكنـتيدـصين القَـولست هنا بصدد المقارنة ب
  :  )٤(ه ـولـا قـمـةَ ، وهـغـابين حاكى فيهما الأخطلُ النـيتـإلى ب
     اتا الْـفُـرمو        ـهـبالـوح ـتـاشإِذَا ج  

ـشالْع هاطسي أَوفو هـيافَـتي حف ٥(ر(  .  
                                                

  .     ته تغلب ـلَـعمير بن الحُباب قَت: ابن الحُباب  )١(
 . أعلى الأنف : الخيشوم      

  . ٩٣ديوان الأخطل ، ص  )٢(
  .     هشه ـأي تتداول طعنه ون: تعاوره  )٣(

      ربطائر يشبه الصقر : الس . 
 .  ٩١،  ٩٠ص  المصدر السابق ، )٤(
)٥(  اضطربت : جاشت     .  

  .     أمواجه : حوالبه      
      رشمن كبار شجر العضاة : الْع . 
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           ـأَلُـهـست ـنـيح ، هنم دـوا ، بِأَجمـوي  
 رـهـتـجي نيح ، هنم ـرـهلاَ بِأَجو .  

  :  )١(ذَين قال فيهما ـابغة اللَّي النـتـبان بنا مباشرةً إلى بيـتان يذهـفهما بي    
           ـهارِبغَـو ـتـاشإِنْ جو اتا الْـفُـرفَم  

 دبـرينِ بِالـزـبالْع ـهياذي أَومـر٢(ت(  .  
           ـلَـةـافن ـبـيس ، هنم دوا بِـأَجمـوي  

  .  دونَ غَد ولاَ يحـولُ عطَـاءُ الْـيـومِ
    ـر بقصأثُّـوالتابِيدة النـغـ  ة  يدة ـوالإفادة منها ، والسرقة أمر واضـح في قص
اثرة ـنـمت ةغابِدة النـيـذها من قصـمات التي أخـل ، والمعاني والكلـطـالأخ

  ) . ين ـخف القط( دته ـيـات قصـوواضحة في أبي
 *** ***  

    إلى جريرٍ وإلى قصيـق لقصيدة الأخطل أعـيـقوبعد هذا الوصف الد دته ـود
 ) المطر يار سقى أطلالَكلدقل ل ( ا قصيدة الأخطل والتي نقض ، ) الْقطين فخ ( ،

 ــيدة هو أنـياري لهذه القصـب اختـوسب يرا مـن  ـنِي استفدت منها عددا كب
بوع ـنـبحث ، فكانت بمثابة اليني في الباب الأول من هذا الـي خدمتـالأبيات الت

ق والبحث ـليـعـاا مجالاً خصـبا للتـزيرِ ، فقد كان العديد من أبيـر الغـالثَّ
كما أنَّ هذه القصـيدة كانـت   . ت ا مباحثُ الباب الأول ـيـوالدراسة التي عنِ

ثُ ـولها حيـن أطـضةً لقصيدة من أهم قصائد الأخطل ، ومن أجودها ومـيـنق
الأخطلُ فيها ج ـركَّزوموهبـه هـدا لمعانيه الغزيرة ، ته الشة ، وكانت مستودععري

                                                
)١( ـياني ، سيف الـة الذبـابغـشرح ديوان النام الكاتب ، دار ـاتب ، أحمد عصـين الكد

 .  ٢٥م ، ص  ١٩٨٩مكتبة الحياة ، بيروت ، لبنان ، 
  .     غارب وهو الموج المرتفع العالي  جمع: غواربه  )٢(

      الأمواج : الأواذي     .  
     طَّان والناحيتان : بران العالش . 
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ا كانت في مـدح  ـهـما أنـل حلَّة لاسيـرج في أجمـنة لتخـبه الرصيـوأسالي
مـن   -ين ، ولم يعكِّر صـفوها  ـمويربِ إلى الأُـقَـوفي الت ، عبد الملك بن مروان

  . ما أشرت إليه سابقًا من فوضى ، وعدم ترتيب  سوى -البنائية والفنية  الناحية
ل أنَّ القصائد التي قالهـا  ـقائض جرير والأخطـوقد رأيت من خلال قراءتي لن    

أطول من قصائد الأخطل ،  -في الغالب  -قض ا قصائد للأخطل هي ـنـجرير لي
ديار سقى ـقل لل( يدة ـل من قصأطو)  ين ـخف القط( يدة ـصـفإذا كانت ق

 فَ) أطلالك المطرـفهذا لا يعني أنَّ الأخطلَ أطول نا شعريلاهما ـا من جرير فكـس
  . ا ـإنكاره حدلأ كنيرة التي لا يمـرية الكبـله منـزلته الشع

    ـومن هنا أُبعليه من حيث طول القـي ما وقَفْت ــن   ـرها لـصائد وقص لا ك
االشمـا   ـقائض التي كانت بيـعرين في موضوع النا ربأنَّ جريـر نهما حيثُ رأيت

ياتا ؛ ـها أبـيدة أكثر منـبات قصيدةً للأخطل بقصـبة من المناسـنقَض في مناس
  :  )١(ها ـعـدته التي قال في مطلـكما في قصي

  ودع أُمـامـةَ حــانَ مـنـك رحـيـلُ           
  . الْـوداع من الْحـبِـيـبِ قَلـيـلُ  إِنَّ

 -ائض جرير والأخطل ـكما جاءت في نق -قيضة ـعت هذه النـد وقَـقـف    
ا للأخطل ـهـضـدة التي نقـيـنما كانت القصـيتا ، بيـين بـفي سبعة وخمس
  :  )٢(عها ـلـي مطـتـيتا فقط ، وهي قصيدة الأخطل الـفي أحد عشر ب

  بِئْـس الْفَوارِس عند مـخـتـلَـف الْقَـنا           
  .  )٣(عـدلاَ الْحـمارِ محـارِب وسلُولُ 

                                                
، وقد وقَعت هذه القصيدة في ثمانية وسـتين بيتـا في    ١٧٨نقائض جرير والأخطل ، ص  )١(

 .  ٣٤٩،  ٣٤٨،  ٣٤٧،  ٣٤٦،  ٣٤٥: الديوان ، انظر ديوان جرير ، الصفحات 
. ، وجاءت هذه القصيدة في الديوان في ثلاثةََ عشر بيتا  ١٧٧نقائض جرير والأخطل ، ص  )٢(

  .  ٢١٨،  ٢١٧انظر ديوان الأخطل ، ص 
محارب بن خصفة بن قيس بن عيلان ، وسلول بنت مرة بن ذهـل بـن   : محارب وسلولُ  )٣(

 .  ١٧٧انظر نقائض جرير والأخطل ، ص . بان ـشي
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 ــها أبـدة أقلَّ منـيـدةً للأخطل بقصـيـض جرير قصـقـوربما ن     اتا ـي
  :  )١(ها ـعـي مطلـدته التـيـكما في قص

  ـؤاد الْمـعـلَّلُ       أَجِـدك لاَ يصـحـو الْـفُ    
  .  )٢(وقَـد لاَح من شـيبٍ عذَار ومسحلُ 

 ــنـيـيتا ، بـين وعشرين بـيدة في اثنـفقد وقَعت هذه القص     قَعـما و ت
يتا كما جاء في نقائض جرير والأخطـل ،  ـين بـتـقصيدة الأخطل في تسعة وس

  .  )٣(ين ـدتـيـالقص ير في عدد أبياتـوهو تفاوت كب
ضةً لقصيدة الأخطل ـيـ، وجعل منها نق) قل للديار ( وقد نظم جرير قصيدته     
 ) القطين فخ (لسـببل ـين مهمين ، السبب الأو :ـينهو الدافع الدرة ـي والغي

  . م يل الدفاع عن الإسلاـفيس في سبـمانية التي ترخص الغالي والنـالإي
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 .  ٦٤ئض جرير والأخطل ، ص نقا )١(
. ـة با اللحيـوق ذلك وهما جانـما سال على الخدين من اللحية ، والمسحلان ف: الْعذَار  )٢(

  .نفس الصفحة ، انظر المصدر السـابق 
  : قال الأخطل في مطلعها  )٣(

ضطٌ من آل راسفَا ولُـعتبى فَننِ          ويرالْح عمتجفَم لُ ـفَالصمأَج رب.   
  . واديان  : والحُران.  امرأة  : ، ورضوى ٤٨، ص  انظر المصدر السابق

انظر ديوان الأخطل ، . دة في ديوان الأخطل في واحد وسبعين بيتا ـيـوقد جاءت هذه القص
 .  ٢١٠إلى ص  ٢٠٤ص 
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تحرك عنـد  ـتحرك بقوة عند جرير كما رأيناها تـفها هي تلك الغيرة الإيمانية ت    
فًا في غزله عنـدما رأى حـدود االله   ـغيره من المسلمين فقد خرج علينا كعادته عفي

بل الأخطل الذي هجا الأنصار ـنـتك من قهت- y -  رهم وحاولمن قد وانتقص
 ــيطان بذكير بما نزغ الشـنة بين المسلمين من خلال التـتير الفـأن يث نهم ، ـي

 ـ طة ، فكان جرير مع كلّـيـومن خلال تضخيم الأخطاء البس بطاً في ـذلك منض
ه على الأخطل وهو السلوك الذي ـبـوك الذي ينلُردغي أن يكون عليه المسلم ، الس

ـة اللسان ، والبعد عن ـفَّـيحمل صاحبه على ع   ـ ـخ رص ـوارم المـروءة ، والح
  . ين ـجالس والجالسـمـرام الـى احتـعل

ؤاده ـفف ، لقد جاء جرير في سياق رده على الأخطل بكلامٍ جميل ، وألفاظ لطيفة    
ريات ، وتحرك الْعبرات ، كْثير فيه أطلال منازل الأحبة الذِّـمع أحبته ، وهو حزين ت

  . وحذره من رحيلهم لن يفيد شيئًا  قِّن أنَّ إشفاقَهـيـوهو مت
    ة تعرض الأخطل للأنصارولأنَّ قضي- y - دهي القضية الكُبرى عند جرير فقد تعم

، ا الأخطـل  في بناء قصيدته أن يفردها بالذِّكر دون غيرها من القضايا التي تعرض له
ا أثاره الأخطل مـن  ولم يزاحم ذلك بالرد على م ، ودافع عنهم ، فَذَب عن الأنصار

  . سبيل المثال  في الطَّف على - t -بن علي قضايا كتعريضه بمقتل الحسين 
ران كْكْر ، ونشوة السـف حالة السـوفي إحجامه عن ذكْرِ الخمرة ، وعن وص    

 ــا بدور الشاعر المسلم الذي يضنرما يذكِّ  ــرب عن ذكْرِ كُلِّ مح حا ، ـرمٍ صف
وأا  زه شعره عن كُلِّ نقيصة فقد تعلَّم جرير من الإسلام أنَّ الخمر محرمةٌوالذي ينـ

 ΩΘΣΤÿΚς†Η;ΤΤΩΤÿ Ω⇑ÿΨϒΠς√≅… Νϖ…ΤΣ⇒Ω∨…ƒ∫ †Ω∧ΠςΤ⇓ΞΜ… Σ≤∧Ω�<√≅… Σ≤Ψ♥∼ΤΩ∧<√≅…Ω† {: قـال تعـالى    أم الخبائث ،

〉‡†Ω±⇓ςΚ‚≅…Ω Σ¬ΗΤς√ƒςΚ‚≅…Ω χ♦–Ψ⁄ ⌠⇑ΨΘ∨ ΞΩ∧ϑϑϑϑΩ∅ Ξ⇑ΗΤð≠∼ΤΠς↑√≅… ΣΣ‰Ψ⇒ΩΤ�Τ–≅†ΩΤ⊇ ⌠¬Ρϑ∇Πς∏ς⊕ς√ 

Ω⇐Σ™ΨΤ∏πΤ⊃ΣΤ� (90) †Ω∧ΠςΤ⇓ΞΜ… ΣŸÿΞ≤ΣΤÿ Σ⇑ΗΤð≠∼ΤΠς↑√≅… ⇐Κς… Ω⊗ΨΤ∈ΣΤÿ Σ¬Ρ∇ΩΤ⇒∼ΩΤŠ Ω〈Ω.ΩŸΩ⊕<√≅… 

ƒ∫:†ΤΤΩΤ∝πΤΤ⊕Ω‰<√≅…Ω ℑ Ξ≤∧Ω�<√≅… Ξ≤Ψ♥∼Ω∧<√≅…Ω ¬Σ{ΠςŸΣ±ΩΤÿΩ ⇑Ω∅ Ξ≤<Ψ′ ϑðΨ/≅… Ξ⇑Ω∅Ω ∃Ψ〈λΤς∏ϑð±√≅… 
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ΩΩΤ⊇ ¬Σ�⇓Κς… Ω⇐ΣΩΤ�⇒ΤΘΣ∨ (91) {  ] ا يعلـم  ] .  ٩١،  ٩٠: المائدةولا شك أن جرير
ا من أحاديث النبِكثيري - e - التي فيها النهي الصعاطي مع الخمرة بكلِّريح عن الت 

بِالصور ، ومن تلك الأحاديث قول الني - e -  )) :   وشـارب ـرها لعـن االله الخم
١()) والمحمولة إليه  ،، وحاملهاصرهاومعت ،، وعاصرهاـتاعهاومب ها وبائعهاوساقي( .  
بدأ الأخطلَ بالهجاء وإنما كان في موقع الْمدافع والراد علـى مـن   ـوجرير لم ي    

ةً أنا أنَّ الأخطلَ في قصيدته ـهجاه ، خاصنملا عن )  القطـين فض   ) خقـد تعـر
ـين الأمر الذي أثـار  ويمم تقربا لعبد الملك بن مروان وللأُفهجاه - y -للأنصار 

ك فيه الحميرحلا ينـحفيظة جرير ، و رةعلى ثغ همعه أن ة ، وتذكَّربغي ـة الإسلامي
وفي انتصاره لهم انتصار لرسول االله  - y -أن يؤتى الإسلام منها ، فانتصر للأنصار 

- e - ـم ، فقد قَوانتصار لدين الإسلا م الأنصارد- y -    ًأرواحهـم رخيصـة
  . وناصروه وآووه  - e -دون روحه 

) قُلْ للـديار  ( يدته ـل في قصـوعبها جرير فلم يجعـكلُّ تلك الاعتبارات است    
ا لمدح قريب أو بعيد ، وإنزيلَها وقْفًا لتكون سيحعا قاتلةً ـاطاً ملهـما جبةً ، وسهام

هم إلاَّ مـؤمن  ـالأنصار لا يحبe -  )) : -رأَ على من قال فيهم رسولُ االله لمن تج
أَح نفَم ، قافنم إِلاَّ مهغضبلاَ يااللهُ ـو هضغأَب مهضغأَب نمااللهُ ، و هبأَح مه٢()) ب(  .  

                                                
ين الألبـاني ، مكتـب   الدند ، محمد ناصر صار السـتـانظر صحيح سنن أبي داوود باخ )١(

٧٠٠هــ ، ص   ١٤٠٩يج ، الرياض ، الطبعة الأولى ، ـربي لدول الخلـية العـربالت  ،
 . والحديث عن ابن عمر 

 .  ٢٨٣، ص  ٢انظر صحيح البخاري ، ج  )٢(
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آيـةُ  : (( قـال   - e - يـبِـعن النt -  -وما جاء عن أنس بن مالك      
  .  )١()) الإِيمان حب الأنصارِ ، وآيةُ النفَاقِ بغض الأنصارِ 

    ا السأَمقد نظم قصـيدته فهـو   و له يمكن أن يكون جريربب الثَّاني الذي من أج
يلها كثيرا خاصة في سياق هجائه لخصـمه  ـية القبلية التي نافح وناضل في سبـالعصب

ر تغرف منه هـالنقائض ، ون به تاتـفالعصبية زاد تق. و غيره من الخصوم الأخطل أ
لتقيم صلْبها ، ويبدو أنَّ جريرا وعى ذلك جيدا فجاءت الكثير من قصائده مطَعمـةً  

م ، ولا غرو في ذلك فزمان جريرٍ ليس بالفخر بالقيسيـين والإشادة بمآثرهم وبطولا
 ـ لُجر أن ينسلخ الرتصوـة فلا يمكن أن ناهليبعيدا عن زمن الج ة عن طباع الجاهلي

ة وضحاها ، يشـين عمباشرةً أو أن ينفك عنها انفكاكًا كُليا فيتخلّص من رواسبها ب
أثُّفالت  ـهى في بناء جرير لقصيدته فقد رأيتا حتر بما شهده العصر الجاهلي كان واضح
وا ا قصـائدهم  ون أن يستهلُّعراء الجاهليقليدية التي اعتاد الشزم بتلك البداية التـيلت

ذكره . عائن يار والظَّوهي البداية بذكر الأطلال والديار ورؤيته لها ما يففي ذكْره للد
ما يشترك فيه الننفسي رب ا حين يتذكَّبأحبابه وهو شعورر الإنسـان بعـض   اس جميع

الأزمنة أو غير ذلك بأشياء كانت مرتبطة ا ، فما إن يرى الأشخاص أو المواقف أو 
به سلفًا من ذكريات المرء هذه الأشياء حت ا مباشرةً ما ارتبطت ى يستعيد .  

    الش أَبمٍ من مقومات الحياة دقَوم كْرذ فل جريرغولم يكره عراء الجاهليون على ذ
  :  )٢( صور مختلفة حين قال كثيرا وهو المطر فجاء ذكْره له في

           ابِـلُـهو ـنـتسلاً يـفـتحم ـيتـقأُس  
 ررد ـهبـوا صـنثَـعرـلاً مـاطه أَو.  

                                                
أو  - e - يبِـعن النt -  -رة ـي هريـوجاء عن أب.  ٢٨٣صحيح البخاري ، ص  )١(

با لَسلَكْت في ـلو أنَّ الأنصار سلَكُوا واديا أو شعe -  )) : -اسم ـو القـأب: ال ـق
ما : ال أبو هريرة ـفق)) . ار ـصـت امرأً من الأنـوادي الأنصار ، ولولا الهجرةُ لكن

،  ٢، ج  انظر المصدر السـابق.أُخرىأو كلمة .روهـصـآووه ون -بأبي وأمي  -لَم ـظَ
 . ٢٨٢ص 

 .  ١٧٩ديوان جرير ، ص  )٢(
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 ــصبـلاً منه ، ويتـتلئ الوادي سيـمـفهو مطر ي     زارة ، أو يهطـل  ـب بغ
ثَعرا أي مسـما بطـنئًا ـيـتمر .  

** *** *  
  : ه حبيبته شخصيتين متغايرتين له حين فارقت عن لنا جرير في قصيدته فصحولقد أ    
 ـ  : الأولى      سـوى الت فكير في ـحين يكون بمفرده ، فإنَّ قلْبه لم يعد له من هـم
  :  )١(ي رحلَت عنه ، وفي ذلك يقول ـبة التـيـالحب
  تي بـكَـرت       إِنَّ الْفُـؤاد مـع الظُّـعـنِ الَّ    

 رصا الْبهوند الَـتحي طُلُوٍح وذ ن٢(م( .  
عندما يكون مع الناس فإنَّ أثر الحزن والهم يظهر على وجهه ، : والشخصية الثَّانية     

 ـ ـتساءلون عن سبب حزنـالأمر الذي يجعل الناس الذين يرونه ي هم ـه فـيرد علي
  :  )٣(ذار ، وفي ذلك قال ـشكِّي أو الأعـتـلأنَّ الوقت ليس مواتياً لـب

  :       فَقُـلْت لهـم ! لَـعـلَّك محـزونٌ : قالُوا     
  .ر خلُّـوا الْمـلاَمةَ لاَ شـكْوى ولاَ عذَ

 ــين لي أنـبـيدة جرير تـدمة قصـوفي مقَ     ائه ـه التقطَ صورا عديدة لأحب
 ـه وإتقانه ، وقد كانـت  تـور على براعدلُّ هذه الصـلهم تاء سيرهم ورحيـأثن

  : ي ـالـحو التـعلى الن
    ــد النســمشه:  ورة الأولىالصهفـاء و ـنجـي الهوادج الْمـتعـم ، ة  

                                                
 .  ١٨٠ديوان جرير ، ص  )١(
  . اسم لموضع : ذو طلوح  )٢(

      رصة : البيلمان الرالكُثْب . 
 .  نفس الصفحة،  المصدر السابق )٣(
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  :  )١(قال جرير 
  إِنَّ الْخلـيـطَ أَجـد الْبـيـن يـوم غَـدوا          

ةدار نـأْ مالْج رمم زهاجـد٢(بِ إِذْ أَح( .   
    ثَ:  انيةورة الثَّالصدا أحمـصورة لرياح الجنوب من تجْـت ـيـفـهـ ف  ب للعش

. ست جدباء ـحلون إلى أرضٍ ليـلهم يرتـعـه ، الأمر الذي جـابفي أرض أحب
   : )٣(جـريـر ال ـوفي ذلك ق

  جِ الْجـنـوبِ لَـهـم       لَما تـرفَّع من هـيـ    
  . ردوا الْجِـمالَ لإصـعاد وما انحـدروا 

: بح يابسا ومن ذلك قوله تعالى ـصف بالعشب فيصـيج هي الريح التي تعـواله    
} ΘΩ¬Ρ’ Σ”∼ΞΩÿ ΣΗΤΩ≤Ω�ΩΤ⊇ …⊥Θ≤Ω⊃π±Σ∨ ΘΩ¬Ρ’ Σ⇐Ρ∇Ωÿ ∃†_∧ΗΤς≠Σš  ...{  ] ٢٠: الحديد  . [  
حتى سـمنت   بِشعفي الروض الْم ي رعتـصورةٌ للْجِمالِ الت:  ورة الثالثةصال    

و وذهببهار بلها و غير الأول ، قـثمَّ نبت جديد ٤(ر ـريـال جـر(  :  
  ـقَـتـه       أَصهب أَسـرى في عقـي مـن كُلِّ    

ى طُـيـتضِ حوالر نم ـقسن ربالْو ٥(ر( .   
     

                                                
 .  ١٨٠ديوان جرير ، ص  )١(
  .     مراكب النساء : الأحداج  )٢(

 . جماعات : زمر      
 . ، نفس الصفحة  المصدر السابق )٣(
 . المصدر السابق ، نفس الصفحة  )٤(
  .     في وبرِه الأول : في عقيقته  )٥(

      قسن : نمس . 



  

بنـاء الـقَـصيدة                                      أثر الإسلام في نقض جرير شعر الأخطل         

 198

 الصل التقطها صورةٌ:  ابعةورة الر ــلك الـتـجرير  ــوق الكبـن   ــي ي ـرة ف
ـسـها والتـنلَـي همن طول الـز عـد المسـافات ،    ـيـمسـتر ، ومـن ب
  :  )١( القار بكاملها ، وفي ذلك قاليت بـها صارت جربا وطُلـأنـفك

  الْكُحـيـلَ الصـرف ضـرجهـا        بزلٌ كَأَنَّ    
 را الْقَصهعجلْقَى ري باكـنثُ الْمي٢(ح(  .  

    ورة الخامسةالص  :ـصورة الْتللع ـقَطَها جريرإلاَّ في الأماكن ـب وقد جش ف
  :  )٣(ر ـريـال جـة ، قـ، وفي بطون الأودي سـمـبها الشـالتي لا تصي

  أَبـصـرنَ أَنَّ ظُـهـور الأَرضِ هائـجـةٌ           
 ررى سـرإِلاَّ أَنْ ي طبالر قَـلَّـص٤(و(  .  

    الصبكلّ دقَّ:  ادسةورة الس صورة التقطها جريرة ، وكأن   ر محتـرفـوصما هو م
وم وقد انعكس عليها السها تبدو متألقةً زاهيةً راب فجعلحين التقط منظر أشجار الد

 وفي ذلك قال جرير. من ثيابٍ جميلة براقة  عائن بما ترتديهكأنما منظرها منظر الظَّ
)٥(

  :  
 :  

  قَالُوا نرى الآلَ يـزهى الـدوم أَو ظُـعـنا ؛           

                                                
 .  ١٨٠ديوان جرير ، ص  )١(
  .     الْقَطران تطْلى به الإبل الجربى : الكُحيل  )٢(

  .     الواحدة قصرة وهي أصل الْعنق : الْقَصر      
 . النوق المسنة : البزل      
 . نفس الصفحة ، المصدر السـابق )٣(
  .     يابسة : هائجة  )٤(

      اضمحلّ : قَلَّص     .  
  .     البقل : الرطب      
     رربطون الأودية :  الس .  

)٥( ابق ، نفس الصفحة المصدر الس . 
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   . )١(يا بعد منـظَرِهم ذَاك الَّـذي نـظَروا 
    ـه أصـبح   ـعكس مدى حزن جرير على فراق أحبورة توهذه الصته لدرجة أن

 ــيت يش أحـلام  ـخيل صورهم مجسمةً في أشياء أخرى غيرهم ، وكأنه بذلك يع
   .  فيـتـتلاشى وتخـما تظة التي سرعان ـاليق
اية ـقاة بعنـتـتارة والمنـور المخي رأيت من خلال تلك الصـنأ قةـيـالحقو    
 ـيـفسـير الدقيق عن نـعبـرةَ جريرٍ في التة ، مهاـقـفائ تلجها مـن  ـته وما يخ

ـمشاعر جيلاً تلـك  ـيصف وصفًا كاماضة ، فلم يعجز عن أن ـاشة ، وهموم في
 ــدما فارقه أحبابه ، ولم يخـشها عنـالتي يعي الحالة ـنالت ـه   ــعب لقًا في ـير مطْ

 ـ  ـسـفـاق نـما استـتر في أعماق أعم الكشف عن كلِّ دع ـه ، بـل قـد أب
شى الفراق من ـه كل من يخـيشه ويحسـور بما يعتم تلك الصـيرا عندما اختـكث
تلذَّذَ بـالجلوس  ـحيل ليفَارِق قليلاً عن الرـتأخر الْمـة في أن يـحـة جامـرغب

وهذا مـا جعـل جريـرا    . ير ـت قصـقْوس بالحديث إليه ولو لـمعه ، أو الأن
  :  )٢(ه ـولـفي ق يـسِـفْـالن عورلك الشوغ ذـيص
  نادى الْمـنـادي بِـبـينِ الْحي فَابـتـكَروا           

  . منـا بكُورا فَمـا ارتـابوا وما انـتظَروا 
    ـادي   ـح في هذا البفجرير يوضند أن نـادى الْميت سرعة رحيل الأحباب بمجر
ـيل ، ويـحبالرـؤكد على تلك السرعـ : وله ـبق ة  تظروا ، ـفما ارتابوا ومـا ان

علـى تريـث أحبابـه ،    ديد تارها جرير تعكس حرصه الشـوهذه الألفاظ التي اخ
  . ات ـظـحلَفي الحي ولو ل وبقائهم

    ا حثنا في مسـكما أنَّ جريرــيـقص هلِّـتـد   ــدته عن الح وف ـذر والخ
 ــف الذي يمـور المرهـعـابان صاحب الشـتـذَين ينـاللَّ  ــت اسا ـلك إحس
 ــع مـا س وقُّـرفة وتـدي به إلى معـتـدا يهـفري حدث ، وهـذا الأمـر   ـي

                                                
 . خيل شجر يشبه الن: وم الد     .     يعلو ويرتفع : يزهى  )١(
 .  ١٨٠ديوان جرير ، ص  )٢(
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 ــلكها جـتـة يمـويـة قـنـطْـن فـف لنا عـشـيك  ــر ويـري د أكَّـت
  :  )١(ه ـولـي قـر فـذلك الأم

  كَـروا       حاذَرت بـيـنـهم بِالأَمـسِ إِذْ بـ    
 ذَرالْحو ـفَاقالإِش ـفَعـنا يما ، ون٢(م( .   

رحيلهم سيحدث ولكن  فقد كان جرير خائفًا من رحيل أحبابه ، وكأنه يحس بأنَّ    
ما شيئًا فقد حدث الرقَده شيءٌ حذره وخوفه لم يفي رد دجحيل ولم ي .  

    ا كانت الصلأحبـالتورة التي وأخير ته والتي لم يكد يظهـر مـن   ـقطها جرير
ين ، ومـا ذاك  ـاد تبـلا تك لاماتـوشٍ وعـتكانت مجرد رمعالمها شيءٌ ، وإنما 

 ث لم يعد البصر يميزهمـيـبحعده الأحبة ـديد الذي ابتـد الشـب البعـإلاَّ بسب
طع معها ـقـيدة التي ينـعضت عن المسافة البـة التي تمخـيـمن جراء تلك الضباب

  :  )٣(ته فقال في ذلك جرير ـفـويفقد وظي رصبالْ
           ـفِّـقَـةخم ـيـهى تذُر نم مـهوند كم  

 رصا الْبهولـهجم نع ـقشـني كَاد٤(ي(  .  
    كْرِ ما تم هو أن جـوما أُريد الوصول إليه من ذا بـقَددته ـيـبناء قصدأ ـرير
عرض لألم الفراق وكان ذلك في سـتةَ  بالوقوف على الأطلال ، والت)) قل للديار (( 

ة قاط صورٍ دقيقة تنم عن مشاعر نفسيـيتا اعتمد فيها كما أسلَفْت على التـعشر ب
عـفَـصادقة أسفي رسمها الت هـعابتير الديريد قوله ، ما  رة عن كلِّقيقة الواضحة المعب
يرا على الأخطل في ذلك ، ـه تفَوق كثـوفي ظني أن ، تلج في نفسهـما يخ وعن كلِّ

شة عائن على ذاك الْقَدر من الألم والوحفلم يكن الأخطل في أبياته التي يذكر فيها الظَّ
والصـنـيـق الذي تبدتبـه ارتحـال    (( في أبيات جرير  ه ا المقطع الذي يخـصأم

                                                
 .  ١٨١، ص  ديوان جرير )١(
)٢(  مهنيرحيلهم وبعدهم : ب . 
 .  نفس الصفحة،  المصدر السابق )٣(
 . الجبال البعيدة : التيه المخفِّقة  )٤(
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 ــمـعائن ، فقد طغت عليه الأحداث وأسلظَّا تلامح لنـا  ـاء الأمكنة ، ولم تكد ت
  .  )١(... )) أي ـة والنـة الوحشـشـلوعةُ الفراق وجه

  :  )٢(ين ـلـاحن والرـائـعقال الأخطلُ في ذكر الظَّ    
    فَر ، ـينالْقَـط فـكَروا       اخب أَو ـكنحوا م  

  .  )٣(هم نـوى في صرفها غير وأَزعجـتـ
  :  )٤(ال ـــم قـث    
           مـهـبِـعأُت موا يـدجوو ، ـهِمقًا إِلَـيوش  

  .  )٥(بٍ زمر طَرفي ، ومنهم بِجـنـبي كَوكَ
  حثّـوا الْمـطي ، فَولَّـتـنا مـنـاكبـها           

َوفـدوي الْخ روا الصـهـتاغَم٦(رِ إِذَا ب(  .  
  :  )٧(م قال بعد ذلك ـث    
  شـرقْن إِذْ عـصـر الْعـيـدانَ بارِحـهـا           

 رضالْخ ، ةـنى السرجم رغَي تسبأَي٨(و(  .  

                                                
 ــدار الثَّ يا سليم الحـاوي ، ـ، إيل يـبـلغـوان الأخطل التـشرح دي انظر )١( افة ، ـقَ

 .  ١٦١نان ، ص ـيروت ، لبـب
 .  ٨٨ديوان الأخطل ، ص  )٢(
  .     القوم القاطنون سويا في مكان واحد : القطين  )٣(

 . نية الفراق : نوى      
)٤( ٨٩ابق ، ص المصدر الس  . 
 . جماعة : زمر           .     اسم موضع : كوكب  )٥(
انظر . م بصوت رخيم ـى تكلـية وهنا بمعنـها في صوت الظبـمن بغم أصل :تها ـباغَم )٦(

 .  ١٦٤انظر شرح ديوان الأخطل ، ص 
 .  ٩٠،  ٨٩ديوان الأخطل ، ص  )٧(
)٨(  قنرر العيدان                .ذهبن شرقًا : شصبسها ـأي: ع     .  

  ).  ١٦٥ح ديوان الأخطل التغلبي ، ص انظر شر( . الريح الباردة التي تجفف الكلأ : البارح      
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  ه       فَالْعـيـن عانِـيـةٌ بِالْماءِ تـسـفَـحـ    
 ررا ضـهـلي أَهـلاَقي تف ـةنِي ن١(م(  .  

    ابضقان بِـينـقَـضنم        مـهعـبتلِ ، يبالْح  
 طَرمِ الْوقْـسالْم نيعـقيقِ ، والش ن٢(م(  .  

           ـهـتـبـضغي لادالْو نم ـطْنـبى هـتح  
  .  )٣(تحـلُّ بِها شـيـبـانُ أَو غُبر  أَرضا

           قَـدو الْقَـصـيم كْـنرو ـنى إِذَا هـتح  
 فَرالْح قدـنذَا الْخه قُلْن أَو ، فْنر٤(أَش(  .  

الـتي نقضـها   )) خف القَطين (( وأنا إذ أسوق هذه الأبيات من قصيدة الأخطل     
يان شح العاطفة عند الأخطل ، وبالمقابل صدق عاطفة جرير ـإنما أسوقها لبجرير ف

ومقدرته على الته ـبعمير عنها بما سبق ذكْره من صورٍ رائعة تبرز تفوقه على خص .  
     كْر الأخطل لبعض المواضع والأماكن حين تحـدمن ذ ث عـن  وقد استفاد جرير
ـعائن فرأيحيل والظَّالرهةُ الجـأب ،  ـنـين اثـيذكر موضع تين هما ذو طُلُوح ودار

في مقدمة قصيدته كتلك الكثرة في مقدمة قصيدة  فهو بذلك لم يكثر من ذكر الأماكن
                                                

  .     المعناة : العانية  )١(
 . تصبه : تسفحه      

  .     منقطع : منقضب  )٢(
  .     موضع : الشقيق      
 . اسم بئر : عين المقسم      

  .     جانبه : غضبته  )٣(
      رمن بني تميم : غُب . 

)٤(  كْنرو : أي شارفْن    .   
  .     موضع : القصيم      
  ).١٦٦الأخطل التغلبي ، ص  انظر شرح ديوان( هو خندق سابور في برية الكوفة : خندق      
  . المحفور : الحَفَر      
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ومكّـن   ، حيل من جِهةعائن والرمما جعل الْجهد منصبا على وصف الظَّ الأخطل ،
  . ة أُخرى ـدته من جهـمكاا في مقدمة قصي برة أَنْ تجدـادقة المعاطفة الصـللع

فادته من قصيدة الأخطل على ذكر الأماكن فَحسب ـتصر في استـوجرير لم يق    
،  في قصــيدته  الأخطل جاء بـهافيد من بعض المعاني التي ـتـته يسـبل قد رأي

  :  )١(وأذكر هنا أمثلةً على ذلك قول جرير 
    الْج ةدار نبِأْـم ـإِذْ أَحاجـدـهمـم ز ر.   
  :  )٢(من قول الأخطل ) م زمر ـهـإِذْ أَحداج: ( فاد قوله ـتـحيث اس    
    مـوبِـن مـهـجكَـنكَو يـبمـبٍ ز ر.   
) زمـر  ( هم ، وأيضا كلمة لتـاحلين وتكعلى اجتماع الر نيدلاَّفكلا المعنيـين     

ادس مـن  يت السـه أوردها في البريرا يأتي ا كما جاء ا الأخطل ، بل إنرأينا ج
  . ادس أيضا يت السـيدته ، وقد وردت في قصيدة الأخطل في البـقص
 ـ ـنـته بوب رياح الجـب رحيل أحبـل سبوجرير يعلِّ     فَت ـوب الـتي جفَّ

  :  )٣(ال ـقـير فيه فـته يابسا لا خـالعشب وجعل
           ـمـوبِ لَـهـنجِ الْجـيه نم فَّعـرا تلَم  

   .ردوا الْجِـمـالَ لإصعـاد وما انحدروا 
  :  )٤(فاده من قول الأخطل ـوهذا المعنى الذي علل به جرير رحيل الأحباب است    
   بـارِحـهـا       شـرقْن إِذْ عصـر الْعـيـدانَ    

 رـضالْخ ةـنى السرجم رغَي تسـبأَيو.   
باتـات وجفَّفَـت   ديدة عصفَت بالنياح الشالر عائن رحلْن باتجاه الشرق لأنَّفالظَّ    

  . بة المخضرة ـعيا أن يرحلْن باتجاه الأماكن المعشـيـالكلأ فكان طب

                                                
 .  ١٨٠ديوان جرير ، ص  )١(
 .  ٨٩ديوان الأخطل ، ص  )٢(
 .  ١٨٠ديوان جرير ، ص  )٣(
 .  ٨٩ديوان الأخطل ، ص  )٤(
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 ــر عنـعباد جرير من الأخطل ما ـفـواست     رعة رحيـل الأحبـاب   ـه بس
  :  )١( ـالقـائن فـعـوالظَّ
  نادى الْمـنادي بِـبـينِ الْحي فَابـتـكَروا           

   .مـنا بكُورا فَما ارتـابوا وما انـتظَروا 
    أسـفَه ـنث بـرةً ودون تـاشـحيل مبرعن إلى الرـلَـمجرد أن طَـريب 
 ــادي ذلك ، وهذا المعـنمن الْـهـمن  ــنا إلى البـنى يذهب ب ت الأول في ـي

  :  )٢(ال ـث قـيـل حـطـقصيدة الأخ
  خف الْقَطـين فَراحـوا منـك أَو بـكَـروا           

 ريا غـهفـرى في صـون مهـتجعأَزو .  
  . ث ـريـحيل دون تأنٍّ أو توا في الرـسرعأي أ) خف ( فحين يقول الأخطل     
تكون ـالاً تـاها إجمـر وجدنـيمات قصيدة جريـقسـا إلى تـرنـوإذا نظ    

ـسقْـمن التة ـاليـيمات الت :  
١ - كْر الأطلال والرـعل والظَّـحيذـعش ةَـائن ، وكان ذلك في ستا ـب ريت .  
٢ - الفخر ، وكان ذلك في أحد ـب عشرـا متيتا ـتالي . 
٣ - تالية ـعاء عليهم في خمسة أبيات متهجاء تغلب والد . 
 . ين ـتاليـين متـتـش والأنصار في بيـالفخر بقري - ٤
 . ة ـرقـفـات متـيـة أبـعـي أربـخر فـفـال - ٥
٦ - هجاء الأخطل والتغفرقة ـين في أربعة أبيات متـلبي . 
٧ - هجاء التغية الـتـيات متـة أبـسـين في خمـلبي . 
٨ - هجاء التغة ـتاليـات متـيـلاثة أبـين في ثـلبي . 
٩ - هجاء الأخطل والتغا متـلبيا ـين في اثني عشر بيتتالي . 

 . ات متفرقة ـالجمع بين الفخر والهجاء في أربعة أبي -١٠

                                                
 .  ١٨٠ان جرير ، ص ديو )١(
 .  ٨٨ديوان الأخطل ، ص  )٢(
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  :  )١(حو التالي على الن)) خف القطين (( بينما كانت تقسيمات قصيدة الأخطل     
  . يت واحد ـل في بـيـحالرذكْر  - ١
 . تالية ـوصف الخمرة والسكران في أربعة أبيات مت - ٢
٣ - ين ـتاليـين متـتـاحلين في بيعودة إلى ذكر الر . 
٤ - ة ـيـتالـيات متـة أبـساء في أربعـرأيه في الن . 
 . يات ـة أبـعائن في ستـر الظَّـودة إلى ذكـالع - ٥
 . تالية ـيات متـأربعة أب بد الملك بن مروان فيـمباشرة المديح لع - ٦
 . تالية ـوصف كرم الخليفة عبد الملك بن مروان في أربعة أبيات مت - ٧
 . تالية ـيات متـلاثة أبـديد الوشاة في ث - ٨
 . تالية ـة أبيات متـالعودة إلى مدح عبد الملك بن مروان في ست - ٩

 . تالية ـيات متـعة أبـمدح قريش في تس -١٠
 . تالية ـت متياـمخاطبة بني أمية في سبعة أب -١١
 . تالية ـيات متـين في سبعة أبـمويفخره بمناصرة الأُ -١٢
١٣- ين وأحلافهم في ثلاثةَـهجاء القيسي ا متـب عشرا ـيتتالي . 
 . تاليا ـيتا متـب عشر هجاء بني كليب في أربعةَ -١٤

  .  )٢(يتا ـين بـفيصبح مجموع أبيات قصيدة الأخطل أربعةً وثمان    
 *** ***  

 ــرٍ انتـا إلى أمـير هنـقبل أن أختم هذا المبحث أشو     رير في بنـاء  ـهجه ج
يه صـراحةً  ـمـسذا الأمر ما أُـيدة الأخطل ، وهـقض ا قصـدته التي نـقصي

                                                
 .  ١٦٣انظر شرح ديوان الأخطل التغلبي ، ص  )١(
كما جاء في شـرح ديـوان   )) خف القطين (( هكذا كان مجموع أبيات قصيدة الأخطل  )٢(

  : يت التالي ـ، وقد سقط الب ١٧٩ - ١٦٣ي في الصفحات من ـالأخطل التغلب
الن مطْعلاَ يثَ ييإِلاَّ ر مـوـبثُهع           رجالْح هابه دجو ، لُوكالْم مه.   
 ــدة كما جـيـيات القصـوهذا البيت ضمن أب  ــوان الأخـاء في دي ،  ٩١ل ، ص ـط

 .  ١٥٢وكما ورد في نقائض جرير والأخطل ، ص 
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 ـ ـية للأشياء بغـمـمه دون مواربة أو تسـباس ـرِـير اسمها وهـو الس  ن ـقة م
  :  )١(ه ـولـو قـحـى نـيات الأخطل علـض أبـبع
    ـنوا       الظَّاعـنـياءِ إِنْ ظَـعـمـونَ على الْع  

والسـبِ لُائـيرِ الغونَ بظَـه : ما الخبر .  
  :  )٢(ه ــولــوق    
           ـمهـدحو ادالآكلـونَ خـبـيـثَ الـز  

  . اهـم الْـخـمـر ـونَ إِذَا واروالنـازِلُ
را سرق بيتا كاملاً من قصيدة الأخطل فجعلَ شـطْره الأولَ  جري نَّحيث نلاحظ أَ    

شطرا أولَ في البيت الذي سبق قريبا ، وجعل شطْره الثَّاني شطرا ثانيا في بيت آخـر  
  :  )٣(وهذا البيت الذي سرقه جرير من قصيدة الأخطل هو قول الأخطل . كما سبق 

    ادلُـونَ خـبـيـثَ الـزالآك        ـمهـدوح  
  . ما الخبر : والسـائلـونَ بظهر الغـيبِ 

ولا أنسى أن أُبين أنَّ جريرا في قصائده التي ينقض ا قصائد الأخطل كان ملتزما     
الن ا ـبالقواعد والأُسس التي قام عليها فنقائضِ فقد رأيناه ينقض قصائد خصمه هاجي

 ـأو مفتخرا ملتزماً بالبح قضها ، وفـوق  ـر والقافية والروي كما في القصيدة التي ين
ظ على ذلك النلاَحـذلك فإنَّ الْم  وع من قصائد جرير هو جانب السرية المفرطـة  خ

 يد الحروما دمنـا بصـدد   : (( المضحكة في الوقت نفسه كما قال الدكتور عبد ا
 ـ ه إذا هجا ، كانت ألفاظه ـقول بأنـالهجاء فن مشـحونة بالسرية والاسـتهزاء  خ

تستعجل القارئ بالضمن معنى حك قبل أن يفهم ما تضم ٤())نت(.  

                                                
 . ١٨٢ديوان جرير ، ص   )١(
)٢(  صفحة ابق ، نفس الالمصدر الس. 
 . ٩٥ديوان الأخطل ، ص   )٣(
عبد ايد الحُر ، دار الفكر العـربي ،  . جرير رقّة الصياغة وعذوبة اللفظ وجزالة الشعر ، د )٤(

 .  ١٠٨،  ١٠٧هـ ، ص  ١٤١٩يروت ، لبنان ، الطبعة الأولى ، ـب
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الثحث الثَّالمب  
قَاعالإِي و يباكرو الت روالص  
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لاً أو:  

راكيبو الت روالص  
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  ضــة عــن لا يســتغني شــاعر يمتلــك الإحســاس المرهــف ، و المشــاعر الفيا     
  .الصور الفنية التي يوشي بـها قصائده ، ويرصع بـها أبياته 

  وهذه الصور تقـوم علـى الخيـال ، وبقـدر مـا يمتلـك الشـاعر مـن قُـدرة               
  على صياغة المعاني في صور من الأخيلة بقدر مـا يبـدع في إيصـال هـذه المعـاني إلى      

 ـ   ه موقعهـا المـؤثِّر الـذي لا يتـأتى فيمـا لـو       المتلقي في أبـهى الْحلَلِ لتقع من نفس
  .أتت المعاني مجردةً من الخيال 

  مـا يدركـه المتأمـل في المعـاني مـن فـوارق دقيقـة        (( ومصطلح الصورة هو      
  وأشــياء كــثيرة . وشــفيفة بــين هيآتـــها وأشــكالها ، وشياتـــها ، وملامحهــا 

 ، وتكون له في النفس بـها هيأة لا تكـون  غامضة يفترق بـها المعنى في الذهن عن المعنى
   )١( . ))لغيره 
  وفي نقــائض جريــر مــع الأخطــل كــان للصــور الفنيــة حضــورها الــذي      

  لا بـأس بـه ، لكـن هـذا الحضـور لــيس علـى ذلـك القـدر المتوقَّـع لــو أنَّ         
  القصـائد كانــت في غــرض الوصـف ، أو مــن شــاعرٍ يتحـدث عــن الطبيعــة     

  ...من جبال و أنـهارٍ وأشجار وجداول وما فيها 
ونحن نعلم طبيعة النقائض ، وقيامها على غرضي الهجاء و الفخر ، وربمـا كانـت        

  .في هذين الغرضين الشعرِييـن  –بحكم طبيعة المعاني  –الصور الفنية شحيحة 
ارها جرير سواءً كان ذلـك في  لكننا مع ذلك لا نعدم أن نجد صورا فنية أبدع في اختي     

  .تشبيهاته ، أو استعاراته ، أو كناياته ، أو غير ذلك 
وكان لتلك الصور أثرها الواضح في التعبير عن مكنون قلبه ، وما يدور في عقلـه ، إلى       

جانب عدد من التراكيب التي ظهرت في أبيات نقائضه ، وسوف أستعرض بعضا منها قريبا 
  .المبحث خلال هذا 

  :لكنني أبدأ أولاً بالصور الفنية ، ومنها      
  

                                                
  الطبعـة   ، القاهرة ، مصـر محمد محمد أبو موسى ، مكتبة وهبة ، / عر ، دالبلاغة و الش في دراسة )١(

 . ٦٩هـ ، ص ١٤١١الأولى ، 
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  :التشبيه  ) أ
  )١( . ))دلالة على مشاركة أمر لآخر في معنى (( وهو      
صفة الشيء بما قاربه وشاكله ، من جهة واحدة أو جهات كثيرة لا من جميـع  (( وهو      

   )٢(. ))لكان إياه جهاته ؛ لأنه لو ناسبه مناسبةً كُلِّيةً 
والتشبيه يزيد المعنى وضوحا ويكْسِبه تأكيدا ، ولهذا أطبق جميع المتكلِّمين من العرب ((      

وقد جاء عن القُدماء وأهل الجاهلـية من كلِّ . و العجم عليه ، ولم يستغنِ أحد منهم عنه 
  )٣(. )) لبلاغة بكلِّ لسان جيلٍ ما يستدلّ به على شرفه وفضله وموقعه من ا

  :أركان التشبيه أربعة هي ( و      
  .المشـبه  -١
  )) .طرفي التشبيه (( ويسميان . المشـبه به  -٢
  .أداة التشبيه ، وهي الكاف أو نحوها ملفوظة أو مقدرة  -٣
  )٤() رفين وجه الشـبه ، وهو الصـفَة أو الصفَات التي تجْمع بين الطَّ -٤

  : )٥(ومن التشبيه في نقض جرير شعر الأخطل قوله      
ورلاَا بِددَــيـجِـالْبِ كا َــهَّــنأَكَ اد  

انَُــبـقْع مَــنـجِدة َــفنـضن 6(.  لاَلاَـط(  

                                                
عبد الحميد هنداوي ، مؤسسة المختـار ،  : الإيضاح في علوم البلاغة ، الخطيب القزويني ، تحقيق د )١(

 . ١٨٨هـ ، ص ١٤٢٤القاهرة ، مصر ، الطبعة الثَّانية ، 
المكتبة ، عبدالحميد هنداوي . تحقيق د ، ابن رشيق القيروانيالعمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده ، )٢(

 .١/٢٥٢، هـ ١٤٢٢،  ١ط، لبنان ، بيروت ، العصرية
مفيـد قميحـة ، دار   / د: ، أبو هلال العسكري ، تحقيق   –الكتابة و الشعر  –كتاب الصناعتين  )٣(

 . ٢٦٥هـ ، ص ١٤٠١الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، الطبعة الأولى ، 
عبد العزيز عتيق ، دار النهضة العربية ، بيروت ، لبنان ، بـدون رقـم طبعـة ،    / المعاني ، د علم )٤(

 . ٦٤هـ ، ص ١٤٠٥
  . ٩٥نقائض جرير و الأخطل ، ص  )٥(

  .جمع طَلّ وهو قطرات المطر الخفيف : طلالا  .ة َغيم: ة نَجِدْمُ )٦(
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     تلَبجاب في هيجانِها وبمِ وابن الـحـزـهالـم ادجِي ه جريرا وإقـدامها في  فقد شبه
  .المعركة بالعقْبان التي تنفض الطَّـلَّ في يوم غائم 

  : )١(وقال جرير      
نَّأََــكو ِــافعةَـي ورُِــسالن ـلَعـهِـيم   

حأَبِ جلَِــفـس ي الْذُــن ازَِــجـمولُز .  
      ثـث التور الكثيرة على جساجتماع الن جرير هبين في أرض المعركـة ،   حيث شبـيلغ

  .باجتماع الحجيج المهول حين ينـزلون في سوق ذي ااز 
  : )٢(وقال جرير      

   ةًَــملمع لَـيخالْ ادـقَ موـي مـاشَــه وأَ
فَــسكَ لٍفَْــحي جوـاللَّ ادَــج لِيارِر .  

  .حيث شبه جرير الجحفل في كثرته بسواد اللَّيل 
  : )٣(وقال جرير      

نَّأَـكَو ْــغتلب ـيوقَلاَ مت ا َـنلَْــيخ  
خانَُــبر ذلَ مٍُــسي حْــيقن ـقُـصا ور.  

تلك الملاقاة التي انطَوت على ضـعف   –شـبه ملاقاة تغلب لخيل القيسيين وفرسانِهم      
  .ذكور الـحبارى للصقُور في وادي ذي حسمٍ  بملاقاة –وخورٍ وهزيمة في تغلب 

  : )٤(وقال جرير      
ـفَنضَــأَبِ ت   اَـهلَيلش احِرـملْل مسح

ْــفنض َـعالناما الَْـهفَّزِ ةُــطْــمم5( .ا ور(  
                                                

 . ١٨٧نقائض جرير و الأخطل ، ص  )١(
)٢(المص١٤٥ ق ، صبِادر الس . 
)٣(المص١٢٥ق ، ص ابِدر الس . 
)٤(المص١٢٠ ق ، صابِدر الس . 
مسح من صوف أو شعر يوضع على عجز الدابة : الشليل     .ذَنب الدابة : الأسحم  )٥(

 .ريشها : زفَّها       من وراء الرحل 
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فإنه يشـبه نفْض  في سياق ذكْر جرير في مقدمته الطَّلَلية للرواحل التي تحمل الظَّاعنين     
الناقة بذنبها لما يوضع على عجزها من صوف أو شعر أثناء لَعبِها بِنفْضِ النعامـة لريشـها   

  .الـمبلَّل من المطر 
  : )١(وقال جرير      

  هَّــنأَى كََــسمأَ يبِرَــغالْ قُــفا الأُذَإِ
ـفَ لاَسسٍر ْــقـشاءَر ـكْمـتئَــعالْ ببِص .  

حيث شبه جرير الأفق الغربي في حمرته بِسلا الفرس الأحمر ، وهذه الـحمرة في الأفق      
الغربي أراد أن يعـبر بـها جرير عن خلو السماء من السحاب الأمـر الذي ينذر بالفـقر 

  .و الفاقة و الجفاف ، ولكنهم مع ذلك باقُون على كرمهم 
  : )٢(وقال جرير      
ِــفرَــمالْ عطْــشأَ لِّكُبِ يثَع شبٍاح   

قَالْ قِـلَخمصِـي ـالَُــخته الاََـتْــخم .  
فقد شبه الرجلُ الراكب على الـمطية و الذي يتمايل يمينا و شمالاً من فرط النعـاس       

 لِ الذي يختالُ في مشيتهجبالر.  
  : )٣(وقال جرير      
   هبِ افَــطأَ يرزِْــنخ لَِــطيخالأُ نَّإِ

. رظَتـنـت ى وشخي تتي الَّـاهوى الددـحإِ  
  ، ) الأُخيطـل  ( الـمشــبه  : شبه جرير الأخطَلَ بالخنزِير ، فَطَرفَا التشـبيه همـا        

  .حذف وجه الشـبه و الأداة ، وقد ) الْـخنزير ( و المشبه به 
  .ويعد هذا لمثال شاهداً على التشبيه البليغ      

  
  

                                                
 . ١١١نقائض جرير و الأخطل ، ص  )١(
)٢(المص٨٥ صق ، ابِدر الس . 
)٣(المص١٧٥ ق ، صابِدر الس . 
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وهو مظْهر من مظـاهر  ((  )١()) ما حذفت منه الأَداةُ ووجه الشـبه (( فالتشبيه البليغ      
  )٢( ))البلاغة ، وميدان فسيح لتسابق ايدين من الشعراء و الكُتاب 

 :الاستعارة  -ب 
وعرفها عبد القاهر الجرجاني  )٣(. )) ما كانت علاقته تشبيه معناه بما وضع له (( وهي      
اعلم أنَّ الاستعارةَ في الـجملة أن يكون للَّفْظ أصلٌ في الوضع اللُّغوي معـروف  : (( فقال 

، ثمَّ يستعمله الشاعر أو غير الشاعر في غـير  تدلُّ الشواهد على أنه اختص به حين وضع له 
  )٤()) ذلك الأصل ، وينقله إليه نقلاً غير لازم ، فيكون هناك كالعارية 

  : وتنقسم الاستعارة باعتبار ذكْر أحد طَرفيها قسمين ، هما      
 . )٥()) تجْعل الشيءَ الشيءَ ليس به (( وهي أنْ : استعارة تصريحية   - ١
 . )٦( ))للشيء الشيءَ ليس له (( وهي أنْ تجْعلَ : استعارة مكنية  - ٢
  : ولتسهيل التعريفَين السابِقَين نقول      
  )٧()) وهي ما صرح فيها بلَفْظ المشبه به (( الاستعارة التصريحية ،      
  )٨( ))شبه بِه ورمز له بشيءٍ من لوازمه وهي ما حذف فيها الم((و الاستعارة المكنية ،      
  : ومن شواهد القسمين في شعر جرير الذي نقَض به شعر الأخطل ما يلي      

                                                
  انظر البلاغة الواضحة ، على الجـارم ، مصـطفى أمـين ، دار المعـارف ، مصـر ، الطبعـة        )١(

  . ٢٥هـ ، ص ١٣٨٩الحادية و العشرون ، 
 .المرجع السابق ، نفس الصفحة  )٢(
 . ٢٤٠الإيضاح في علوم البلاغة ، ص  )٣(
د شاكر ، مطبعة المدني ، مصر ، الطبعة محمود محم: هر الجرجاني ، تحقيق أسرار البلاغة ، عبد القا )٤(

 . ٣٠هـ ، ص ١٤١٢الأولى ، 
  د شـاكر ، مطبعـة المـدني ،    محمود محم: كتاب دلائل الإعجاز ، عبد القاهر الجرجاني ، تحقيق  )٥(

  . ٦٧هـ ، ص ١٤١٣مصر ، الطبعة الثالثة ، 
)٦(المصحة ق ، نفس الصفابِدر الس.  
  . ٧٧ ص ، البلاغة الواضحة  )٧(
)٨( ابق ، نفس الصفحة المرجع الس. 
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  :الاستعارة التصريحية : أَولاً      
  : )١(قال جرير 

   هـاركَدى تدْــهي بذبِ لَـيذَـهالْ نَّإِ
. رَــفـالظَّ هِــاتادع نم دَــا شذَإِ ثٌيلَ  

شبه جرير الرجلَ الشجاع باللَّيث ، ثُم تناسى التشبيه ، واعتبر أنَّ هذا الرجل الشجاع      
من جِنس اللّـيوث في الشجاعة و الإقدام و القوة ، ثُم أطْلَق على المشبه لفظ المشبه به على 

  .ة التصريحية سبيل الاستعار
  :  )٢(وقال جرير 

حتِــمى سعبِ تيرٍزِْــنخ ضغا جًـاز   ع
.وا رِــشن دقَ اتوْــمى الأَري أَنإِ:  تلْقُفَ  

شبه جرير الأخطلَ بالخنـزير بجامع القُبح في الصوت بينهما ، ثُم تناسـى التشـبيه ،        
من جِنس الخنازير شكلاً وقذارةً وقبحا في الصوت ، ثمَّ أطْلَق على المشبه  واعتبر أنَّ الأخطلَ

  .لفظ المشبه به على سبيل الاستعارة التصريحية 
  :الاستعارة المكنية : ثانياً      
  : )٣(قال جرير     

   ُــهملأَأَ و اءٍيحأَ رَــش مـهاؤَــيحأَ
الأَ ورض ظُـِـفلْت مَـتواهِــبُــا قذَإِ موا ر.  

  ، وحـذف  ) الأرض ( فنلحظ أنَّ جريرا شبه الأرض بالكائن الحَي ، فَـذَكَر المشـبه        
  ، على سـبيل الاسـتعارة   ) اللَّفظ ( ، وجاء بشيءٍ من لوازمه ) الكائن الْحي ( المشبه به 

  .المكْنِية 
  
  

                                                
  . ١٧١نقائض جرير و الأخطل ، ص  )١(
)٢(المص١٧٤ق ، ص ابِدر الس . 
)٣(المص١٧٧ق ، ص ابِدر الس .  
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  : )١(وقال جرير 
وأَريت رةَـلَـاح ا قََـبالصَــصقْأَ درت  

ْــعبالذَّ دلِْــيم و ،لَّمت ـالتالاََــحر .  
      همن جهات المسير ، فذكر المشب ةا بِجِهبه الصا ( حيث شببالص (  ه بِـهوحذف المشب ،  

على سـبيل الاسـتعارة   ) الراحلة ( ، وجاء بشيءٍ من لوازمه ) جهة من جهات المسير ( 
  .المكْنِية 

*   *   * 
 :الْكناية  - ج 

أن يريد الْمتكَلِّم إِثبات معنى من الـمعانِي ، فَلاَ يذْكره باللَّفْظ الموضوع له في (( وهي      
  اللُّغة ، ولكن يجيء إلى معنى هو تاليه ورِدفُه في الوجـود ، فيـومئ بـه إليـه ، ويجعلـه      

   )٢())  دليلاً عليه
  لفظٌ أُريد به لازم معناه مع جواز إرادة معنـاه حينئـذ ، كقولـك ،    : الكنايةُ (( و      
  أي مرفَّهـة  )) فلانـة نـؤوم الضـحى    (( أي طويل الْقَامـة و  )) فلان طويل النجاد (( 

  . )٣( ))مخدومة 
  أَقْسام ، فَإِنَّ الْمكْنِي عنـه قـد يكـونُ    تنقَسِم الكنايةُ باعتبار المكْنِي عنه ثلاثة (( و      

  )٤()) صفَةً ، وقَد يكون موصوفًا ، وقد يكونُ نِسبة 
  عليـه مـن نقـائض جريـر      ة مـا يـدلّ  يانمن أقسام الك مٍسق لِّكر على كُذْوسوف أَ

  .مع الأخطل 
*   *   * 

  
  

                                                
 . ٨٤، ص  نقائض جرير و الأخطل )١(
 . ٦٦دلائل الإعجاز ، ص  )٢(
  . ٢٧٣ص الإيضاح في علوم البلاغة ،  )٣(
  . ١٢٥البلاغة الواضحة ، ص  )٤(
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  :الكناية على صفَة : أولاً 
  : )١( قال جرير

ـو التـغـبِلذَإِ يا تْــحنـنح ـلْلـقىر  
حا كـسـته ، الأَ لَـثََّــمَــتوالاََــثـم .  

     فهنا كناية عن صفة البخل عند التغلكما يقول جرير  –ين بي– فالتنحل الأمثال ح وتمثُّن
رى من علامات البخيل عند الق.  

  : )٢( وقال جرير     
لْه ْــمتونَـكُل مالْ نمـشرِاع مشعار  

؟ لاَلاَِــظ اكرالأَ نـم ونَـلُزِْـــنَــت وأَ  
     إنه يكنفَي عن صة عند التغلبيين ، وهي عدم التـ  ، ن بـدين الإسـلام  دي  ى فقـد كن  

ة بِفَعن تلك الصأنعنـد المسـلمين    الـتي  المقدسـة  م لا يملكون مثل تلـك المشـاعر  ه  
ــون بِ   اســع مــن  ن في اليــوم التوكمــا يقــف المســلم   ةفَــرعولا يقف

ذي الحجة لأداء الركن الأعظم من أركان الحج .  
  : )٣(وقال 

لَّوُــهـا ظُوورهالأَ مسةَـن اَـنقَالْ و  
. اورُــهُــظ ا وًـقِــاتوع كلْـتـا لًـبحقُ  

     فقد كنى جرير ـفة الفي هذا البيت عن صجبن و الخوف عند التغلـ: ين بقوله بي    وا ولَّ
 ـ     ...هم ورظه وتلـك علامـة الجبـان حـين يـلِّو  ي ظهًـا ر   يـدان مـن م  ه هاربـ

ــة  ــذَّ . المعرك ــد ح ــن أن ي  تر االله في كوق ــؤمنين م ــريم الم ــه الك ــواب   وا لّ
  یَ ا أَیُّھَ ا الَّ ذِینَ آَمَنُ  وا إِذَا    [ :الى عــف ، فقــال تحــار في وقــت الزفَّــظهـورهم الكُ 

  وَمَ      نْ یُ       وَلِّھِمْ   ¡لَقِی      تُمُ الَّ      ذِینَ كَفَ      رُوا زَحْفً      ا فَلَ       ا تُوَلُّ      وھُمُ الأَدْبَ      ارَ       

                                                
 . ٨٩نقائض جرير و الأخطل ، ص  )١(
)٢( المص٩٢ق ، ص ابِدر الس . 
)٣( المص١٢٥ق ، ص ابِدر الس .  
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  یَوْمَئِ    ذٍ دُبُ    رَهُ إِلَّ    ا مُتَحَرِّفً    ا لِقِتَ    الٍ أَوْ مُتَحَیِّ    زًا إِلَ    ى فِئَ    ةٍ فَقَ    دْ بَ    اءَ بِغَضَ    بٍ         
  . }١٦،  ١٥: الأنفال{] هُ جَھَنَّمُ وَبِئْسَ المَصِیرُمِنَ االلهِ وَمَأْوَا

  : )١( وقال جرير
  اَـهـكُرِدأُى فَوـصقُالْ ةََــاجَـحالْ بلُطْأَ دقَ

لَوست َــجـلْلارة ـا بَِــيْــنالدزارِو .  
     كَفهو ينفَي عن صيأص ةـ  لة  ـ فَمـن ص  فة الْاته ، وهـي صـع   ـة ، فهـو م فَّ سلم   

طَيثني ولّا عن الحرام ، ويحرص كُر الحرص على عض جارته ر.  
  : )٢( وقال

  اَــنـتملاَُــى ظـجرـا تم كـمأُ ا ونإِ
ْــنعالْ دَـفحاظ و ،ما فظْي عَــنما خور .  

     فجرير يي بقوله كن :وما فظْي عمنا خور فَ، عن صوهي القُ ةة و.  
  : )٣(وقال كذلك 

وونَـلُالآك ـال يثَبِخزاد ْــحودـهم  
و ذَإِ ونَـلُازِـالنا وُــاهارَــمَــخالْ مر .  

     يكني جرير عن صفة ذميمة عند التغـ  لبي  ـين ، وهـي صـفة البخ  ديد عنـدما  ل الش  
يتـ فَّخ  ويـأكلون وحـدهم مـا     ى لا يـراهم أحـد  ون وراء الأشجار الكثيفـة حت ،  

  .م الخنازير حـيناسب طباعهم القبيحة من ل
  

*   *   * 
  
  
  

                                                
 . ١٤٠نقائض جرير و الأخطل ، ص  )١(
)٢( المص١٧٠ق ، ص ابِدر الس . 
)٣( المص١٧٣ق ، ص ابِدر الس .  
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ا ثاني : وفايةُ عن موصنالْك:  
  : )١( قال جرير

ـقَعالْ ابَـنـمايا تسـتدير لَعِــهيم  
وشـال ثُعـنوي لُاصجُــهمن تـلْـصلُص .  

     شثُع النوـ: ي اص   ـ قة عـن الخيـول الـتي تفـر    كناي شعنواصـيها بسـبب    ر  
  .ها المعركة وضراوتشراسة 

  : )٢( وقال
ِــفرالْ عـمطأَ لُِّــكبِ يشثَع ـشبٍاح  

ـقَالْ ـقِلَخيصِـم ت ،ـالُـخه مالاََــتخ .  
 ـجماكـب الْ ة عن موصـوف ، وهـو الر  يكنا: ث شاحب عشأَ      د مـن طـول   ه  
 ـ هرأس رعق شرفَى تحيل حت ، وتعب الرالمسير ـ، وحتـى اع  ترـالْ اه  هزـال في ج  سه ، د  

وتغيلونُ ر هه وج.  
  : )٣( وقال

  ةثَدـحم رْــيا غًَـوفيـو سلُـبـنا لَنإِ
لِّـي كُف مـعـتـقد التـاجنِـي جارِـب .  

     معتقد التاجين جار ب :م الْكناية عن موصوف ، وهلُمطان لْوك وأصحاب الس.  
  : )٤( وقال

عـاينت مـشةَلَـع الرعاَـهَّـنأَكَ لِـي  
.)5(ا ورُــكو امَــمـي شف رادَـبت رْــيطَ  

                                                
  . ٦٨، ص  نقائض جرير و الأخطل )١(
)٢(المص٨٥ق ، ص ابِدر الس . 
)٣(المص١٤٧ق ، ص ابِدر الس . 
)٤(المص١٢٤ق ، ص ابِدر الس . 
  .جبلٌ : شمام     .من الخيل  قطْعةٌ: الرعيل     .تفَرقة المُ: المُشعلَة  )٥(
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مشلَععيل ة الر : كناية عن خيـول التغل ين المهزومـة و الْ بـيفَمتر هـا الطيـور   قـة وكأن  
عة إلى أوكارها في الجبال  رِالمس.  
  :الْكناية عن نِسبة : ا ثالثً

  : )١( قال جرير
تـسرـوا اللُّلُـبؤم ًـقلْخا من ـلُجودهم  

.وا رزـاتو مِؤـاللُّ ابَِـيِــثا بِودـتار مثُ  
 ـ   ففَ      ي البيـت كنايـة عـن نس ـبة ، حيـث ن  سـ ب    ين بـي لغإلى جلـود الت  ؤمالل
  .دهم هم بينما أرادهم باللؤم و قصوثيابِ
     فجريــر أراد أن يخــص التغلهــذه الْين بِبــيــخنْأميمــة ، وة الذَّلَص بِثْيا لهــم تــه  

 ـ   -في الحقيقة  -وهذا هو  لـة في الكنايـة   ورة المتمثِّالجمال الذي جاءت بـه هـذه الص  
ـ  ر جريرإذ لو عب  عن هـذه الخص  لة الـتي عنـد التغل ـين بصـريح اللَّ بـي   ـنو ظفْ سبا ه  

  .ر ا كان لها ذاك الأثر الملحوظ و المعبملَورة كما ينبغي ، وت الصرها ظَمإليهم مباشرة لَ
*   *   * 

فَراكيب التي وظَّومن التهفي شعره الذي نقض به شعر الأخطل  ا جرير:  
  :الطِّباق  -١
وقد استخدم جرير هـذا   )٢( ))ين في الجملة لَابِقَتين ، أي مادضمتبين الْ عمجالْ(( وهو      

التركيب ا ، ومن شواهد ذلك كثير:  
 : )٣( قال جرير - ١

و ـالشونَُــمات نِبذَإِ رٍـكْي با بـطواـن  
ـانَِـجالْ ولَإِ ونَـحـا افْذَإِ رٍـكْى بـقَـتوا ر.  

  ) .روا قافت( و ) بطنوا (  تيملباق بين كَحظ الطِّفنلْْ     
  

                                                
 . ١٧٢نقائض جرير و الأخطل ، ص  )١(
 . ٢٨٨الإيضاح في علوم البلاغة ، ص  )٢(
 . ١٧٣ ، ص نقائض جرير و الأخطل )٣(
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 : )١( وقال - ٢
ْــختذَي إِدـلَـا علاَـفَـالْ مة أَرَــتـيه  

ي الآلِف ـقْيـصر ـتةًار 2(ولُـطَُــيو(.  
  ) .يقصر و يطول ( في البيت طباق بين لفظتي 

 : )٣( وقال جرير - ٣
ـجـلْـعقَالْ نـصد عن شبٍط ِــميـيان  

وعْــجأَ نـماد ذرٍَــقي ب ـشالاَـم .  
  . ) يمينا و شمالاَ( ي باق بين لفظتحظ الطِّنلْ     

 : )٤( وقال - ٤
  اًـنـاميأَ نِـيـلَـاقع ةَـقَبر نـلْـعَــجفَ

وـجـلْـعأَ نـمـعز رامـتنِي ـش5( . الاَـم(  
  ) . مالاَا و شأيامن(  هنا طباق بين     

 : )٦( وقال - ٥
  ى ،رْــخأُ وتـمـت، و ةًرـا ميـحـتفَ

وتـنـحَــبا الْـاهارِوو الْ حَــطـق7( . ار(  
  ) .يا و تموت حـت( هنا طباق بين      

  
                                                

 . ١٨١، ص  نقائض جرير و الأخطل )١(
 .السراب : الآل     .من السير  الوخد ضرب: تخدي  )٢(
)٣(المص١٩١ق ، ص ابِدر الس . 
)٤(المص٨٥ص  ق ،ابِدر الس . 
    .جبلٌ وثـناه هنا للضرورة : عاقل         .موضع : برقة  )٥(

   ةُ       .الأرض ذات الحصى : عز أماماها : را  –موضع وثـنرورة  –أيضللض.  
 . ١٣١المصدر السابِق ، ص  )٦(
 .السحاب الكثير القطْر : القطار         .الرياح : البوارح  )٧(
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 : )١( وقال - ٦
  هترِــم ضْــقن يوِـقَ نَــنـمأْي لاَ

.)2(ارِرْــمإِو ضٍْــقذا ن رـْـهى الدري أَنإِ  
  ) .رار مض و إِنقْ( ي باق بين لفظتحظ الطِّنلْ     
  :الْمقَابلة -٢
     راكيب التي استخدمها جرير في نقائضه مع الأخطل على نطاقٍوهي من الت ق ضي.  
 ـ    : (( وقد قال عنها ابن رشيق          ىوأصلها ترتيب الكـلام علـى مـا يجـب ، فيعط

ل الكلام مأو  ا يليـق بـه أو     ا ، ويـأتي في الموافـق   لاً ، وآخـره مـا يليـق بـه آخـر  
  )٣( . ))بما يوافقه ، وفي المخالف بما يخالفه 

  فَلْیَضْ حَكُوا قَلِیلً ا وَلْیَبْكُ وا    [: ومن شواهدها في القـرآن الكـريم ، قولـه تعـالى          

  .}  ٨٢:التوبة{] كَثِیرًا
  : )٤( جرير شعر الأخطل ، قولهض ومن شواهدها في نقْ     

َــختـبر مـقَلاَ نيأَ تنلَ كم تـصب  
ـثَعارـقَا ، وـقَلاَ دـيًـبنكْ تلَا عبِكْى ن .  

  ) .ب ا على نكْقد لاقيت نكب( و ) ا ب عثارصلم ت( فهنا مقابلة بين      
  : )٥( وقال جرير

  وـقَ اةَدـغَ نـيـنِـاعـالظَّ بـحأُ
أَ لاَوـهُــمى الْوـيـقـبِ ملاَلاَِــحالْ ه .  

  ) . يمى المقوولا أه( و ) ن ينِاعأحب الظَّ( مقابلة بين      

                                                
 . ١٤٠ص  نقائض جرير و الأخطل ،)١(
  .الربط بقوة : إمرار         . فَك: نقْض  )٢(
)٣( مدة الع٢/٢٣ده ، عر و آدابه و نقْفي محاسن الش . 
 . ١١٤نقائض جرير و الأخطل ، ص  )٤(
)٥(المص١٩٢ق ، ص ابِدر الس . 
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     ومن أجمل المقابلات التي رأيتها في شع١( عر الأخطل ، قولهر جرير الذي نقض به ش(:   
ـقَـلْتـاهم اءََـملَح عأَ نعدِـهائم  

وـلَعـى الصدقِـي ـترـاهُــج مالاَـه .  
  .فهي مقابلة بين شطْري البيت      
 :الاقتباس -٣
     لا أتصور أن يخلو شعكجريـر مـن الاسـتفادة مـن القـرآن الكـريم ،        شاعرٍ ر  

ريفأو الحديث الش ،  لاسـيـما أن   ـنِ   خـلال مـا سـبق مـن صـفحات        تبـي أث
 ـكـان م  لَجالر لبحث أنَّهذا ا أثِّتـ ر  ا بالإسـلام في شره تـأثُّ عـر    ا ، وزاد ًـا ملحوظ

  قــائض الموجــودة في الن في بعــض أبياتــه هر مــا رأيتــمــن وضــوح هــذا التــأثُّ
ــاس مــن القــرآن أو الحــديث ، بــل رب ــ مــا قــرأتمــن اقتب ــك بيت   ا مــن تل

ــات ل ــذهب بي مباشــرةًوهلْالأبي ــة الأولى ف ــرآن الكــريم  نــص إلى ل   و إلى ،في الق
 ـجريـر  أنَّ كلمات بعينـها لا يمكـن أن أقـول معهـا إلاَّ     د ذلـك الاقتبـاس   ا تعم  

ص القرآني وهـو يـنظم بيتـه ، ومثـل ذلـك أقولـه في       وأراد الاستفادة من ذلك الن  
  .ريف من نصوص الحديث الش استفادته

 ـت: (( و الاقتباس هو       ضمين ـالن   ـ وأ رِثْ الشا مـن القـرآن الكـريم ، أو    ر شـيئً ع  
الحديث الش  ـ  ريف من غـير دلالـة  علـى أن ـه منـهما ، وي  جأنْ وز يـغ  يفي الأثـر   ر  

  )٢( ))س قليلاً بتقْمالْ
     ومن النماذج في نقض جرير شع ـ  ر الأخطل على هـذا الت    اهرة ركيـب ، وهـذه الظَّ

  :ما يلي 
  : )٣( قال جرير - ١

لْه تـمونَـكُـل مالْ نَـشمرِاع مشـعار  
ْــزِلُـت وأَ ؟ لاَلاَِــظ اكرالأَ نم ونََــن  

                                                
 . ٩٦نقائض جرير و الأخطل ، ص)١(
 . ٢٧٠ص  ،البلاغة الواضحة  )٢(
 . ٩٢نقائض جرير و الأخطل ، ص  )٣(
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ة التي عرفهـا  فهما من الألفاظ الإسلامي) ا عرمش( و كلمة ) اعر شمالْ(فنلاحظ كلمة      
 ـ ـالمسلمون من خلال الكتاب و السـ ن  هة ، وقـد اقتبسا جريـر مـن مثـل قولـه    م   

  لَ   یْسَ عَلَ   یْكُمْ جُنَ   احٌ أَنْ تَبْتَغُ   وا فَضْ   لًا مِ   نْ رَبِّكُ   مْ فَ   إِذَا أَفَضْ   تُمْ مِ   نْ  [: تعـــالى 
  عَرَفَ  اتٍ فَ  اذْكُرُوا االلهَ عِنْ  دَ المَشْ  عَرِ الحَ  رَامِ وَاذْكُ  رُوهُ كَمَ  ا ھَ  دَاكُمْ وَإِنْ كُنْ  تُمْ مِ  نْ   

  . }١٩٨:البقرة{] قَبْلِھِ لَمِنَ الضَّالِّینَ
 : )١( جرير قال - ٢
ارِـالضونَـب ـلَعى النـصِــى جارزةًي  

وـهدى لـمن ِــبتالْ عَــتـكاب وـنا ور.  
     لا شفي أنَّ ك قد اقْ اجريرتبكلمـات في هـذا البيـت مـن القـرآن الكـريم ،        س  

  ، الكتـاب ،  ى يـة ، هـد  جز( يرة الورود في كتاب االله ، وهـي  ثبل ومن الكلمات الك
  قَ اتِلُوا الَّ ذِینَ لا یُؤْمِنُ ونَ    [: كمـا في قولـه تعـالى     تدرو) ية جز( ، فكلمة ) نورا 

  بِااللهِ وَلا بِالیَوْمِ الآَخِرِ وَلا یُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ االلهُ وَرَسُولُھُ وَلا یَدِینُونَ دِی نَ الحَ قِّ   
] عْطُ   وا الجِزْیَ   ةَ عَ   نْ یَ   دٍ وَھُ   مْ صَ   اغِرُونَ    مِ   نَ الَّ   ذِینَ أُوتُ   وا الكِتَ   ابَ حَتَّ   ى یُ   

  . }٢٩:التوبة{
  : )٢( في الآية الكريم تذكرنا باقتباس جرير لها  في قوله) صاغرون ( وكلمة 

  بٍلـغـتبِ ارـخـفَالْ عِدى وزِــجالْ دأَ
واخبِ أْـسـملَزِـنالذَّ ةـلـال لِـيـصرِـاغ .  

     وأمـر الثَّطْا الش  ى و: ( ابق ، وهـو قولـه   اني من بيت جرير السـده  بـع  لمـن ت  
 ـففيه ثلاث كلمات اقتبسـها جريـر مـن م   )  انورو الكتاب   قَ دْ  [ :ل قولـه تعـالى    ثْ

ــالى  } ١٥:المائ  دة{ جَ  اءَكُمْ مِ  نَ االلهِ نُ  ورٌ وَكِتَ  ابٌ مُبِ  ینٌ ــه تع   قُ  لْ مَ  نْ [: ، وقول
  .} ٩١:الأنعام{]  ...جَاءَ بِھِ مُوسَى نُورًا وَھُدًى لِلنَّاسِأَنْزَلَ الكِتَابَ الَّذِي 

                                                
 . ١٢٤، ص  نقائض جرير و الأخطل )١(
 . ٢١٧ديوان جرير ، ص  )٢(
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  : )١( وقال جرير - ٣
  ىدُــهـالْ و ةَـفَلاَِــخالْ كقَوـطَ االلهُ

ـلَ االلهُ وـيس َــضا قََـملْــبـى تلُـيد .  
  و االله ليس لما قضى تبديل ، اقتباس من القـرآن الكـريم مـن مثـل قولـه      : فقوله      

  وقولـه  ، } ٦٤:ی ونس {] لا تَبْ دِیلَ لِكَلِمَ اتِ االلهِ ذَلِ كَ ھُ وَ الفَ وْزُ العَظِ یمُ      [: الى تع
  ]ھُ وَ الَّ ذِي یُحْیِ ي وَیُمِی تُ فَ إِذَا قَضَ ى أَمْ رًا فَإِنَّمَ ا یَقُ ولُ لَ ھُ كُ نْ فَیَكُ ونُ             [ :تعالى 

  .} ٦٨: غافر { 
 : )٢( وقال جرير - ٤

بِتـعةَـلَلاَـوا الض نبِـاكين الْ نِعـهىد  
ـو التـغـبِـلي ـقُالْ نِعارولُـلَُــض ن .  

أُولَئِكَ الَّذِینَ [ :من قوله تعالى  ا جريرمهقد اقتبس) ى دهالْ( و ) لالة الض( ي متلكَ إنَّ     
  ]. تَ    دِینَاشْ    تَرَوُا الضَّ    لالَةَ بِالھُ    دَى فَمَ    ا رَبِحَ    تْ تِجَ    ارَتُھُمْ وَمَ    ا كَ    انُوا مُھْ      

  . } ١٦: البقرة {
 : )٣( وقال جرير - ٥

يطَـعَـتى كاب ـحـابِسبِ هَـمشـاله  
وَـتك . انَـمْــيا الأََـنـفُِّــكأَـا بَِـنابـ  

بعض كلماته كما اقتـبس   سقد اقتب اجرير أنَّ هذا البيت كاملاً لا يخفى على أحد إنَّ     
فَأَمَّا مَنْ أُوتِ يَ كِتَابَ ھُ بِیَمِینِ ھِ فَیَقُ ولُ     [:  تعالىقة ، وهما قوله ين في سورة الحامعناه من آيت

وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَھُ بِشِمَالِھِ [ :وقوله تعالى ،  } ١٩:الحاقَّة{] ھَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِیَھْ
  .} ٢٥:الحاقَّة{] فَیَقُولُ یَا لَیْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِیَھْ

                                                
 . ١٨٣نقائض جرير و الأخطل ، ص  )١(
)٢(المص١٨٤ق ، ص ابِدر الس . 
)٣(المص٢٠٨ق ، ص ابِدر الس . 
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 : )١( ريروقال ج - ٦
مـوتوا مالْ نـغـيغَ ظما فزِي جـيرـكُـتم  

. رـضم هَــنواد دو نـطْوا بـعـطَـقْـت نلَ  
من القـرآن   ، وهو اقتباس) موتوا من الغيظ : ( نلحظ الاقتباس الواضح في قول جرير      

ــالى    ــه تعـ ــن قولـ ــريم ، مـ   نَّ االلهَ عَلِ   یمٌ قُ   لْ مُوتُ   وا بِغَ   یْظِكُمْ إِ  [: الكـ
  . } ١١٩:آل عمران{] بِذَاتِ الصُّدُورِ

     هذا في جانب اقتباس جرير من القرآن الكريم ، أمريف فيكفي ا اقتباسه من الحديث الش
  : )٢( في قوله، )  حفَصم( أن أشير إلى استخدامه لكلمة 

  مـيكُلَع لِـيذَـهالْ افَـيأس لَّـس دـقَلَ
. حفـصم نهِـيف سـيي ، لَاحـوـالن قاـقَرِ  

فقد اقتبسها من الحديث الشريف الذي جاء فيه قول سد بن عبادة ع )) :لو رأيت رجلاً مع 
امأَري لَتضربتبِ هالسيغَ فير مصفيف  )٣( )) حٍ عنهح الذي يضرب بعرض السـفوالمص.  
  

                                             *   *   *  

                                                
 . ١٧٣ ، ص نقائض جرير و الأخطل )١(
 . ٧٩ديوان جرير ، ص  )٢(
 . ٦١٨، ص  ناعانظر صحيح مسلم ، كتاب اللِّ )٣(
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  :ثانياً 
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  :تمهيد 
الشعر هو الْكلاَم البليغُ المبنِـي علـى الاسـتعارة    : (( عرف ابن خلْدون الشعر بقوله      

كلّ جزءٍ منـها في غَرضـه    والأوصاف ، المفصلُ بأجزاءٍ متفقَة في الوزن والروِي ، مستقلٍّ
 بِه ةارِيِ على أساليبِ العربِ المخصوصه ، الْجدعبو لَها قَبمع هدقْصم١())و(  

الشعر هو الكلام الموزون الْمقَفَّى ، المعبر عن الأخيلَة البديعة ، والصـور المـؤثرة   ( و      
  طب في أغلـب أحوالـه العاطفـةَ ، ويـؤثِّر في المشـاعر      وهو فن جميلٌ يخا )٢() . البليغة

والوجدان ، ويزداد حسنه إِذا أبدع الشاعر في تخيرِ ألفاظه ، واعتنى بتركيـب كلماتـه ،   
  وأجاد في توالي مقاطعه وانسجامها بحيث تحدث ذلك النغم الـذي تطـرب لـه الآذان    

صورة جميلة بديعة من صـور    -في النهاية  –فهو . س المرهفة الذَّواقة ، وتأنس به الأحاسي
  .الكلام 

ويحدثُنا من كَتبوا في علْم النفْس الموسيقي عن كيفية شعور المـرء بـنغم الكـلام    ((      
إنَّ هنالك ميلاً غريزيا في كل كتلة من عدة مقاطع تشبه الفقرات القصـار ، أو  : فيقولون 

فقد نسمع في عشر من الثَّواني ما يكاد يبلغ خمسين مقطعـا صـوتيا ،   . ارات الصغيرة العب
تسمعها الأذنُ فتلْتقطُها كُتلاً من المقاطع تطولُ أو تقصر ، فإذا ترددت في أواخر هذه الكُتل 

ورٍ حـين سماعهـا ،   الصوتية مقاطع بعينها شعرنا بسهولة ترديدها ، وأَحسسنا بغبطة وسر
  )٣( . )) .وبعثَ هذا فينا الرضا والاطمئنان إليها 

ومن خلال ما سبق يتبين لنا أنَّ من أهم ما يميز الشعر هو تلك الموسيقى المنبعثة نتيجـةً       
 للنغمِ والوزن و القافية ، فهي إما أن تكون موسيقى داخلية أو موسيقى خارجية ، وهنالك

فقد يكـون  . الموسيقى الصادرة من المقاطع الصوتية أو من الكلمات ، وربما من الحروف 
للحرف الواحد أثره الكبير في صنع موسيقى خاصة مؤثرة في الكلمة بأكملها ومـن ثمَّ في  

                                                
ب العلمية ، بيروت ، لبنان ، الطبعة الأولى، ابن خلدون ، عبد الرحمن بن خلدون ، دار الكت ةمقدم )١(

 . ٤٩٢هـ ، ص ١٤١٣
 . ٢٥تاريخ الأدب العربي ، أحمد حسن الزيات ، ص  )٢(
  الأنجلـو المصـرية ، القـاهرة ، مصـر ، الطبعـة       تبـة إبراهيم أنيس ، مك: موسيقى الشعر ، د  )٣(

 . ١١الرابعة ، ص 
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حسنِ البيت الذي هو جزءٌ من قصيدة تزداد حسنا بِحسنِ هذا البيت الذي حسنت كلماته بِ
  .حروفها 

وما أُريد الوصول إليه هو ذلك الإيقاع الذي تميزت به قصائد جرير التي نقَـض ـا        
قصائد للأخطل ، وكيف كان لذلك الإيقاع أثره العميق في مجريات القصـيدة ، فجريـر   

إليها في هجائـه  أَحسن وأجاد في اختيار الكلمات التي تخدم هدفَه ، وتحقِّق الغاية التي تاق 
وتبكيته للأخطل ، وما كان للكثير من الكلمات أن تحقِّق الهدف المرجو منها إلاَّ من خلال 

  .الإجادة كذلك في اختيار الحرف المناسب المُحقِّقِ للغرض المراد تحقيقه 
  قاعيـة متكـررة في   الشاعر يسعى إلى التعبير عن معان مختلفة من خلال بنيـة إي (( و      

البيت ، وكلَّما وفِّق الشاعر في التعبير عن هذه المعاني في نطاق بنية إيقاعية واحدة ، كلَّمـا  
  )١( ... )) .كان ذلك أقرب إلى الكمال 

      لة غليظة تستمدجز ا ذا ألْفَاظه في الهجاء قَوِيرعى جرير هذه الحقيقة فجاءنا شعوقد و
  .زالتها وقوا من حروف تحْمل صفات القوة والشدة ج

وبالتالي فإنَّ هذه الصفات التي حملَتها الحروف والكلمات في نقْض جرير شعر الأخطـل ،  
  كان لها تأثيرهـا الواضـح في نفـس     –كما أسلَفْت  –والتي هي صفات الجزالة والقوة 

ملْحن كانوا يحضـرون تلـك   الأخطل ، وكانت باعثةً لمامعين ماس والإثارة في نفوس الس
  .اللقاءات الشعرِية بين الشاعرين 

ولا شك أنَّ تلك الألفاظ القوية حملَت معها معاني هي من القوة والجزالة بحيث زلزلت      
  اللفـظُ  (( قـا  ومـن هنـا كـان ح   . الأخطل عندما سماعها وجعلَته يتأرجح أمامهـا  

جسم ، وروحه المعنى ، وارتباطه به كارتباط الروح بالجسم ، يضعف بضـعفه ، ويقـوى   
 هتة عليه . بقونرِ وهجعلشا لالمعنى واختلَّ بعض اللَّفظ كان نقص مل٢( ... )) .فإذا س(  

    

                                                
  لكلية اللغـة العربيـة ، جامعـة أم القـرى ، مكـة المكرمـة ،       انظر محاضرات الموسم الثَّقافي  )١(

 . ١٧٢هـ ، ص ١٤٢٢
)٢( ١١٢ /١عر وآدابه ونقده ، العمدة في محاسن الش . 
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مكِّنا ومتقنـا لصـنعته   وبالتأمل في نقض جرير شعر الأخطل وجدت أنَّ جريرا كان مت   
  حيث لم يغفل موسيقى اللَّفظ وجرسه بل اهتم بذلك اهتمامـا كـبيرا واكبـه اهتمامـه     

  بموسيقى الحرف ، الأمر الذي استطاع معه أن يعبر عن أفكـاره ، ومكنـون    –أيضا   -
  : )١(نفسه ، وعاطفته تعبيرا صادقًا ؛ ومن ذلك ما نلحظه في قوله 

  ُــهبارَِـقـي انٌ لاَــمز انُـمزـا الذَإِ
ـا الذَهزانُـم ذْإِو ـفي وحـشه ـغر2( . ر(  

الـتي جـاءت مـرتين    ) الزمان ( فإذا سمع السامع ألفاظ هذا البيت توقَّف عند كلمة      
مرات ، فإذا ، فهي بذلك كُررت في بيت واحد ثلاث ) زمانٌ ( بالتعريف ، ومرة بالتنكير 

  تأملنا هذه الكلمة بأكملها استشعرنا الشكْوى المريرة ، والهموم المتلاحقـة الـتي يعيشـها    
جرير ، كما يعيشها غيره ، وتقلَّبت أمامنا صروف الزمان ، وأهوالُه ومصائبه وخطوبـه ،  

بشر على فجرير يشكو من الزمن وغفلته ، وظلمه ، وجوره ، واعتدائه ، كما يشكو منه الْ
  .مر التأريخ 

المشدد ، وما فيـه  ) الزاي ( ، لاحظْنا صوت ) الزمان ( وإذا نظرنا إلى حروف كلمة      
من صفات الجهر الذي له تأثيره الواضح على أُذن السامع ، يضاف إلى ذلك  ما تولَّد مـن  

  .د ، ومرة بدون تشديدموسيقى ناتجة من تكْرار هذا الحرف مرتين بالتشدي
  الـذي جـاء ثـلاث    ) الألـف  ( يستوقف السامع حرف المد ) الزمان ( وفي كلمة      

مرات ، وهذا المد وتكراره يوحيان بطول هذا الزمان ، وما يحمله هذا الطُّول مـن همـومٍ   
  .وصروف ومصائب 

جديدة لصوت جديد وظّفَه جرير عند صفة  –كذلك  –نتوقّف ) الزمان ( وفي كلمة      
بعناية فائقة ، وهو صوت حرف النون في آخر الكلمة ، فهذا الحرف وما فيـه مـن رِقَّـة    
 ددمان جاء بعد مامع بأَنَّ هذا الاستقرار من أعباء الزي للسوهدوء ، وثبات ، واستقرار يوح

، متلاحقة ، مليئة بالحياة ، والحركة، والتقلُّبات ،  طويلة ، وحقَبٍ متتالية ، وأحداث متتابعة
  .والتغيرات 

                                                
  . ١٦٦نقائض جرير والأخطل ، ص  )١(
)٢(  ررفْلَة : غة وهي الْغرع غمج. 
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  :وقبل أن أتجاوز هذا البيت نلْحظ تكرر حرف الذَّال في ثلاث كلمات هي      
) الـذَّال  ( إِذَا ، إِذ ، هذا ، وهذا الحرف يدلُّ على الجهر والحركة ، وهذا التكرار لصوت 

  .ق وتتابع أحداث الزمان يشعرنا بتكرار وتلاح
، وما فيهما من إيحاءٍ بـهول الزمن ) غرر ( ، وكلمة ) وحشه ( ولنا أن نتأمل كلمة      

  .وصعوبته وهمومه 
إنَّ الجرس الموسيقي للحروف في هذا البيت نقَل لنا المعنى الذي يريـده جريـر نقْـلاً         

لك الحروف المعنى المراد الذي لا يمكن لحروف غيرها أن واضحا لا لبس فيه ، بحيث أدت ت
  .تؤديه ، وهذه من البراعة المعهودة عند جرير 

وفي نفس القصيدة ينتقل جرير إلى هجاء الأخطل بِبيت تبرز فيه موسـيقى أخـرى ،        
  :  )١(ويظهر فيه جرس آخر للَفْظٍ وقع موقعه في نفس المهجو ، حيث قال 

   هـبِ افـطَر أَـيزِـنـخ لَِــطـيـخلأُا نَّإِ
. رظَـتنتى وـشـخي تِـتي الَّـاهوى الددـحإِ  

في البيت السابق نستحضر معها المعنى القبـيح لهـا ،   ) خنزِير ( إِننا حين نسمع كَلمة      
  قَذر الـذي تنفـر منـه الطِّبـاع     وتذهب نفوسنا مذهبها في تخيل صورة ذلك الحيوان الْ

  .السليمة ، وتشمئز منه النفوس المسلمة 
فصوت هذه الكلمة وجرسها تغلب عليهما الكَسرة ، حيث نلحـظ فيهـا حـرفين         

لدرجة الـمد بالياء بعدها ، ويفْصل بـين هـذين   )  والزاي ( ، ) الخاء ( مكْسورين هما 
، فإذا لاحظْنا أنَّ هذه الكلمة قد غَلَب عليها صـوت  ) النون ( ون الحرفين المكسورين سك

الكَسر علاوةً على معناها القبيح في النفس ، تبين للسامع ما تحمله الكسرة من معاني الذِّلَّـة  
  .والانكسار ، والضعة ، والقبح ، والحقارة ، والخنوع 

في ) فرعون ( ير السابق تذَكِّرنا بترقيق الراء في كلمة في بيت جر) خنزِير ( ولعل كلمة      
  القرآن الكريم ، وهو ما يدلّ على الحقارة ، والذِّلَّة ، والصغار ، لمن ادعى أنه الإِلَه ، 

انُوا وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ یَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُھُ وَمَا كَ[:وطَغى ، وتكَبر  ؛ كما قال تعالى 
] وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِیدٍ[: ، وقال تعالى   }١٣٧:الأعراف{ ] یَعْرِشُونَ

                                                
 . ١٧٥نقائض جرير والأخطل ، ص  )١(
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، والآيات التي جاءت فيها لفظة فرعون كثيرة ، وهي لا تكون  إلا مرققة  }٩٧:ھود{
  .الراء 
  مـن  على نفس الأخطل فقـد أكْثَـر   ) خنزِير ( ولما علمه جرير في شدة وقْع كلمة      

الأمر الذي أرى معـه  ، ذكْرها ، وأمثلة ذلك كثيرة فيما مر بنا خلال مباحث هذه الرسالة
  .الاكتفاء بذكر تلك الشواهد فيما سبق وعدم تكرارها هنا 

وفي الشطْر الثَّاني من البيت السابق يلْفت انتباه السامع جرس موسيقي آخر ناتج عـن       
  .، حيث إنَّ الانتظار يشعر بالْقَلَق والتردد والارتباك والملل )  تنتظَر( كلمة 
  مرتين في هذا الفعل مع الفصـل بينـهما بـالنون    ) التاء ( وفي تكرار جرير لصوت      

الساكنة ، ما يوحي بتلاؤم المعنى في الكلمة حيث القلق و الارتبـاك والتـردد والشـعور    
  .مما ينتظَر  بالخوف

  : )١(وفي قول جرير 
الْورِـقْمونَـع ى الْـلَعخزِنرِـي مـسِيرهم   

.وا رزـج ذْإِ موـقَالْ سـئْبِو ورزـجالْ سئْبِ  
  ، فهذه الموسيقى تحاكي مـا يحصـل في عمليـة    ) المقرعون ( نلحظ موسيقى كلمة      

، فكأنهـا  ) العـين  ( و ) الراء ( و )  القاف ( تجة من صوت الاقتراع ، وهذه الموسيقى نا
  .حروف في هذا السياق تحاكي ما يحصل من صخبٍ وجلَبة وضجِيجٍ عند الاقتراع 

  : )٢(وفي قول جرير 
  اَـهلجرِ دـنـى عرت ومقْتولَـة صبـرا

بـيقار ْــخأُ، وى ذَرْـنبِ اتت ـتلُوِـلْو .  
  
  
  
  

                                                
 . ١٧٦، ص نقائض جرير والأخطل  )١(
 . ٦٨ السابق ، ص صدرالم )٢(
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  : )١(وقوله 
ـقَعالْ ابَـايَـنما تسـتـيدر لَعـهِيم  

وـشثُع النوي لُـاصجـمـهن تلْـصلُـص .  
  : )٢(وقوله 

والتـغـلذَإِ بيا تنَــنحح ِــقلْلىر  
حَــتْــاس كه و ،تالأَ لََّــثـمالاََــثم .  

، ) تنحـنح  ( ، ) تصلْصلُ ( ، ) تولْوِلُ : ( أجراس بعض الألفاظ مثل  تلفت أسماعنا     
حيث إِننا نجد فيها الموسيقى ، فمن تكرار حروفها وأصواا ما يحاكي أصوات أفعالهـا ،  

تحاكي صوت الحدث نفسه ، وهو ما تفعله المرأة من ولْولة عندما تفْجـع  ) تولْوِل ( فكلمة 
  .من أي حدث 

ما يحاكي صوت اللِّجام وما يصدر عنه مـن صلْصـلَة   ) تصلْصلُ ( وفي صوت كلمة      
  !! .فكيف إذا كانت هذه الصلْصلَةُ ناتجة عن لُجمٍ كَثيرة ؟

، فحروف هذه اللَّفظة تحاكي ما يحصل من البخيل ) تنحنح ( وكذلك نقول في كلمة      
نحغنيه عن الكلام الذي يريد أن يقوله من نت ةالموسيقى الناتجة عن  –كذلك  –ونلحظ . ح
  .، وما في ذلك من إراحةٍ للأذن ) الأمثالاَ ( ، ) تمثَّلَ ( كلمتي 

  : )٣(وقال جرير هاجياً الأخطل      
تْـيـلَّصبِ تالَّ ارِـالنـتي يطَصاَـهي بِـل  

.ي بِرح نـم كـى بِدـتافْ، و اَـهـيف اكدرأَـفَ  
يشعر بالاصطلاء ) يصطَلي ( في كلمة ) الطَّاء ( مع حرف ) الصاد ( فمجيء حرف      

  ] لَا یَصْلَاھَا إِلَّا الأَشْقَى[: وهو العذاب في النار ، ومن ذلك قوله تعالى 
  ، }١٦٣:اتفّاالصَّ{] جَحِیمِإِلَّا مَنْ ھُوَ صَالِ ال[: ، وقوله تعالى  }١٥:اللیل{

  . }٣١:الحاقَّة{] ثُمَّ الجَحِیمَ صَلُّوهُ[: وقوله تعالى 

                                                
 . ٦٨نقائض جرير والأخطل ، ص  )١(
 . ٨٩ السابق ، ص صدرالم )٢(
  . ١١٤ السابق ، ص صدرالم )٣(
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  .يحاكي صوت النار ) يصطلي ( فالفعل      
 قْالوزن والقافية والبديع في نض جرير شعالأخطل  ر:  

والموسـيقى ، وهـذه   إِنَّ أبرز ما يميز الشعر عن النثْر هي تلك الإيقاعات والنغمـات       
  .النغمات تتمثَّل في الأوزان والتفعيلات الموجودة في البيت الشعري 

هي الساكنان اللَّذان في آخر البيت مع ما بينـهما مـن الحـروف    (( وهناك القافية و      
ك قبل السها من المتحرل ، أي أناكن الأوك الذي قبل السن إلى المتحركة ، ومع المتحريناك

المقاطع الصوتية التي تكون في أواخر أبيـات القصـيدة ، أي   (( وهي  )١()) . آخر البيت 
   )٢()) . المقاطع التي يلزم تكرار نوعها في كل بيت 

كل ذلك له أثره على السامع حيث يلفت انتباهه ، ويجذبه لاستماع القصيدة مما يجعل      
  .معاني القصيدة وبالتالي دخول تلك المعاني إلى عقله وقلبه  هذا السامع يتوق لمعرفة

وقد أعان الخليل على تثبيت هذه الأوزان وضبطها بالمقاطع التي دعاهـا بالتفاعيـل   ((      
  )٣(. )) وتصنيفها إلى البحور المعروفة ، معرفته بالإيقاع والنغم 

وسيقى الشعرية على السامع واهتمـام الشـعراء   وهكذا يتبين لنا الأثر المهم لتذوق الم     
بالنغم والإيقاع إلى جانب اهتمامهم بالمعاني التي تصل إلى القلوب والأذهان عـن طريـق   

  .الإجادة في النغم و الموسيقى 
مـن  أما إذا جئنا إلى فن النقائض فإننا نجد الشاعر وخصمه يمثِّلان فريقين لكل فريـق       

من أجل ذلك كان لزاما على كُلِّ شاعرٍ أن يهتم بمن . يشجعه ويؤازره ، ويطرب لقصائده 
يشجعه إلى جانب اهتمامه بأن تصبح له مكانته المرموقة وذلك من خلال اهتمامه باختيـار  

  .قصائده بكل عناية بأن يحسن اختيار البحر المناسب ، والقافية المناسبة 

                                                
)١( العروض القديم أوزان الشر العربي وقوافيه ، دع :محمود علي السان ، دار المعارف ، القاهرة ، م

 . ٢١٥م ، ص ١٩٨٦الطبعة الثانية ، 
عبد العزيز عتيق ، دار النهضة العربية ، بيروت ، لبنان ، بدون رقم : علم العروض و القافية ، د )٢(

 . ١٣٤هـ ، ص ١٤٠٧طبعة ، 
صفاء خلوصي ، مكتبة المثنى ، بغـداد ، الطبعـة الخامسـة ،    : فن التقطيع الشعري و القافية ، د )٣(

 . ٩م ، ص ١٩٧٧
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استيقن من ذلك واطمأنَّ إليه كان أمر وصول المعاني إلى أذهان السـامعين أمـرا   فإذا      
  .سهلاً ويسيرا 

  ) :الْعروض ( ولعل أبرز ما يقابلنا في موسيقى الشعر      
عروض الشعر وهي فواصلُ أنصاف الشعر وهو آخر النصف الأول من : الْعروض لغةً ( و 

ع أعاريض ، وسمي عروضا لأنَّ الشعر يعرض عليه ، فهو ميزانه يعرف بـه  البيت ، والجم
  )١(. ) مكسورة من موزونة 

*   *   * 
  :البحور  •
وإذا جئنا إلى قصائد جرير وجدنا أنه نوع في البحور الشعرية التي يستخدمها ، فالنفْس      

ففي ديوان جرير ما (( هذا ما وضعه جرير نصب عينيه البشرية جبِلت على حب التنويع ، و
  :من الأبيات موزعة حسب النسب الآتية  ٥٧٠٠يقرب من 

%               ٢الرجــز% ١٦البســيط % ٢٣الــوافر % ٢٩الكامــل % ٣١الطويــل 
   )٢(. )) بيتا من البحـر السـريع    ٣٩وقد جاء بجزأي الديوان ما يقرب من %  ١المتقارب

، نقَـض بــها   )) نقائض جرير و الأخطل (( سع قصائد ذكرها أبو تمام في كتابه ت     
  :جرير قصائد الأخطل ، وقد كانت تلك القصائد من حيث البحور ، على النحو التالي 

ثلاث قصائد على بحر الكامل ، وقصيدتان على بحر الطَّويل ، وقصيدتان علـى بحـر        
  .ن على بحر الوافر البسيط ، وقصيدتا

*   *   * 
  
  
  

                                                
على نجيب عطوي ، دار اللواء ، الرياض ، المملكة العربية : في علم العروض و القافية ، دالتوضيح  )١(

 . ٣٩هـ ، ص  ١٤١١السعودية ، الطبعة الأولى ، 
)٢( ١٩٤،  ١٩٣عر ، ص موسيقى الش . 
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v  ًـر الكامل  :أولابـح: 
سمي كَاملاً لتكَامل حركاته ، وهي ثلاثون حركة ليس في الشعر شيءٌ له ثلاثون (( و      

   )١( . ))حركة غيره 
  : )٢(ووزن هذا البحر هو      

مـفَتـلُاعن مـفَتـلُاعن ـمـفَتـلُاعن  
ـمـفَـتـلُاعن ـمـفَـتـلُاعن مـفَتـلُاعن .  

      ا في قصيدته التي مطلعها وقد ذَكَرعلى هذا البحر سبعةً وخمسين بيت ٣(جرير( :  
ودأُ عمةَـام انَـح ْــنمك رلُْــيح   

.لُ ْــيـلقَ بِْــيـبِحالْ نـم اعدوـال نَّإِ  
  : )٤(دته التي مطْلعها واثنين و أربعين بيتا في قصي

الْ لََــحرخفَ طُْــيللَُــايزوك كُباور  
سَِــحوبت بيـنـهم ْــيلَعك ِــسيا ير.  

  : )٥(وثمانية وخمسين بيتا في قصيدته التي مطْلعها      
  لاَلاَ ـْـةَ الأَطـداةَ بِرامـَـي الْغـَـح

ـلُـهَّــلَ أَه َــم ْــما تح َــالاَ  رس .فَأَح  
  ولا يخْفَى ما في هذا البحر من القوة و الفَخامة بحيث يكون مناسبا لغرضـي الهجـاء        

و الفخر ، الأمر الذي حدا بجريرٍ إلى أن يكْثر من نظْم قصائده التي نقض بــها قصـائد   
  .الأخطل عليه 

  
  

                                                
)١( وضيح في علم العالت٦٠ص  وض و القافية ،ر .  
 .المرجع السابق ، نفس الصفحة  )٢(
 . ١٧٨جرير و  الأخطل ، ص  نقائض )٣(
 . ١١٩ المصدر السابق ، ص )٤(
 . ٨٣المصدر السابق ، ص  )٥(
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  : )١(يقول جرير      
ْــس وخنـدف إِنْ   عـددت فعالَـهـم قَي

َـالاَ  ْــك فع ْــرم من أَبِي .خيـر وأَك  
َــلَى الْعدى   إِنْ حرمـوك لَقَـد حـرمت ع

َــلاَلاَ  ُـؤكَـلَـن ح َــلَّـلُوك لَت .أَو ح  
ْــلكُـونَ من الْمشاعـرِ مشعرا   هـلْ تم

اكالأَر ـنـزِلُـونَ مـنِــلاَلاَ ؟ أَو ت ظ  
نلاحظ قُوة الفخر و الهجاء ، وحصول الانسيابية العفوية الناتجة عـن طواعيـة بحـر         

  .الكامل لغرضي الهجاء و الفخر 
  : )٢(قول جرير  –أيضا  –ومن ذلك      

ْــطلُ ما لنِسـوة تغـلبٍ   كَـذَب الأُخي
َـا ي َــارِ ، وم ْــلُ حامـي الذِّم .ـغـار حلي  

ِــب كُلَّ شخـصٍ فَارِسا   إِذْ ظَـلَّ يحس
ُــولُ  َــج َــامةَ ظـلِّـه فَي َــرى نع .وي  

  ومـا يغـار   : ( ، وفي قولـه  ) كذب الأخيطل : ( نلاحظ قوة الهجاء في قول جرير      
هذه القوة أن كانـت  ، وزاد من ) ويرى نعامة ظله فيجول : ( ، وكذلك في قوله ) حليلُ 

  .تلك العبارات على بحر الكامل بما فيه من فخامة ، وجلجلة في أوزانه 
v ًر البسيط :  ثانيابح: 

سمي بسيطًا ، لأنَّ الأسباب انبسطت في أجزائه السباعية ، فَحصلَ في أَول كـلّ  (( و      
سمي بسيطًا ، لانبسـاط  : وقيل . يطًا جزء من أجزائه السباعية سببان ، فسمي لذلك بس

  . )٣()) الحركات في عروضه و ضربه 
                                                

 . ٩٢نقائض جرير والأخطل ، ص  )١(
 . ١٦٨المصدر السابق ، ص  )٢(
)٣( الوافي في العرفخر الدين قباوة ، دار الفكر ، دمشق، / بريزي ، تحقيق د وض و القوافي ، الخطيب الت

 . ٥٤هـ ، ص١٤٠٧، الطبعة الرابعة ، سورية 
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   ) ١( ))فـاعلن   + مستفعلن + فاعلن + مستفعلن : وزن الشطْر في هذا البحر هو (( و      
وقد نظم جرير على هذا البحر قصيدتين من أروع قصائده التي نقَـض ـا قصـائد         

  : )٢(الأولى في ستين بيتا ، وهي قصيدته التي مطلعها للأخطل ، كانت القصيدة 
  رَــطمالْ كلَلاَـطْى أَـقَس:  ارَِـيدـلل لْقُ

. ؟ رـكَالذِّ عـفَنا تاذََـمو ًـا ،قوش تْــجه دقَ  
  : )٣(وكانت الثَّانية ، في خمسة و أربعين بيتا ، وهي القصيدة التي قال في مطلعها      
يارِ ،حالد ـناكـوا سيحو ، َـام   ـوا الْـمق

َــارِ  ْــد إِنك ْــرِف إِلاَّ بع .ما كـدت تـع  
: قُل للديار (( أنَّ جريرا قد أبدع في كُلٍّ من القصيدتين ، لا سيما في قصيدته فنلاحظ      

 المطر قَى أَطْلاَلَكلم يقم باختي)) س هًـا ، رغم أن . ار هـذا البحر ، وإنما فُرِض عليه فرض
أَما عن فن الشاعرين في هذه المناقضة فيلاحظ أنَّ الأخطلَ كان حرا في اختيـار البحـر   (( 

  أن يتابعه فيهما ، وفي إمكان الأخطل أن ينفـق والقافية إذ كان هو البادئ ، فاضطر جرير
بعكس جرير الذي يجب عليه أن يسرع في الرد قبـل   من الوقت ما يشاء في تنميق قصيدته

  )٤(. )) فَوات الأوان 
ولعل هذه القصيدة قد نالت حظَّها من الشرح و التحليل عندما تحدثْت فيما سبق عـن       

  .بناء القصيدة ، غير أن نظْمها على بحر البسيط أضفى عليها قوةً وجزالة 
استطاع أن يرد على خصمه ردا عنيفًا ، ومن خـلال   –فترة وجيزة  وفي –إنَّ جريرا      

  ذلك البحر الذي اختاره الخصم نفسه ، فأتى جريـر بعبـارات كالصـواعق في هجـاء     
  الأخطل ، لم يستطع معها هذا الأخير أن يدافع عن نفسه أمـام تلـك الأبيـات المتتاليـة     

: اطعها ردودا لم يكن يتوقعها ، فإذا تأملنا قـول جريـر   و المتلاحقة ، و التي تحمل في مق
حتى سـمعت  : رِجس يكُونُ إِذَا صلَّوا ، وقوله : تسربلُوا اللُّؤم خلْقًا  من جلُودهم ، وقوله 

                                                
)١( ٧١عر ، ص موسيقى الش .  
  . ١٦٦نقائض جرير والأخطل ، ص  )٢(
 . ١٤٠المصدر السابق ، ص  )٣(
)٤( تاريخ الن٣٩٧عر العربي ، ص قائض في الش . 
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عبارات قويةٌ تمثِّل وجدنا أنها ... يطلَ خنزِير ...٠٠إنَّ الأُخ: بِخنزِيرٍ ضغا جزعا ،  وقوله 
قمة الهجاء المقْذع الذي عرِف به جرير ، ولكن الإتيان ا في سياق بحر البسيط مكَّن لها أن 

ًـا ، وأسرع في الوصول إلى أُذن الخصم    .تكون أشد وقع
والأمثلة في تلك القصيدة كثيرة على إبداع جرير في فخره وهجائه من خلال استخدامه      

  .حر البسيط لب
وأما إذا انتقلْنا إلى القصيدة الثَّانية فنرى أنَّ جريرا قد بدأها بثلاثة عشر بيتا يـذكر في       

تلك الدار التي ما كاد يعرفها بسـبب بعـده   . أولها التحية على دار حبيبته وعلى ساكنيها 
لأبيات الثلاثة عشر ، وهي الطويل عنها ، ثمَّ يذكر الأطلال في ثلاثة أبيات من ضمن تلك ا

  : )١(أبيات غاية في الجمال ، قال فيها 
  ي ـنِجي، ه لَهَــجالْ تكْرت:  ولُـقُا أَذَإِ

 رـسبِ مي الْذأَ ضِْــيبو رـسـبِ مدارِو .  
تـسِمَـيي الرـبِ احه حنـةًان لاًُــجع  

ـسوـال فمِِــوائر بوْــيا ب2( . آرِـظْأَ ن(  
بِ لْهـالنْــيقعذَ ةات ـالسرِد مأَ نحد   

.؟  ارِيعأَ اتَـوضر نم حِْــيالش تِـبنم وأَ  
  .نلاحظ جمال المعاني التي صيغت في قوالب بحر البسيط ، وكيف بدا رونقُها واؤها      
في ثلاثة عشر بيتـا   –كما أسلفْت  –ة التي كانت ثمَّ تابع جرير بعد ذلك بقية المقدم     

  : )٣(شرع بعدها في الفخر في أكثر من عشرين بيتا ، بدأه بقوله 
  مـه نـيذالَّ موـقَالْ مـه مـيمي تـموقَ

يونَـفُن تـغلب ـعن بـحبـوحـال ةارِد .  

                                                
 . ١٤١،  ١٤٠نقائض جرير والأخطل ، ص  )١(
)٢( عا الذي يشبه صوأراد الرياح لحنينها وهو صوت ه:  لاًجتبو ـاقـة الـتي ذُ  الن     حبِ

    .الأم التي تعطف على ولدها : مفردها رؤوم : سوف الروائم    . ولدها
 .جمع ظئر ، وهي الـمرضع من النوق : أظْآر   .البو ولد الناقة : بوا     

  . ١٤٢، ص  المصدر السابِق )٣(
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الْ ونَـلُازِالنحـى ، لَـمم يرقَ عُــهلَـبم   
ـانَِـمـالْ ولاَبِ ونَـع ـلْـحف ارَِـج لاَ و .   

  وما كان لجريرٍ أن يفخر في تلك الأبيات الكثيرة إلاَّ لأنـه وجـد في بحـر البسـيط          
الراحة ، و الإبداع ، و الغزارة ، إلى جانب تلك القافية الرائية الرائعة الـتي لهـا جرسـها    

  .مميز الفخري الـ
      عشر في هجاء الأخطل فيما تبقَّى من أبيات القصيدة ، وهي أحد بعد ذلك أخذ جرير

  : )١(بيتا ، بدأها بقوله 
يـا خزر ْــغتلإِ بـي قَند وسـمـكُتم  

ى الأُـلَعـنوف ا ذَُــسوومْــحأَ اتارِب .  
  مُــكـلَزـنأَ االلهَ نَّإِـفَ نَّرَــخـفْت لاَ

يـا خزر ْــغتلب دلِّذُّـال ار ارَِــعـالْ و.  
ما فُــكيم ـكَحم ترضكُـى حـومـته  

ي الْفمـسلـيمن لاَ ، و مسْــشتهد يِارِش .  
 نلاحظ كيف ساعد بحر البسيط جريرا في إيصال هجائه قويا وسريعا إلى خصـمه ، ثمَّ      

  .توالت الضربات الموجعة للأخطل وقومه وأمه كما نقرأ في اية القصيدة 
بـنفس  ) مسـتفْعلُن  ( كما نلْحظ الجرس الموسيقي الذي لا يخفى من تكرار التفْعيلة      

، وفي مستهل الشـطْر  / )يا خزر تغـ( الحروف في مستهل الشطْر الأول من البيت الأول 
اني من البيت الثَّاني ، وما لتلك الموسيقى من وقعٍ مؤلم في نفس المهجو خاصةً أنها تحمـلُ  الثَّ

  .معها صفةً معيبةً من صفات التغلبيين  وهي أنهم خزر العيون 
v  ثالثًا :ويل ر الطَّبح: 

  ر ، لأنـه لَـيس في الشـعر    أحدهما أَنه أطول الشع: الطَّويل سمي طويلاً لمعنيين ((      
والثَّاني أنَّ الطويل يقع في أوائل أبياته الأوتاد . ما يبلغ عدد حروفه ثمانية و أربعين حرفًا غيره 

  )٢(. )) و الأسباب بعد ذلك ؛ و الوتد أَطول من السبب ، فَسمي لذلك طويلاً 
                                                

  . ١٤٧نقائض جرير و الأخطل ، ص  )١(
  . ٣٧وض و القوافي ، ص رفي الع الوافي )٢(



  

 الإِيـقَـاع                                              قض جرير شعر الأخطل         أثر الإسلام في ن   
 ْ

 240 

  . )١() مرتين ، ولا يكون إلاَّ تاما )) فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن : ( (( وأوزانه      
  : )٢(وقد ذكر جرير على هذا البحر تسعةً و عشرين بيتا في قصيدته التي مطْلعها      

  يـبِحي صرِظتنم موـيالْ سيلَأَ:  احَِـصأَ
نحـيي رـسوالْ مـحي من داربِأَْــجالْ ة .  

  : )٣(يتا في قصيدته التي مطلعها واثنين و عشرين ب     
  لُـلَّـعـمالْ ادؤـفُو الْحْــصي لاَ كدـجِأَ

ـقَولاَ دح ـمَــش نبٍي ذَعار وملَُــحس .  
وفي ظني أنَّ قلَّة الأبيات في القصيدتين اللَّتين نظمهما جرير على هذا البحر ناتجة عـن       

يوصل الكلمة القوية المؤثِّرة في خصمه سريعا ودون إطالة ، حتى يكـون  أنَّ جريرا يريد أن 
  .لها الوقْع المناسب العنيف ، وهذا ما ليس متحقِّقًا في بحر الطويل 

  فإذا أخذْنا إحدى القصيدتين اللَّتين قالهمـا جريـر علـى بحـر الطَّويـل ، وهـي            
، نجد أنه لم يخْتر بحر الطويل مـن تلقـاء   ) م منتظرِي صحبِي أَصاحِ أَلَيس الْيو: ( قصيدته 

نفسه ، وإنما نظم قصيدته عليه ليساير ما ابتدأ به خصمه من وزن و قافيـة ، فقـد قـال    
 ها جرير٤(الأخطل في مطلع قصيدته التي نقض( :  

عتُــتبم لَعيا آلَن ُــكـلَّكُ نَلاَْــيعم   
أَوي ـعدـلَ وم ْــبِن ؟. بِتَــى عـلَع هت  

ولعل جريرا لم يكن راضيا ولا مقتنِعا أن ينظم قصيدته على هذا البحـر ، وفي هـذه        
الظروف ، وربما يؤيد هذا الاعتقاد أن أبيات قصيدته لم تتجاوز التسعة و العشرين بيتـا ،  

  لأطلال و الظَّعـائن ، وتسـعة أبيـات في فخـره     أمضى ستة أبيات في مقدمتها في ذكر ا
بقومه ، و الإشادة  بكرمهم وشجاعتهم ، وما بقي من القصيدة كان مزجا بـين هجائـه   

  .للأخطل وقومه ، و بين فخره بالقيسيين 

                                                
  . ١٠١العروض القديم أوزان الشعر العربي وقوافيه ، ص  )١(
  . ١٠٩ نقائض جرير والأخطل ، ص )٢(
)٣( ٦٤ صابق ، المصدر الس .  
 .وهذا هو مطلع قصيدة الأخطل كما وردت في النقائض .  ٩٧المصدر السابق ، ص  )٤(
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في أن يحجِم عن الإكثار من نظم  –إن صح الاعتقاد السابق  –وقد يكون جرير محقا      
الهجاء على البحر الطويل ، فحتى يسمع الأخطلُ ما بعد كاف التشبيه في مثل قـول   أبيات
  : )١(جرير 

سلَْــعتم ما يِـنغي الصليـا غَذَإِ بدت   
. بِرـجالْ ةدـبـعـمكالْ سٍـيقَ بائَـتكَ  

 ـ        يليس بالقليل إذا مـا قـورنَ بِبق يحتاج إلى وقْت هما    فإنر ، لاسـيـعة بحـور الش  
 .القصير منها 

وإذا كان جرير قد حرص حرصا شديدا في أنْ يشبه كتائب القيسيـيــن بالإبـل        
الـمطْلية بالقَطران ، وما راعاه في ذلك من دلالة على ضخامة تلك الكتائب وتزاحمها حتى 

طلية ، فإنَّ من حقِّه أن يصـلَ ذلـك التشـبيه إلى    تبدو كأنها سوداء كسواد تلك الإبل الم
ًـا مع بحر الطويل ، ومع وقوع ذلـك التشـبيه في    خصمه سريعا ، وذلك ما لم يكن متأتي

  .نـهاية البيت 
، في بيـت لـه في نفـس    ) خضب علَى خضبِ : ( ومثل ذلك يقال في قول جرير      

  : )٢(القصيدة ، حين قال 
  م ـُـاحهَـذَيلِ رِمـُـهـالَ الْـَـثـوارِس أَمـفَ

.بِ ـضَـى خـب علَضومِ خـاءِ الْقََـا من دمَـبِه  
فالنتيجة التي يفخر ا جرير أمام الأخطل ، و التي يريد أن يوصلها إليه سريعا من كون      

بين ، وأَصغلبيمن دماء الت توتين قد اربةٌ ؛ تلـك النتيجـة   رماح القيسيها مخضوكأَن تح
  جـــاءت متـــأَخرةً وبعـــد جهـــد جهيـــد ، وهـــذا مـــا لا يحبـــذه 

  .  –في ظني  –جرير 
*   *   * 

  
 

                                                
  . ١١٣نقائض جرير والأخطل ، ص  )١(
  .المصدر السابِق ، نفس الصفحة  )٢(
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v  ًر ـر الوافـحـب: رابعا: 
: وزن الشطْر الواحد من هذا البحـر هـو   (( ، و  )١()) سمي وافرا لوفور أجزائه ((      

 نلَتفَاعم +م نلَتفَاع + ٢()) فعولن( . 
ليس لـهذا البحر إلاَّ نوع واحد من القصائد هي التي تنتهي أشطُر أبياا بالمقياس (( و      
، محـرك الـلاَّم أحيانـا ،    )) مفاعلتن (( ، أما في حشو البيت فنجد المقياس )) فعولن (( 

  سـبة الشـيوع ، وحسـن    وساكنها أحيانـا أُخـرى ، وكـلا الْحـالَين سـواء في ن     
   )٣( . ))الموسيقى ، تستريح إليها الآذان ، وتطمئن النفـوس عنـد السـماع أو الإنشـاد     

  وهو بحر سريع في لحاق عجزه بصدره ، فكـأنَّ عجـزه منسـلخ مـن صـدره ،           
  .و متولِّد عنه 

نين و أربعين بيتا ، وهي وقد نظَم جرير على هذا البحر قصيدتين ، كانت إحداهما في اث     
  : )٤(القصيدة التي مطلعها 

ـأَجالْي جِيـد مـوتاح كتالاَـَـمـر  
.الاَ ـَـرِ الزيـَـشـذي الْعـوى بِـْـو لاَ نه  

  : )٥(وكانت الثَّانية في تسعة عشر بيتا ، وهي القصيدة التي مطلعها 
  اركَاد كـتاجح و مـهرُــكذْتأَ

ـلْقَوـبك َــعي الظَّ، فنِـائ مـسَــعـتار .  
إِنَّ أغلب أبيات القصيدة الثَّانية التي مطلعها البيت السابق لا يمكن أن تستغنى صدورها      

  .عن أعجازها ، فالمعنى الذي يكون في صدر البيت يتممه المعنى الذي يأتـي في عجزه 
  
  

                                                
 . ٦٩الوافي في العروض و القوافي ، ص  )١(
  .  ٧٦موسيقى الشعر ، ص  )٢(
 .المرجع السابِق ، نفس الصفحة  )٣(
  . ١٩١نقائض جرير و الأخطل ، ص  )٤(
 . ١٣١المصدر السابِق ، ص  )٥(
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  : )١(ل جرير ومثالٌ على ذلك قو     
سـلَْــعيم من ارَِــحيـقي نَّأَ باس  

َــنصْــيادُــه، لَ دَــجلُ مج ـغمار .  
  ، وقَعا في نِهاية الشطْر الأول مـن  ) قيسا ( ، واسمه ) أنَّ ( نلاحظ أَنَّ الحرف الناسخ      

اسخ في بداية الشر الحرف النبء   البيت ، بينما وقع خهـو الجـز أنَّ الخبر طْر الثَّاني ، ومعلوم
الذي يتمم الفائدة ، وعلى ذلك فإِنَّ صدر البيت لا يستغني عن عجزه ، وهذه ميزةٌ يمتاز  ا 

  .بحر الوافر كثيرا 
     حا على النع أبياا قد وزأنَّ جرير نِي قد لاحظتعن القصيدة الأولى فإن ثْتو وإذا تحد

  :التالي 
w  كْر الأطلال و الظَّعائنعلى ذ مة القصيدة اشتملَتقَدا في مستة عشر بيت .  
w   ه ببني تميم علـىرفخ ا جريرهنمة ضمما يقرب من سبعة أبيات جاءت بعد المقد ثُم

 : )٢(نحْوٍ من الاعتزاز و الثِّقَة ، كما في قوله 
  مٍْــيـمي تـِـنب زـع نَّأَ رـت مـلَأَ

َــنبااللهُ اه ـيوم الاََــبـجِى الَْــنـب .  
 .وقد ساعده في ذلك بحر الوافر وما فيه من سرعة و نغمٍ متلاحق 
  .وكما نلاحظ أنَّ الشطْر الأول لا يكتمل معناه إلاَّ بالشطْر الثَّاني 

w  ل جرير ما بقي من أبيات قصيدته ، وهي سبعةعج ا ، كلها في هجـاء  ثُمعشر بيت
  : )٣(الأخطل و تغلب و مايدور في فلكهما ، هجاءً مقْذعا عنيفًا أقلُّه حين قال 

 ا يِـبلْــغـت كـالُخ انََــا كـا مذَإِ
. الاَدِــب هَــل تدَــجو نْإِ لْادَــبفَ  

                                                
  . ١٣٢نقائض جرير و الأخطل ، ص  )١(
  . ١٩٤لمصدر السابِق ، ص ا )٢(
 . ١٩٦المصدر السابِق ، ص  )٣(
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لُمقْذع حيث مكَّن بحر الـوافر  فالقصيدة يمكن أنْ تصنف على أنها من قصائد الهجاء ا     
   هادها ضربات متلاحقة وهـذا مـا أَرا في أُذن الأخطل ، وكأنلمعاني الهجاء أن تتوالى سريع

  . جرير 
*   *   * 

  : )١(وقد نوع جرير في بحوره وقصائده بين القافية المضمومة ، نحو قوله 
  رطَـَـمالْ كـلَلاَطْى أَقَـس:  ارِـيدـلل لْقُ

. رـكَالذِّ عـفَْــنا تاذَمو ًـاقوش تْــجه دقَ  
  : )٢(وبين القافية المفتوحة ، كما في قوله 

  لاًزِنم كدْــهع دعب كـلَـثْم قـلْن ملَ
. الاَـجِــس اكَــمالس لِبـن سم تيقُــسفَ  

ا التكرار له أثره الموسـيقي الواضـح لأنَّ   ونلحظ في الشطر الثَّاني تكرر حرف السين وهذ
  .حرف السين حرف صفيري 

  : )٣(وبين القافية المكسورة ، كما في قوله 
تـخـبر مـقَلاَ نيأَ تـنـلَ كم ـتصب  

َـثعاار ـقَ، وـقَلاَ ديت ـكْناب ـلَعبِكْى ن .  
جرديع س الألفاظ في الب:  

جرير في شعره عنصرا مهِما من عناصر الموسيقى ، وهو عنصر البديع بمختلف  لم يغفل     
هذا النوع من فن البـديع  (( أشكاله ، ويهمنا هنا ما يمكن أن نطْلق عليه البديع اللَّفظي ، 

وثيق الصلة بموسيقى الألفاظ ، فهو ليس في الحقيقة إلا تفَننا في طرق ترديد الأصـوات في  
لام حتى يكون له نغم وموسيقى ، وحتى يسترعي الآذان بألفاظه كما يسترعي القلوب الك

   )٤(. )) والعقول بمعانيه 

                                                
 . ١٦٦نقائض جرير والأخطل ، ص  )١(
 . ٨٤ ص المصدر السابق ، )٢(
 . ١١٤ ص المصدر السابق ، )٣(
 . ٤٥،  ٤٤موسيقى الشعر ، ص  )٤(
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وهو في النظْم أن (( ، )) رد الْعجز على الصدر (( ومن ألوان البديع اللَّفظي ما يسمى      
ول أو آخره ، أو صدر المصـراع  يكون أحدهما في آخر البيت والآخر في صدر المصراع الأ

  : )٢(، ومن أمثلته عند جرير قوله  )١(. )) الثَّاني 
ـكَبى دولاَ لٌـب يئ االلهُِــقر دَــعمه   

  )٣(.  لَُــبود لِّذُّـال ني مـكـبا يَــمنإِ لاَأَ      
  بكَـى  ( لما صدر بـه البيـت   مردود ) يبكي دوبلُ : ( فقوله في آخر الشطر الثَّاني      

تكـرار   –أيضا  –فكأنه إضافة إلى رغبته في التكرار لما فيه من تأكيد المعنى ، أراد ) دوبلٌ 
  .النغمة الموسيقية في حشو البيت ليتكرر معها المعنى في نفوس السامعين 

  : )٤(وقال جرير 
   ماغر كُــفنأَا ويني الدف لُْــضفَا الْنلَ

ونـحـكُلَ نم ـيوالْ مقيـاملُ َــضفْأَ ة.  
، في ) لنا الفضـل  : ( ، في اية الشطر الثَّاني مردود على قوله ) نحن أفضل : ( فقوله      

بداية الشطر الأول من البيت ، فهو يريد أن يؤكد المعنى وأن يكرر النغمة الموسـيقية ـذا   
في                ) الفـاء  ( من البديع اللَّفظي ، إضافةً إلى مـا نلحظـه مـن تكـرار لصـوت      النوع 

، مما يضفي على البيت أكثر مـن نغمـة   ) أفضل ( و ) أَنفك ( و ) في ( و ) الْفَضل ( 
  .موسيقية ، وجرس له إيقاع يؤثِّر في أُذن السامع 

بق عددا من النغمات الموسيقية متمثِّلة في رد العجـر  فقد استخدم جرير في البيت السا     
على الصدر ، والنغمة المتولدة من تكرار حرف الفاء ، ونغمة القافية ، إضافة إلى نغمـات  

                                                
لبنان ، بـدون رقـم طبعـة ،     عبد العزيز عتيق ، دار النهضة العربية ، بيروت ،: علم البديع ، د )١(

أي ) أحـدهما  : ( ويقصد بقوله   .والتعريف نقلاً عن الخطيب القزويني  ٢٢٦هـ ، ص ١٤٠٥
 .أحد اللَّفظين الـمكَررين أو المتجانسين 

 . ٦٦نقائض جرير والأخطل ، ص  )٢(
عٍ لأم دوبل وكان هذا سبب وقد بكى لفعل الجحاف م من أجل زر ، رجلٌ من بني تغلب: دوبل  )٣(

 .ق ، نفس الصفحة ابِانظر المصدر الس .الحرب بين تغلب وقيس 
  . ٦٩ ص المصدر السابق ، )٤(
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الوزن الداخلية ، كلّ ذلك كان له الأثر الواضح في أن يعلق المعـنى في أُذن السـامع ، وفي   
وبقائه محفوظًا في أذهان السامعين يكررونه دون ملَلٍ أو  عقله وقلبه ناهيك عن رسوخ البيت

  .سأمٍ 
• التريع ص: 

فأما التصريع فهو ما كانت عروض البيت فيه تابعة لضـربه  : (( قال عنه ابن رشيق 
  ، ويكون التصريع في بدايات القصائد لما له مـن نغـمٍ    )١()) تنقص بنقْصه وتزيد بزيادته 

ثِّر ، وموسيقى واضحة ، فكأنَّ الشاعر ذا اللَّون من البديع يريد أن ينبه السامع إلى قافية مؤ
  .البيت التي ستسير عليها بقية القصيدة 

وللْقَافية موضعان ، أحدهما يستعمل فيه على سبيل الاستحباب ، وآخر يستعمل فيه ((      
  )٢()) .والذي يلزم فيه ضربه . عروض البيت  فالَّذي يستحب فيه. على سبيل اللزوم 

  ومن أمثلة التصريع في نقائض جرير مـع الأخطـل ، قولـه في مطلـع إحـدى      
  : )٣(نقائضه 

حَــغالْ يبِ اةَدلاَلاَْــطة الأََــامر  
ًـامْــسر تأَ لََّــمـحـلُه4( . الاََــحأَفَ ه(  

  ، وذلـك يعطـي نغمـةً    ) أحالا ( ، ) الأطلالا : ( يت نلْحظ اتفاق اية شطْري الب     
وموسيقى ، إضافة إلى الصوت الموسيقي الناتج عن المد ثمَّ اللاَّم ثمَّ المد المطْلق بعدها ، كـلّ  
ذلك له نغمته الخاصة في بداية القصيدة وكأنما يريد الشاعر تنبيه أُذن السامع لما سيأتي من 

  .قية أبيات القصيدة نغمة في ب
  . هذا وقد التزم جرير بالقافية في اية كل بيت من أبيات هذه القصيدة      

                                                
 . ١٥٦/  ١العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده ،  )١(
  انظر كتـاب القـوافي ، القاضـي التنـوفي ، مكتبـة الخـانجي ، مصـر ، الطبعـة الثَّانيـة ،           )٢(

  ٧٥م ، ص ١٩٧٨
 . ٨٣نقائض جرير والأخطل ، ص  )٣(
 .تبدلَ : أحالاَ   .نبعة يشرب منها بنو قيس : رامة  )٤(
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ما جاء من تصريع في مطلع القصيدة المشهورة لجرير التي قال في  –أيضا  –ومن ذلك      
  : )١(أولها 

  رطَـمالْ كـلَلاَْــطى أَقَس:  ارَِــيلدل لْقُ
. ركَالذِّ عَــفنا تاذََــمو ًـا ،قوـش تجـه دقَ  

، وقد التزم جرير بالتصريع ) الذِّكَر ( و ) الْمطَر ( حيث اتفَقَت النغمة بسبب التصريع في 
  .في جميع قصائده التي نقض بِها قصائد للأخطل 

• نغو البيت م الألفاظ الداخلي في حش: 
  :سم والفعل نغم الا -١
إنَّ مما يسترعي انتباه السامع تلك النغمة الموسيقية الداخلية في حشو البيت عند جرير      

والناتجة عن تكرار حروف كلمتين متشاتين إلى حد كبير ، فتكون الكلمـة الأولى اسمـا   
  .وبعده يأتي الفعل 

  : )٢(كما جاء في قول جرير      
  ابا صم رْــيى غَوـَـهالْ نـيانِدي ًـاوميفَ

َــولُ  . (3) ُــن غُـولاً تغ ًـا تـرى منه  ويوم
، في بداية الشطْرين ، ومقابله في المعـنى بـين   ) يوما ( فهذا البيت فيه تقسيم ظَهر في      

شطْري البيت ، ومـا يعنينا هنا هـو ذلك النغم والإيقاع النــاتج مــن موسـيقى    
، ومـرة فــي   ) غُولاً ( ، فتكرار الحروف مرةً في الاسم ) تغولُ ( و ) غولاً ( كـلمتي 

، وذلك على التوالي أدى إلى إحداث جرس موسيقى في اية البيت ، فضلاً ) تغول ( الفعل 
تكـرار  وهذا الإيقاع الناتج من نغم الاسم ثمَّ الفعـل بعـده ب  . عما أحدثته القافية من نغم 

حروفهما أراد من خلاله جرير أن يرسخ المعنى المراد ، إضافة إلى تسـهيل حفـظ البيـت    
  .وإمكانية ترديده 

*   *   * 

                                                
 . ١٦٦نقائض جرير والأخطل ، ص  )١(
 . ٦٤ السابق ، ص صدرالم )٢(
 .أي تتغول بمعنى تتلون وتتبدل : تغولُ  )٣(
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  :سم نغم الفعل والا -٢
وأحيانا يأتي جرير في ابة البيت باسمٍ يعقبه فعل مباشرة مع تماثلهما في الحـروف إلى       

  : )١(حد كبير ، ومن ذلك قوله 
َــقلَود ِــجعبت مالْ نارَِــيد أَوهلاه  

ْــدالاَ . َــدلُ الأَب ْــف يب ْــرِ كَي  والده
  فقد جاء جرير في البيت السابق بكلمتين اتفقتا في الحروف كثيرا ، الأولى كانت فعـلاً      

لك التشابه في الحروف ، وعـن  ، وقد نتج عن ذ) الأبدالا ( ، أعقبه اسم مباشرة ) يبدل ( 
التوالي بين الفعل والاسم ، جرس موسيقي لا يخفى ، إضافةً إلى النغمة المطلقـة في قافيـة   

  .البيت
  : )٢(قول جرير  –أيضا  –ومن ذلك      

ِــفرالْ عمـطأَ لِّـكُّبِ يـشثَع شبٍاح  
َــالاَ . ْــت َــالُه مخ ِــيصِ ، تخ  خلَـقِ الْقَم

  ، وهـي  ) مختـالا  ( ، وهي فعل ، وأعقبها مباشرة كلمـة  ) تخال ( فجاءت كلمة      
اسم ، وقد اتفَقَتا في الحروف ، وتولَّد من تعاقبهما وتشابه حروفهما ذلك النغم والجـرس  

  .الذي ترتاح له أُذن السامع ، ويسهل معه حفظ البيت ، وترديده ، وفهم معناه 
نفس الأثر الموسيقي في النغم والتأثير على أُذن السـامع في ايـة    –كذلك  –لحظ ون     

  : )٣(قول جرير في البيت التالي 
والتغِــبلذَإِ يا تنَــنحح ِــقـلْلرى  

َــالاَ . َــثَّلَ الأَمث َــم َــه ، وت ْــت  حك اس
، وهي كلمة تحاكي صوت ) تنحنح ( في كلمة  فبالإضافة إلى ما سبق من نغمٍ موجود     

  الفعل ، وتجعلنـا نتخيـل حالـة البخيـل وهـو يصـدر ذلـك الصـوت ، جـاءت          
، متشابـهتين كثيرا في الحروف ، وقد كـان في  ) تمثَّل ، الأمثالاَ : ( كلمتا  –كذلك  –

                                                
 . ٨٤نقائض جرير والأخطل ، ص  )١(
 . ٨٥ السابق ، ص صدرالم )٢(
 . ٨٩ السابق ، ص صدرالم )٣(
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مع ما أضافَته الكلمتـان   جرس موسيقي لطيف ،) اسم  –مباشرة  –فعلٌ يعقبه ( تواليهما 
ُـجج والأعذار فيما يتمثلـه مـن    من صورة أُخرى من صور البخيل حيث يبحث عن الح

  . (*)أمثال 
وقد أتى جرير بنفس الظاهرة السابقة وهي أن يأتي الفعل يعقبه الاسم مباشـرة مـع        

  : )١( تشاهما في الحروف وكذا المعنى في اية الشطر الأول في قوله
  اَــرهـْـمرِي رـِـأُم دي قَـافوَــقالْ نَّإِ

لي فَِــنبدَــكوذْإِ س جْــعدن 2( . الاََــقع(  
ما يجعل تكرار النغمـة  ) أُمر و مريرها ( وفي تكرار جرير لحرفَي الميم والراء في كلمتي      

صل إلى ايته ، إضافة إلى تشابه الحـروف  الموسيقية يفاجئ المستمع في بداية البيت قبل أن ي
  .وتوالي الترتيب حيث تقدم الفعل ثمَّ أعقبه مباشرة الاسم 

٣- نم الاسم والاسم غ:  
  وقد لاحظت أنَّ جريرا ربما جاء بالاسم ثمَّ أعقَبه باسـم بعـده مباشـرة يوافقـه في          

دلالةُ اللَّفظ على المَعنى : وحده هو (( ، ) رار التكْ( الحروف ، وهذا ما يمكن أن يطْلَق عليه 
، ولاشك أنَّ له أثره الملحوظ في تكرار النغمة وإحداث الجرس الموسيقي الرائع  )٣( ))مرددا 

  : )٤(الذي يريح الأُذن ويؤدي المعنى في أجمل صورة ومن ذلك قول جرير 
   مُــهـاحمرِ لِـيذَُــهالْ الََــثمأَ سارِوفَ

َــضب علَـى خضبِ .  بِها من دمـاءِ الْقَومِ خ

                                                
(*)  ))  كْروتمثَّل الأمثال التي فيها ذ همكان لَمعى يهم حتح أحدنحنتوا ياس فإذا أتفون النهم يتضيأخبر أن

 ذَكِّر بنفْسِهى يى حتر٨٩انظر نقائض جرير والأخطل ، ص  ، ))الق . 
 . ٩٧ سابق ، صال صدرالم )١(
  رهط الأخطـل ، والفـدوكس   : بنو الْفَدوكَسِ     .أي أُحكمت صنعتها : أُمر مريرها  )٢(

 هقال     .جدالفرزدق: وع جد .  
)٣( أحمـد محمـد الحـوفي    : اعر ، ضياء الدين ابن الأثير ، تحقيق د المثل السائر في أدب الكاتب والش  

 . ٣/٥,٤هـ ، ١٣٨١تبة ضة مصر ، الطبعة الأولى ، بدوي طبانة ، مك: و د 
 . ١١٣نقائض جرير والأخطل ، ص  )٤(
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، وتكرر معها النغم ، فتوالت في هذا البيت عدة ) خضب ( فقد تكررت كلمة      
وهذا التكرار يذكرنا بقوله . نغمات ، منها نغمة البحر ، ونغمة التكرار ، ونغمة القافية 

   .} ٩٠:البقرة{] غَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ وَلِلْكَافِرِینَ عَذَابٌ مُھِینٌفَبَاءُوا بِ[: تعالى 
  : )١(ومن ذلك قول جرير      

تـخـبر مـقَلاَ نيأَ تـنـلَ كم ِــصتب  
ًـا علَـى نكْبِ . َـارا ، وقَـد لاَقَـيـت نكْـب  عـث

، وهذا ) على ( تين فَصل بينهما حرف الجر مرتين متتالي) نكْب ( فنلحظ تكرار الاسم      
التكرار يقوي المعنى من خلال مضاعفة المصائب والنكبات التي منِي ا الأخطـل ، وهـذه   

وإضافة إلى ذلك فإنَّ الـنغم الحاصـل   ) . نكْب ( المضاعفة جاءت من خلال تكرار لفظة 
موسيقى بحيث يسهل حفظه وتكراره وبالتـالي  نتيجة هذا التكرار يضفي على البيت روعةً و

  .انتشاره ، وهذا ما يصبو إليه جرير 
وقبل الانتقال إلى شاهد آخر أُحب أن أذْكر المقابلة الحاصلة في هذا البيت بين شـطريه       

، وما يقابل ذلـك في الشـطر   ) لم تصب عثارا : ( وذلك من خلال قوله في الشطر الأول 
  .، وهذه المقابلة زادت من إيقاع البيت ومن نغمه ) لاقيت نكبا : ( ني وهو قوله الثَّا

  : )٢(وقال جرير 
يا صـاحـبي ـا الَـندروـيِــسفَ احار  

َــزورا . ِــرا وم َــالْـعـشـيـة زائ  لاَ ك
را ، ولا يخفى ما في ذلك مـن  زائرا و مزو: فقد كَرر جرير الاسم بعد الاسم في قوله      

  .نغمٍ و موسيقى 
  : )٣(وقال جرير 

مدت ـبـحورـهْــسلَفَ مَـقبِ تعٍـاط   
ْــرا يـمـد إِلَـى الْبـحـورِ بـحـورا .  بح

                                                
  . ١١٤نقائض جرير والأخطل ، ص  )١(
  . ١١٩ السابق ، ص صدرالم )٢(
  . ١٢٣ ، ص السابق صدرالم)٣(
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البحور بحورا ، وما في ذلـك مـن   : وهنا نجد روعة تكرار الاسم بعد الاسم في قوله      
أربع مرات في صور مختلفة ) البحر ( ، وزاد هذه الموسيقى أنْ كُررت كلمة موسيقى ونغم 

  .يترسخ معها المعنى المراد ، ويسهل على السامع حفظ البيت وترديده 
  : )١(وقال جرير 

   ناـاتَـيـاة حَـيـالْحي ف دوَــسا ننإِ
َــلَ الْقُـبـور قُـبـورا . ُــود من دخ  ويس

القبور قبورا في اية البيت وهذا التكرار يحدث : كَرر جرير الاسم بعد الاسم في قوله      
  .موسيقى ونغما تأنس به أُذن السامع 

، ) الحيـاة حياتنـا   : ( كما كرر الاسم بعد الاسم في اية الشطر الأول حين قـال       
  .البيت  فأضاف بذلك نغمةً جديدةً مستساغة في

  : )٢(ومثل ما قلناه في الشواهد السابقة نقوله في قول جرير      
ـفْالَخـتم ـسلَب النـبوفَ ةـاخـضواـع  

َــة ، والذَّلـيـلُ ذَلـيـلُ .  بِجِـزا الْخليف
من معنى الذّلَّة الـتي  الذَّليل ذليلُ يعمق : نلحظ أنَّ تكرار الاسم بصورة متتالية في قوله      

يعيشها التغلبيون ، فهي ذلَّة تصل بِهم إلى الحضيض وليس بعدها من ذلَّة ، وهـذا مـا أراد   
  .جرير أن يحقِّقَه من التكرار ، ومن الإيقاع والنغم المصاحبين له 

٤- نغالْ مفوالْ لِعفل ع:  
الفعل بصورة متتالية في نِهاية البيت وبحروف  –كذلك  -وقد لاحظت أنَّ جريرا كرر     

  تتشابه كثيرا ، 
  : )٣(كما في قوله 

  ورٍْــمـع مأُو اررَــقـالْ كُــعَــفنيأَ
ُــزار . ؟ َــزور ، ولاَ ت َــرِيـب لاَ ت  ق

                                                
  . ١٢٤ ، ص نقائض جرير و الأخطل)١(
 . ١٨٤ السابق ، ص صدرالم )٢(
  . ١٣٢ ، ص بقالسا صدرالم)٣(
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، والبنـاء  )  تـزور ( فقد كرر جرير الفعل في نِهاية البيت ، ونوع بين البناء للمعلوم      
، وفي ذلك إيقاع مناسب يوحي بالقرب والبعـد في نفـس الوقـت ،    ) تزار ( للمجهول 

  .فالحبيبة قريبة ، ولكن زيارا بعيدة 
٥ –    نغم حنِس سيم قْالت:  

  )١(. )) استقصاء الشاعر جميع أقسام ما ابتدأ به (( وهو      
  : )٢(ومن ذلك قول جرير 

   مـهعرفَي ، ولصأَ مـهـلُـصأَي فَـِـموقَ
.ي ارِرْــمإِي ودْــقع مهدْــقعي ، وعرـفَ  

فقد أكْسب حسن التقسيم البيت نغمةً ظاهرةً تتـناسب مع فخر الشاعر بقومه               
 ـ: مـن تكرار الكلمات  –أيضا  –وهناك موسيقى ناتجة         لي ، فـرعهم  أصلهم أص

  .فرعي ، عقدهم عقدي 

 

*   *   *  

                                                
 . ٢/٣٠العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده ،  )١(
   . ١٤٣نقائض جرير والأخطل ، ص  )٢(



  

 الْخاتـمـةُ                                               قْض جرير شعر الأخطل         أثر الإسلام في ن   

 253

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

 الْخاتـمـةُ                                               قْض جرير شعر الأخطل         أثر الإسلام في ن   

 254

  وهكذا وصلْت إلى نــهاية هـذا البحـث ، ومـع وصـولي إلى هـذه النهايـة             
  اتضــحت معــالم صــورة أحســبها مشــرقةً لعلَــمٍ مــن أعــلام الشــعر العــربي  

ــديم  ــبابي  .. الق ــن الض ــيءٌ م ــا ش ــان يعتريه ــا ك ــب ربم ــيس في جان   ة ل
  مكانــة صــاحبها الشــعرية ، أو إبداعــه الشــعري ، إنمــا في جانــب       
  ــاظ ــر بألف ــديوان جري ــارئ ل ــيما حــين يفاجــأ الق ــه الإســلامي ، لاس   التزام
ــة      حكم رــد ــش ، فيص ــذاءة والفح ــة في الب ــي غاي ــه ه ــاثرة في أبيات   متن

    ــث يرــيص أو ت ــل دون تمح جــى الر ــرةً عل ــائمة   ..مباش ــرة متش   وبنظ
  .!!ينقصها العدل ، ويكتنفها الشنآن يقْصى ديوان الرجلِ ، ويسدلُ عليه الستار 

ــن           ــرة م ــى ثغ ــان عل ــرا ك ــا أنَّ جري ــلْت إليه صــتي و ــة ال   و الحقيق
ــا      ــرة بم ــك الثغ ــد تل ــا ، فَس هلبــن ق ــلام م ــؤتى الإس ــتي ي ــرات ال   الثَّغ

ــافح ــه ،  يســتطيع ، وناضــل و ن ــد افتراءات ــه الأخطــل ، وفن ــف في وج   ، ووق
ــعائره ،       ــرائعه و ش ــن ش ــثير م ــين الك بــلام ، و ــة الإس ــر سماح   وأظه
     تــر ــمه ، فَظَه ــرف لخص ــدين المح ــى ال ــواء عل ــلَّطَ الأض ــل س   و بالمقاب
ــات في       ــل الكلي ــات قب ــه بالجزئي ــرز إلمام ــعة ، وب ــر الواس ــة جري   ثقاف

  .الذي يدين به الخصم ذلك الدين المحرف 
  وكــم كــان ينــتفض مــا بداخلــه مــن التــزامٍ وعفَّــة إذا أوقعــه لســانه في      

  .عرضِ أحد ، أو أغراه شيطانه وزين له هجاءَ مسلم أو مسلمة 
ــعر            ــى ش ــى عل ــذي طغ ــح ال ــره الواض ــلام أث ــان للإس ــد ك   ولق

ــى جوا    ــز عل ــل ، فركَّ ــعر الأخط ــض ش ــدما نق ــر عن ــب جري ــب كس   ن
ــن     ــان لم ــلِّ مك ــاثرة في ك ــنات متن ــك الحس ــلام وأن تل ــنات في الإس   الحس
ــريم ،    ــرآن الك ــن الق ـــمفَصلِ م ــادته بال ــا إش ــا ، فرأين ــل عليه   أراد أن يحص

ــي  ــنة النبِـ ــاع سـ ــب  - r -و باتبـ ــارة ، و حـ ــواك و الطَّهـ   في السـ
ــار  ــعائر    - y –الأنص ــيم ش ــن تعظ ــاجد ، وع ــن المس ــه ع   االله ،  وحديث

  .ونحو ذلك ... وعن الغيرة على المحارم 
أما إذا جئنا إلى طريقة بناء القصيدة عند جرير عندما ينقض قصيدةً للأخطل ، فإنَّ أبرز      

ما استنتجته من ذلك هو اعتماد جرير على ثقافته الإسلامية كعنصرٍ من عناصر القُوة الـتي  
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  خصمه ، ثم اعتمـاده علـى قوتـه الفنيـة ، وبراعتـه الشـعرية ،       جعلَت له الْغلَبة على 
إلى جانب تركيزه على النقاط المهمة التي تناولها الأخطل ليرد عليها ، وإعراضه عن بعـض  

  .الموضوعات التي تطرق لها الأخطل إذا رأى أنَّ غيرها أولَى 
     خاصـةً   فالموضوعات التي يتناولها جرير بالرد الرد ة التي تستحقهي الموضوعات المهم

  .أنـه أمام شاعر لا يدين بدين الإسلام 
حيث ظهر .. وجرير له معجمه اللُّغوِي الْمميز الذي ينم عن ثقافة واسعة يتمتع بـها      

ومعجمـا علميـا   ، ينيالي أنَّ الرجلَ يملك معجما حربيا ، ومعجما جغرافيا ، ومـعجما د
  .تشريحيا ، إلى جانب ما يتمتع به من غزارة في اللُّغة 

ــه            ــي من ــث وفي نفْس ــذا البح ــتم ه ــإنني أخ ــر ف ــة الأم   وفي حقيق
    ــن ـــها فَقَم ــن مكنونات ــفوا ع ــاحثين أن يكش ــي الب ــذلك أوص ــياء ، ل   أش

  : أن ينفع االله بـها ؛ وهي 
١ - عنه بما يستطيع  جرير شاعر خدم الإسلام ، وذب.  
 .تساهل عبد الملك بن مروان في شأن الأخطل وتقريبه له  - ٢
 .دراسة أدبية مستفيضة ) قل للديارِ سقى أطلالك المطر : ( دراسة قصيدة  - ٣
، ) وقل للديار سقـى أطلالك المطر ( ، ) خف القطين ( المقارنة بين قصيدتي  - ٤

 .و التوسع في ذلك 
جرير كشاعر مسلم بالنسبِ وبِصلَة الرحم ، وإكثاره من ذكْـر  دراسة اهتمام  - ٥

خاصـة في  ... الأقارب بمراتبهم المختلفة كالأب و الأم و الأخ و العم و الخال 
 .أثناء نقضه شعر الأخطل 

، أن ينفع ذا العمل ، وأن يجعله خالصا لوجهـه   –عز و جل  –وختاما أسأل المولى      
  يوزعني أن أشكر نعمته التي أنعم بـها علي بأن أعانني على إنجـازه في ظـل    الكريم ، وأن

ما اكتنفني من أعمال و مشاغل ، وصلى االله وسلم على نبينا محمد وعلـى آلـه وصـحبه    
  .أجمعين 
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 فهرست المصادر و المراجع   
  .القرآن الكريم  - ١
في ضوء الكتاب و الســنة  ) الصلاة ، الزكاة ، الصوم ، الحج ( ربعة الأركان الأ - ٢

مقارنة مع الديانات الأخرى ، أبو الحسن على الحسني الندوي ، دار القلم ، الطبعة 
 .هـ ١٣٩٨الرابعة ، 

  محمود محمـد شـاكر ، مطبعـة    : أسرار البلاغة ، عبد القاهر الجرجاني ، تحقيق  - ٣
 .هـ ١٤١٢، الطبعة الأولى ، المدني ، مصر 

  الأعلام ، خير الدين الزركلي ، الطبعة الثَّالثة ، مكتبـة نـادي الطـائف الأدبي ،     - ٤
 . ٩٥٥٦برقم 

 . ١٩٥٥الأغاني ، أبو الفرج الأصبهاني ، دار الفكر ، بيروت ، لبنان ،  - ٥
وي ، عبد الحميد هنـدا : الإيضاح في علوم البلاغة ، الخطيب  القزويني ، تحقيق د - ٦

 .هـ ١٤٢٤مؤسسة المختار ، القاهرة ، مصر ، الطبعة الثَّانية ، 
البلاغة الواضحة ، علي الجارم ، مصطفى أمين ، دار المعارف ، مصـر ، الطبعـة    - ٧

 .هـ ١٣٨٩، )الحادية و العشرون (
 .البيان والتبيين ، الجاحظ ، تحقيق عبد السلام هارون ، دار الجيل ، بيروت ، لبنان  - ٨
، شوقي ضيف ، دار المعارف ، الطبعة  –العصر الإسلامي  –الأدب العربي  تاريخ - ٩

 .السابعة 
عبد الحلـيم النجـار ، دار   / تاريخ الأدب العربي ، كارل بروكلمان ، ترجمة د -١٠

 .المعارف ، القاهرة ، مصر ، الطبعة الرابعة 
بعة الخامسة ، تاريخ الشعر السياسي إلى منتصف القرن الثاني ، أحمد الشايب ، الط -١١

 . هـ ، مكتبة النهضة المصرية ١٣٩٦
تاريخ النقائض في الشعر العربي ، أحمد الشايب ، الطبعة الرابعة ، مكتبة النهضـة   -١٢

 .المصرية 
 .حسن بن محمد باجودة  ، مكتبة دار مصر / تأملات في سورة البقرة ، د -١٣
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ار المعارف ، مصـر ،  شوقي ضيف ، د/ التطور والتجديد في الشعر الأموي ، د  -١٤
 . الطبعة الخامسة 

 . ١٩٢٢تفسير القرآن العظيم ، ابن كثير ، دار المعرفة ، بيروت ، لبنان ،  -١٥
على نجيـب عطـوي ، دار اللـواء ،    . التوضيح في علم العروض و القافية ، د -١٦

 .هـ ١٤١١الـرياض ، المملكة العربية السعودية ، الطبعة الأولى ، 
 .م١٩٩١،دار الفكر اللبناني،بيروت ، لبنان ، الطبعة الأولى،محمد حمود/جرير،د -١٧
عبد ايـد الــحر ، دار   . جرير رقَّة الصياغة وعذوبة اللَّفْظ وجزالة الشعر ، د -١٨

 .هـ ١٤١٩الفكر العربي ، بيروت ، لبنان ، الطبعة الأولى ، 
ة ، القـاهرة ،  حقيقة النصرانية من الكتب المقدسة ، على الجوهري ، دار الفضيل -١٩

 .مصر 
خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب ، عبدالقادر بن عمر البغـدادي ، تحقيـق    -٢٠

 .وشرح عبدالسلام محمد هارون ، مكتبة الخانجي ، القاهرة ، دار الرفاعي ، الرياض
 . هـ ١٤١٣خلُق المسلم ، محمد الغزالي ، دار القلم ، دمشق ، الطبعة العاشرة ، -٢١
محمد محمد أبو موسى ، مكتبة وهبة ، القـاهرة ،  . و الشعر ، ددراسة في البلاغة  -٢٢

 .هـ ١٤١١مصر ، الطبعة الأولى ، 
محمود محمد شـاكر ، مطبعـة   / دلائل الإعجاز ، عبد القاهر الجرجاني ، تحقيق  -٢٣

 .هـ  ١٤١٣المدني ، مصر ، الطبعة الثالثة ، 
، بـيروت ، لبنـان ،   ديوان أبي تـمام ، شرح إيمان البقاعي ، مؤسسة الأعلمي  -٢٤

 .هـ ١٤٢١الطبعة الأولى ، 
ديوان أبي الطيب المتنبي ، شرح أبي البقاء العكْبري ، ضبطه و صححه مصـطفى   -٢٥

  السقَّـا ، إبراهيم الأبياري ، عبـد الحفـيظ شـلبي ، دار المعرفـة ، بـيروت ،      
 .هـ ١٣٩٧لبنان ، 

ة ، بيروت ، لبنـان ،  ديوان الأخطل ، شرح عبد الرحمن المصطاوي ، دار المعرف -٢٦
 .هـ ١٤٢٣الطبعة الأولى ، 
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ديوان امريء القيس ، تحقيق حنان الفاخوري ، دار الجيل ، بـيروت ، لبنـان ،    -٢٧
 .هـ  ١٤٠٩الطبعة الأولى ، 

مصطفى عبـد الشـافي ، دار   / ديوان امريء القيس ، ضبطه وصححه الأستاذ  -٢٨
 .الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان 

  رح حمدو طماس ، دار المعرفـة ، بـيروت ، لبنـان ، الطبعـة     ديوان جرير ، ش -٢٩
 .هـ  ١٤٢٤الأولى ، 

  ديوان جرير ، تحقيق و شرح كـرم البسـتاني ، دار صـادر و دار بـيروت ،      -٣٠
 .هـ ١٣٧٩بيروت ، لبنان ، 

وليـد قصـاب ، دار   / ديوان عبد االله بن رواحة و دراسة في سيرته و شعره ، د -٣١
 .هـ ١٤٠١ العلوم ، الطبعة الأولى ،

ديوان النابغة الذبياني ، شرح محمد الطَّاهر عاشور ، الشركة التونسية للتوزيـع ،   -٣٢
١٩٧٦ . 

  سير أعلام النبلاء ، الذَّهبي ، تحقيق شعيب الأرنـؤوط ، مؤسسـة الرسـالة ،     -٣٣
 . هـ ١٤٠٢بيروت ، لبنان ، الطبعة الثَّالثة ، 

٣٤- ة في ضوء القرآن و السنيرة النبويبين أصالة القـديم ،  الس تعمة ، دراسة محررة ج
محمد بن محمد أبو شـهبة ، دار القلـم ، الطبعـة الثَّالثـة ،     . وجِدة الحديث ، د

 .هـ ١٤١٧
محمد خليل هـراس ، مكتبـة   . د: ، ابن هشام ، راجعها  - r  –سيرة النبي  -٣٥

 . الجمهورية
قميحـة ، دار الكتـب العلميـة ،    مفيد / الشعر والشعراء ، ابن قتيبة ، تحقيق د  -٣٦

 . هـ ١٤٠٥بيروت ، لبنان ، الطبعة الثانية ، 
 .شرح ديوان الأخطل التغلبي ، إيليا سليم الحاوي ، دار الثَّقافة ، بيروت ، لبنان  -٣٧
شرح ديوان جرير ، تاج الدين شلق ، دار الكتاب العربي ، بـيروت ، لبنـان ،    -٣٨

 .هـ ١٤١٩الطبعة الثالثة ، 
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وان النابغة الذبياني ، سيف الدين الكاتب ، وأحمد عصام الكاتـب ، دار  شرح دي -٣٩
 .م ١٩٨٩مكتبة الحياة ، بيروت ، لبنان ، 

الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية ، إسماعيل بن حماد الجوهري ، تحقق أحمد بن  -٤٠
 . عبدالغفور عطار ، مطابع دار الكتاب العربي ، مصر 

محمد عبد القادر أحمـد  / م أحاديثه ووضع فهارسه صحيح البخاري ، ضبطه ورقَّ -٤١
 .هـ ١٤٢١عطا ، دار التقْوى للتراث ، القاهرة ، مصر ، الطبعة الأولى ، 

صحيح سنن أبي داوود باختصار السند ، محمد ناصر الدين الألبـاني ، مكتـب    -٤٢
 .هـ ١٤٠٩التربية العربي لدول الخليج ، الرياض ، الطبعة الأولى ، 

يح سنن الترمذي باختصار السند ، محمد ناصر الـدين الألبـاني ، المكتـب    صح -٤٣
 .هـ ١٤٠٨الإسلامي ، بيروت ، لبنان ، الطبعة الأولى ، 

صحيح سنن ابن ماجة ، محمد ناصر الدين الألباني ، مكتب التربية العربي لـدول   -٤٤
 .هـ ١٤٠٨الخليج ، الطبعة الثَّالثة ، 

  أحمد زهوة ، أحمـد عنايـة ، دار الكتـاب العـربي ،     : صحيح مسلم ، تحقيق  -٤٥
 .هـ ١٤٢٥بيروت ، لبنان ، الطبعة الأولى ، 

صفوة التفاسير ، محمد علي الصابوني ، دار القلم ، بـيروت ، لبنـان ، الطبعـة     -٤٦
 .الخامسة  

طبقات فحول الشعراء ، ابن سلام ، شرح محمود محمد شاكر ، مطبعة المـدني ،   -٤٧
 . القاهرة 

٤٨- ر العربي وقوافيه ، دالععـمان ، دار    / روض القديم أوزان الشمحمـود علـي الس
 .م ١٩٨٦المعارف ، القاهرة ، الطبعة الثانية ، 

إحسان النص ، الطبعـة الثانيـة ،   / العصبية القبلية وأثرها في الشعر الأموي ، د -٤٩
 . م  ، دار الفكر ١٩٧٣

ضة العربية ، بيروت ، لبنان ، بـدون  عبد العزيز عتيق ، دار النه/ علم البديع ، د -٥٠
 .هـ ١٤٠٥رقم طبعة ، 
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عبد العزيز عتيق ، دار النهضة العـربية ، بـيروت ،  / علْم العروض و القافية ، د -٥١
 .هـ ١٤٠٧لبنان ، بدون رقم طبعة ، 

عبد العزيز عتيق ، دار النهضة العربية ، بيروت ، لبنان ، بـدون  / علْم المعاني ، د -٥٢
 .هـ ١٤٠٥طبعة ،  رقم

  العمــدة في محاســن الشــعر و آدابــه ونقــده ، ابــن رشــيق القــيرواني ،  -٥٣
عبد الحميد هنداوي ، المكتبة العصرية ، بيروت ، لبــنان ، الطبعـة   / د: تحقيق 

 .هـ ١٤٢٢الأولى ، 
، تحقيق فتح القدير الجامع بين فني الرواية و الدراية من علْم التفسير ، الشوكاني  -٥٤

 .هـ ١٤١٣سيد إبراهيم ، دار الحديث ، القاهرة ، الطبعة الأولى ، 
  فتح ايد شرح كتاب التوحيد ، الشيخ عبد الرحمن بن حسن بـن محمـد بـن     -٥٥

عبد الوهاب ، تحقيق عبد القادر الأرناؤوط ، مكتبة المؤيد ، الطائف ، ومكتبة دار 
 .هـ ١٤١٤الثة ، البيان ، دمشق ، سوريا ، الطبعة الث

صفاء خلوصي ، مكتبة الـمثنى ، بغـداد ،  / فن التقطيع الشعري و القافية ، د -٥٦
 .م ١٩٧٧الطبعة الخامسة ، 

عبد القادر القطّ ، دار النهضة العربيـة ،  / فـي الشعر الإسلامي و الأُموي ، د -٥٧
 .هـ ١٤٠٧بيروت ، لبنان ، 

قدم له و علَّق حواشية الشيخ أبو الوفـا نصـر   القاموس المحيط ، الفيروز آبادي ،  -٥٨
 .هـ ١٤٢٥الهوريني ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، الطبعة الأولى ، 

  ، أبــو هــلال العســكري ،  –الكتابــة و الشــعر  –كتــاب الصــناعتين  -٥٩
ــق  ــان ،  / د: تحقي ــيروت ، لبن ــة ، ب ــب العلمي ــد قميحــة ، دار الكت   مفي

 .هـ ١٤٠١الأولى ،  ةالطبع
ــر ،     -٦٠ ــانجي ، مص ــة الخ ــوفي ، مكتب ــي التن ــوافي ، القاض ــاب الق   كت

 .م ١٩٧٨الطبعة الثانية ، 
ــان ،     -٦١ ــيروت ، لبن ــادر ، ب ــور ، دار ص ــن منظ ــرب ، اب ــان الع   لس

 . هـ ١٤١٠الطبعة الأولى ، 
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اللؤلؤ و المرجان فيما اتفَق عليه الشيخان ، وضعه محمد فؤاد عبـد البـاقي ، دار    -٦٢
 .هـ ١٤٠٧ الحديث ،

المؤتلف والمختلف ، الآمدي ، تحقيق عبدالستار أحمد فراج ، دار إحياء الكتـب   -٦٣
 . العربية ، القاهرة 

أحمـد  / المثل السائر في أدب الكاتب و الشاعر ، ضياء الدين ابن الأثير ، تحقيق د -٦٤
ــوفي ، و د  ــد الح ــر ،   / محم ـــهضة مص ــة ن ــة ، مكتب ــدوي طبان   ب

 . هـ١٣٨١الطبعة الأولى ، 
محاضرات في النصرانية ، الإمام محمد أبو زهرة ، دار الفكر العـربي ، القـاهرة ،    -٦٥

 .هـ ١٣٨١مصر ، الطبعة الثالثة ، 
  محاضرات الموسـم الثَّقـافي لكلــية اللُّغـة العربيـة ، جامعـة أم القـرى ،         -٦٦

 . هـ ١٤٢٢مكة المكرمة ، 
ضبطه محمد أحمد جاد المولى ، المزهر في علوم اللغة وأنواعها ، السيوطي ، شرحه و -٦٧

 .علي محمد البجاوي ، محمد أبو الفضل إبراهيم ، دار إحياء الكتب العربية،القاهرة
المستدرك على الصحيحين ، الإمام الحافظ أبو عبد االله الحاكم النيسـابوري ، دار   -٦٨

 .هـ ١٣٩٨الفكر ، بيروت ، لبنان ، 
َـموي ، دار صـاد    -٦٩   ر و دار بـيروت للطباعـة   معجم البلدان ، يـاقوت الحـ

 .و النشر ، بيروت ، لبنان 
المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم بحاشية المصحف الشريف ، روجعت علـى   -٧٠

محمد سعيد اللحام ، دار المعرفـة ،  / طبعة محمد فؤاد عبد الباقي ، ضبطها ورتبها 
 .هـ ١٤٢٣بيروت ، لبنان ، الطبعة الأولى ، 

شهاب الـدين أبي عمـرو ، دار   / اللُّغة ، ابن فارس ، تحقيق معجم المقاييس في  -٧١
 .هـ ١٤١٥الفكر للطِّباعة و النشر ، بيروت ، لبنان ، الطبعة الأولى ، 

  المعجم الوسيط ، إبـراهيم مصـطفى و أحمـد حسـن الزيـات ،  و حامـد        -٧٢
  عبد القـادر ، و محمـد علـي النــجار ، مطـابع دار المعـارف ، مصـر ،        

 .هـ ١٤٠٠عة الثانية ، الطب
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المغني و الشرح الكبير على متن المقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبـل ، للإمـامين    -٧٣
  موفَّق الدين و شمس الـدين ابـني قدامـة ، دار الفكـر ، بـيروت ، لبنـان ،       

 .هـ ١٤٠٤الطبعة الأولى ، 
 ـ -٧٤ لدون ، عبد الرحمن بن خلدون ، دار الكتب العلميمة ابن خة ، بـيروت ،  مقد

 .هـ ١٤١٣لبنان ، الطبعة الأولى ، 
زينـب  / مناقب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ، ابن الجوزي ، تحقيق الدكتورة  -٧٥

 .إبراهيم القاروط ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، بدون رقم طبعة 
يـة للشـباب   الموسوعة الـميسرة في الأديان و المذاهب المعاصرة ، الندوة العالم -٧٦

 . الإسلامي ، الرياض ، الطبعة الثانية 
إبراهيم أنيس ، مكتبة الأنجلو المصرية ، القـاهرة ، مصـر ،   / موسيقى الشعر ، د -٧٧

 . الطبعة الرابعة 
  نقائض جرير و الأخطل ، الإمام الشاعر أو تـمام ، دار المشـرق ، بـيروت ،    -٧٨

 . ١٩٢٢لبنان ، 
دق ، أبو عبيدة معمر بن المثنى ، وضع حواشيه خليل عمران نقائض جرير و الفرز -٧٩

 .المنصور ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان 
  هداية الحيارى في أجوبة اليهود و النصارى ، ابـن القـيم ، تحقيـق و دراسـة      -٨٠

  محمد أحمد الحاج ، دار القلـم ، دمشـق ، و الـدار الشـامية ، بـيروت ،      / د
 .هـ ١٤١٦ولى ، الطبعة الأ

فخر الدين قبـاوة ،  / الوافي في العروض و القوافي ، الخطيب التبريزي ، تحقيق د  -٨١
 . هـ ١٤٠٧دار الفكر ، دمشق ،سورية ، الطبعة الرابعة ، 

إحسان  عبـاس ، دار  / وفَيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان ، ابن خلِّكان ، تحقيق د -٨٢
 .ت ، لبنان صادر ، و دار الثقافة ، بيرو

٨٣ - http : //www.islameiat.com/ramadan/article.php?sid= 31 
٨٤ -  
  

*   *   *  

http : //www.heartsctions.com/courage.htm 
 

http://www.islameiat.com/ramadan/article.php?sid
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  ١٠٥......................التأثر بألفاظ القرآن الكريم والحديث الشريف : سابعاً          
  ١٠٩.................................................الغيرة على المحارم :ثامناً           
  ١١٠.....................................إقامة العدل واستنكار الضيم : تاسعاً          

الصفات السلوكية عند نصارى تغلب علـى ضوء نـقــض جــرير   : المبحث الرابع 
  ١١١..........................................................شـعـر الأخـطـل 

  ١١٢................................................................. .......تمهيد 
  ١١٣.....................................الذّلـة ودفع الجزية : الصفة الأولى            
  ١٢٢........الختم على رقاب نصارى تغلب بطابع من الرصاص : الصفة الثّانية            
  ١٢٣....................عدم إقامة العدل وعدم استنكار الضيم : صفة الثالثة ال           
  ١٢٥.......................................الخوف والـجبن : الصفة الرابعة            
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  ١٢٨........................................اللؤم والحماقة : الصفة الخامسة            
ّـة : لثّاني الباب ا   ١٣٠.............................................القيم الفنية والجمالي

  ١٣١.............المعجم اللُّـغوي الشعري لجرير في نقضه شعر الأخطل : المبحث الأول 
  ١٣٣....................................ألفاظ من جسم الإنسان وغيره ) أ (           

  ١٤٩...................................ألفاظ لبعض الأماكن والمواضع ) ب (          
  ١٥٧.........................ألفاظ الحرب في نقض جرير شعر الأخطل ) ج (          
  ١٧٠.......................ألفاظ من الطبيعة في نقض جرير شعر الأخطل ) د (          

  ١٨١....................................................ناء القصيدة ب: المبحث الثّاني 
  ٢٠٧......................................الصور والتراكيب والإيقاع : المبحث الثّالث 

  ٢٠٨..............................................الصور والتراكيب : أولاً            
  ٢١٠....................................................التشبيه  -الصور أ           

  ٢١٣..................................................الاستعارة  -ب                 
  ٢١٥....................................................الكناية  -ج                  

  ٢١٩..................................................الـطّباق  -١التراكيب         
  ٢٢١.....................................................المقابلة  -٢                  
  ٢٢٢...................................................الاقتباس  -٣                  

  ٢٢٦........................................................الإيقاع : ثانياً            
  ٢٢٧........................................................................ تمهيد 

  ٢٣٣...............................الوزن والقافية والبديع في نقض جرير شعر الأخطل 
 ٢٣٤...............................................البحور  •

  ٢٣٥..............................................بحر الكامل : أولاً                    
  ٢٣٦..............................................بحر البسيط : ثانياً                    
  ٢٣٩..............................................ر الطويل بح: ثالثاً                    
  ٢٤٢..............................................بحر الوافر : رابعاً                    
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 ٢٤٤................................جرس الألفاظ في البديع  •
  ٢٤٦..............................................التصريع  -
 ٢٤٧....................نغم الألفاظ الداخلي في حشو البيت  -
  ٢٤٧..................................نغم الاسم والفعل  - ١
 ٢٤٨..................................نغم الفعل والاسم  - ٢
 ٢٤٩.................................نغم الاسم والاسم  - ٣
 ٢٥١..................................نغم الفعل والفعل  - ٤
 ٢٥٢.................................نغم حسن التقسيم  - ٥

  ٢٥٣....................................................................الخاتمــة 
  ٢٥٦.......................................................فهرست المصادر والمراجع 

  ٢٦٤..............................................................المحتويات  فهرست
  
  

                                              *   *   *  
 


